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مالل الوصو لزنا رر 
)۲( 


| ر ئی 


الاسر 
مک ٤‏ 
4 
ة وشتہ 
٤‏ شالع الھور . عادن 
القاهرق ۔تلیغون ٤۷۰‏ ۳۹۱۷ 


الطبعة الأولى 


م۱۹۹٩‎ = ھ٩‎ 


1 سے مہ س » المۋىتىكةالىشعودچة پمەاسىر 
مطة المكذف ۸ اع المباستتية ئ اتتا رة ت ۲۸0۷۵۵1 
۰ ھر 


من الدستور الإلهى 


اق باسم ربك اذى خلق 9 4 حلق الإنسانَ من علق ٭+ اق ll‏ 


r 


الأکرم ۲ # الّذى علم بالقَّم () 


% إن فى لق السمَوات والأرض واختلاف اليل والتهار الك ل 
تجری فى الحر با ينع التاس وما ئرل لله من السماء من مام احا به 
الأرض بعد موتها وتا فيه من کل داب وتصريف > الرياح والسحاب 


ر 
o‏ ر 


المسخر بين السمَاء والأرض لآيات لموم بقلو چ 0 . 
رلك الأمكال تضريها لاس » وما بقلي إلا الْعَالمُونَ 4 . 


سے هر لر سر ص سے مس سرا اک 


هل پستوی لين يعلمون والّذين آ9 لر ۰ ا يكر أولوا 
الأَلبَّاب ٠‏ 


ا أعظکم بواحدة » آن تقوموا لله مثنی وفرادی ت 
ll‏ 3 


3 وليعلّم الین 1 توا الْعلم آنه الح من ربك يؤمنواً به تخت له 


سے 


1 


۰ ال 


قلوبهم ۰ وإ | د الَذينَ منوا إلى صراط مستفيم ‏ 7 . 


٤١ : العنکہوت‎ )۳( ٠١٤ : البقرة‎ )۲( ٤-١ : العلق‎ )١( 
٥٤ : المج‎ )( ٤٦ : الزمر : ۹ (۵) سا‎ )6( 
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tole? 


e 4 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . وصاوات 
الله وتسلیماته على من نر الله عليه الکتاب تبیانا لکل شىء وهدئ ورحمة 
ا ا ارق الق الجا 
لكتاب الله لين للناس ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون . وكان حلقه القرآن › 
كما وصفته ألصق الناس به عائشة رضى الله عنها » وعن سائر آله وأصحابه 
الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه » أولثك هم 
الفلحون » وعن كل من سار على دربه » وانضم إلى حزبه إلى يوم الدين . 

أما بعد . 

فلم أرل - ولله الحمد والمئة - منذ فجر شبابى » منذ هيأ لى الله سبحانه أن 
أرتقى المنبر لأحطب » أو أمسك بالقلم لأكتب > أعتبر القرآن الكريم هر 
مصدرى الأول » ومعتمدى الأساسى » أسثمد منه الهداية والتسديد » فى كل 
محاضراتی وخطبى » وعامة مؤلفاتی وکتبی . ساعدنی على ذلك حفظی 
ال 0 0 ا ا اھا ا ر کا ات 
إلى الاستشهاد بها فى مختلف المعانى وشتى الموضوعات . 

ومع هذا لم یزل فی نفسی - كما هى أمنية كل عالم مسلم - أن يكون 
لى خدمة مباشرة للقرآن العزيز » بوصفه كتاب الإسلام الأول » وكتاب 


۷ 


العربية الأكبر > كما قال الشيخ أمين الخولى رحمه الله »> والوثيقة السماوية 
الوحيدة التى تحمل كلمات الله الأخحيرة لهداية ال و ا ر 
ولا تبدیل بای وجه ل وه لتاب عبر « لا يأنيه الْبَاطل من ين يديه ولا 
من خلفه » تنزيل Ra‏ 

وقد کلت نشرت - منذ نحو عشرین عاماً - کتابی ‏ الصبر فى القران 
الكريم » باعتباره حَلقة فى سلسلة للدراسات القرآنية تتناول التفسير الموضوعى 
للقرآن . 

وكان المفروض أن أتبع هذه ات 
كتبت رؤوس أقلامها كما يقولون » مثل ١‏ الشكر فى القرآن ٠‏ وهو قرين « الصبر » 
فى القرآن والسنّة . ومثل « الإيان فى القرآن » ومثل « الدعاء فى القرآن ٠‏ › 
وغيرها من الموضوعات . 

بيد أن الشواغل الفكرية والعملية الآنية التى تعرض للإنسان باستمرار » 
وتفرض عليه أن يكتب فى أشياء يتطلبها بتظلبها لوقت ويددها الوقه ك احرتنن 
EOS LS‏ 
والفكرية أنوى إخراجها للناس . وهو دليل على محدودية الطاقة البشرية . 
وما کل ما یتمنی المرء پدركه . 

وقد كان من المسودات التى لدى من قديم فى الدراسات القرآنية : هذا 
الملوضوع الذى أقدمه اليوم للقارئ العقل والعلم فى القرآن الكريم ‏ . 
وقد شرح الله صدرى لتبييضه وإتمامه على الوجه الذى يراه القرّاء اليوم 
A e‏ الله تعالى فى المقام الأول . وسيجد 


٤۲ ٠ ٤١ : فصلت‎ )١( 


القارئ المسلم - وغير المسلم أيضاً - مبلغ ‏ العقلانية » ومدى ١‏ العلمية » فى 
هذا القرآن . وكيف يخرس هذين المعنيين الكبيرين فى والقلوب › 
وكيف بربّى الأمة فى ضوئهما . 


وأرجو الله العلى الكبير ان یوفقنی لإاصدار المزيد من هذه السلسلة » خحدمة 
لكتاب ربنا » وتوسلاً إليه سبحانه أن نكون من أهل القرآن › الذين هم أهل 
الله وخاصته » كما صح فى الحديث ° » وأن يكون القرآن شفيعا لنا يوم 


القيامة ۽ فقد صح أنه شفع لٴصحابه 0 


کما ادعوہ جل وعلا آن یمدنی بروح من لدنه › حتی آکمل کتابی الذى 
کتبت فيه عدة فصول ١‏ کیف نتعامل مع کتاب الله ٩‏ » وهو کتاب لا بد منه 
١ E‏ كيف نتعامل مع الستة النبوية » » فالقرآن هو الوحى 
اللي والة هى الوجى غين اللو ٠‏ 

أما فى التفسير ١‏ التحليلى » أو ١‏ الموضعى ١‏ كما يسميه شيخنا محمد 
الغزالى » فقد اقترح على الإحوة فى الجرائر الشقيقة - حين أعرت إليها من 
0 ا را فى ج الا 
فی أقدم جوامع العاصمة » واقترح على بعضهم آن بدأ ب « سورة يوسف » 
واستعجبت لذلك » واستمر الدرس عدة أشهر » أنهيت فيه معظم السورة » وإن 
لم أكملها . وقد سجلت هذه الدروس بالصوت والصورة › ولا أدرى 
ما مصيرها » بعد أن قطع الطريق بالقوة الغاشمة على الإسلامين فى الجزاثر » 
وجری علیها ما جری » ولا حول ولا قوٌة إلا بالله ! 


)١(‏ ولفظه : ١‏ إن لله أهلين من الناس : أهل القرآن هم آهل الله وخحاصته » رواه 
أحمد والسائی وابن ماجه والحاكم عن انس > کما فی صحیح الجامع الصغير وزيادنه 
للألبانى برقم )١٠٠٠١(‏ » طبعة المكتب الإسلامى الثانية . 

(۲) ولفظه : ١‏ اقرؤوا القرآن › فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » رواه أحمد 
ومسلم عن أبى أمامة . المصدر السابق )١١١١(‏ . 


وبعد عودتى من الجزائر اقترح على بعض الإحوة فى قَطّر أن أستمر فى 
دروس التفسير فى مسجد عمر بن الخطاب » الذى أخحطب فيه الحمعة » وأن 
أبداً ب « سورة الرعد » . E‏ هذه الدروس » وقام أحد اللإخوة 
الأاضل عن علماة ره ٠‏ رها راعلى عله ج ادا را : 
الل اجعل القرآن الكريم ربیع قلبی »> ونور صدری > وجلاء حزلی » 
وذهاب همی . 
a‏ رطس ره 3 E3‏ 
ربا أتمم تا ورتا واغفر لتا » إك على کل شیء قدي 4 ٩۳‏ . 
القاهرة : ربيع الأول سنة ۱٤۱٩‏ ه - أغسطس ( آب ) سنة ۱۹۹٩‏ م 


الفقير إليه تعالى 
بوسف القرضاوی 


e 
ن‎ 
4 
U 

ع 
zî‏ 


() هو الاخ الفاضل الشيخ محمود عوض حفظه الله ونشرتها « دار البشير » بطنطا . 


الفصل الأول 


مكانة العقل والفكر فى القرآن 
ه العقل ومجاليه فى القرآن . 
ه إشادة القرآن بأولى الألباب . 
ه التفكر ومجالاته فى الغرآن . 
ه التفكر بعيداً عن تأثير العقل الجمعى . 
ه الدعوة إلى التذكر والاعتبار . 
شهادات المنصفين بعقلانية القرآن . 
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مكانة العقل والفكر فى القرآن 
۾ مادة ( ع ق ل ) فى القرآن : 
جاءت مادة ( ع ق ل ) فى القرآن الكريم ٤۹‏ ( تسعاً وأربعين مرة ) . 
كلها - إلا واحدة - جاءت بصيغة الفعل المضارع ¢ وخصوصا ما اتصل به 
واو الجحماعة : ١‏ تعقلون » » و يعقلون ) . 
ففعل ‏ تعقلون ٠‏ تكرر ۲١‏ مرة » وفعل ١‏ يعقلون » تكرر ۲۲ مرة . وفعل 
١‏ عقل » » و ١‏ نعقل » و١‏ يعقل » جاء كل منها مرة واحدة . 


ه صيغة ( آفلا تعقلون » ؟ 

ومن أبرز ما جاء هنا : صيغة الاستفهام الإنكارى الدالة على التحريض 
ا ا 0 ر 0 و 
ذكرت فى القرآن ثلاث عشرة مرة . 

منها : قوله فی خطاب بنى إسرائيل وتقريعهم : « آتأمرون التاس بابر 
وتسون أنقسكم وأنشم لون اكناب » ثلا عقون 4 () . 

فإن عمل الإنسان بضد ما يعلم » وضد ما یأمر به غیره » لا يصدر عن 
إنسان سوی فى عقله » ناضج فى فكره » إنما هو ضرب من الجنون ! 

ومنها : قوله فى محاجة أهل الكتاب فى شأن إبراهيم » ومحاولة ضمه 
إليهم بوصفه يهوديا أو نصرانا ! : # ألا تعقلُونَ » ) . 

E AA EN A 
!! قله‎ 


٦٥ : آل عمران‎ )۲( ٤٤ : البقرة‎ )١( 


۱۳ 


ر هھ ےر د ەر ت لو سے ع سر د 
ومنها قوله تعالی : # وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ¢ وللدار 
ہے س ەل رو ر ا 
الآخرة خير لَلذين يتقون » فلا تعقلُون . 
وجاء مثلها بعد الحديث عن بنى إسرائيل الذين باعوا المثل العليا بالعرّض 
ر ه هه له رس0 ہے ود 0 س مر ر هه وار 
الأدنى . قال : # ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آن لا يقولوا على 
طا 0 مرا ررر ق 8 ص سل و ت رھ رە ا سے س اھ م 
الله إلا الحق ودرسوا ما فيه » والدار الالحرة حير للذين يتقون > 
َا تقل 4 0 . 
مر سر ت“ ص مر CH‏ سر باس 00 م سره ل ر 

ومشلها : # ولدار الاحرة حير للدين اتقوا » أفلا تعقلون 4 ١‏ , 
فالموازنة بين دار الدنيا والدار الآخرة » ترجح كفة الآخحرة » فإنها متاع قليل 
وزائل » وفى الصحيح : ١‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 
فی الیم » فلینظر بماذا پرجع » ؟ ۶ . 

فكيف يتصور آن ترجح كفة الدنيا على الآحرة ؛ إلا عند من لا يعقلون ؟!! 


سرس ٥ق‏ ره ق هھ س 


ومنها : قوله تعالی لرسوله : # قل لو شاء الله ما تلوته علَیكم ولا 


OE A 


فقد أمره الله أن يبن لهم أنه مبعوث: بهذا القرآن بمشيئة الله لا بمشيئته هو › 
فقد لبث فيهم أربعين سنة من قبل » ما ادعى فيها أنه تكلم عن الله » ولا أن 
وحياً ينزل عليه » فكيف يعقل أن يكذب الصدوق بعد أربعين سنة ؟ وأن 
تتعثر سيرة المستقيم فجاة » فينحرف ويفجر » بلا سبب ولا .مبرر » وهو بين 
آظهرهم یعرفون مدخله ومخرجه » وجلوته وخلوته ! 

ومنها : قوله : * لقد رلا يكم كتابا فيه ذكركم » ألا تعقلون » © . 

فهو يمن على العرب بالقرآن الذى نزل بلسانهم » وفيه ذكرهم وشرفهم - 


(۱) الانعام : ۳۲ (۲) الأٌعراف : ٠١۹‏ (۳) يوسف : ۱۰۹4 
)٤(‏ رواه مسلم . )6( E‏ (0) الأنبياء : ٠١‏ 


1٤ 


أو فيه تذكيرهم بربهم ورسالتهم ومصيرهم - أفلا يعقلون ويدركون قيمة هذه 


النعمة العظمى ؟ 
ور ر ہہ 
ومنها قوله . : # وهو لی یحی ویمیت وله احتلاف اليل والتهار « 
افلا تعقلُونَ 4 ٩‏ . 


ا NGS e Re EREN‏ 
والمخالفة بين اللّيل والنهار » فهذه من آيات الله الدالة على عموم قدرته › 
وشمول مشیته » وبالغ حکمته › لمن کان لدیه عقل یعی » ویتدبر › آفلا 
تعقلون بعد ذلك آيها المكابرون والحاحدون ؟! 

ا SS‏ 
قريتهم » وجعل عاليها سافلها > ثم قال : « وإنكم لَتَمرون عل 
وجاءت هله الصيغة  :‏ أفلا تَعقلُونَ ) مرة على لسان هود » وأخرى 
على لسان إيراهيم علبهما السلام . 

فهود قول : 3 یا قوم لا اس عليه جرا » إن أجرى إلا على 
اذى فطرنی » افلا تعقلُونَ 4 ° . اا لے عل رة 
lh‏ 

وٳبراهيم يقول لقومه - حين سألوه عمن 2 أصنامهم - ا : 
3 بل قعل کیرهم هذا لوحم إن کانوا پنطقونَ ٭ ُرجعوا إلى أنفسهم 
الوا اکم ا eee‏ 
ا ھؤلاء مق # ال أتعبدون من دون الله ما لمکم شیا ولا 


7 وره ا کور ا او ۱ ا 
ا لما عدون من دون اله » آقاد عقون ) ٩‏ . 


و ا 


(1) المۇمنون : ۸۰0 (۲) الصافات : ۱۳۷ » ۱۳۸ 
(۳) هود : ٥۱‏ () اللانبیاء : ۳ - ۷ 


ومن عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره من الأحجار القابلة للكسر حتى 
تکون جذاذا › والتی لو سئلت لا تنطق ولا تجیب › فلیس اهلا آن یکون فی 
زمرة من يعقلون . 

وقريب من هذه الصيغة قوله تعالى بعد حديث عن الشيطان والتحذير منه : 
$ وقد صل منگم جبلا کثیرا ألم تكونوا تعقو 4 ( . 

رجاءت الصيغة الإنكارية بفعل الغائب لا فعل المخاطّب فى قوله تعالى : 


کر یەو و پس دو 


ومن تعره نة فى الْحَلّق » ألا عقون 4 ٩”‏ . 


ه كلمة « تعقلون » فى القرآن : 

وتكررت هذه الكلمة # تعقلُونَ ) مرات فى القرآن مرتبطة ب ١‏ الآيات » 
التى ا الله تعالی وو جوب تعقلها ¢ سواء كانت آیات منرلة مسطورة آم 
آیات مخلوقة منظورة ويبدو من السياق فى معظمها أن المقصود بها الآيات 
المنرلة من الله تعالى » كما فى قوله سبحانه : 

ل ذلك ی بین الله کم آیاته لَعلْكم تعقو 4 " . 


ەھ ~2 


و کم لات ان کم تقار ۵ . 
3 كلك بین | ل كم الآيات لَعلكم عقون » ) . 
0 با كم الآيات لَعَلَكّم تعلو ء وربا كان القصود منها هنا 
الآيات الكونية ؛ لأنها جاءت بعد وله : # اعلموا أن الله یحی ا 
بعد مها چ ٩‏ . 


(۱) یس : ٦۲‏ () یس : ٦۸‏ (۳) البقرة : ۲٤١‏ 
(6) آل عمران : ۱۱۸ )٥(‏ النور : 1 )٩(‏ الحدید : ۱۷ 
(۷) الحدید : ۱۷ 


۱٦ 


س وه 


ومشل ذلك قوله تعالى فى الوصايا العشر من سورة الأنعام : # ذلکم 


م 
سی ل ہ رهھ و 


وصاکم به لْعلكم تعقلون 4 ٩‏ . 

وقوله تعالی > 3 إا زاء راتا عرييا لمكم تفلو 4 > . 

وقوله ٠‏ إا جعلتاه رانا عرييا لمكم تقون » > . 

فقد آنزل الله القرآن بلسانهم ليعقلوه بأنشدتهم » لا لمجرد أن يسمعوه بآذانهم › 
دون آن یفکروا فيه ویتدبروه . 

ه كلمة « يعقلون » مثبتة ومنفية : 

وجاءت هذه الادة بصيغة فعل المضارع للجمع الغائب « يعقلون » اثنتين 
وعشرين مرة » المنفية منها « لا يعقلون » ذم للذين لا يستخدمون عقولهم التى 
وهبهم الله تعالى » بل يعطلونها جموداً أو تقليداً أو جحوداً . 

اقرا قوله تعالى فى الرد على المقلدين لآبائهم فى شركهم  :‏ أو لو كان 
باهم لا عقون شيعا ولا يدون ٩0‏ . 

وقوله فی تصویر غباء هؤلاء : # ومثل الین کفروا كمل الّذی ينق 
ہما لا یسم إلا دعا ونداء > صم یکم عم قم لا يفلو ) () . 
او ا ا > فلا تسمع منه إلا صوتاً » 
ولا تعی حقيقة ما يقول » فقد عطَلوا أدوات المعرفة عندهم > فلا تسمع 
a E al‏ > فهم إذن صم بكم 
عمی فهم لا یعقلون ! 

وقال تعالى فى وصف الصاين عن الحق من أهل الكتاب  :‏ ودا تاديتم 


e‏ سے ەر 


ال الصلاة Ey‏ لعا » ذلك بأنهم ۾ قوم لا بعقلون ¢ . 


(۱) الأنعام : ٠١١‏ (۲) يوسف : ۲ (۳) الرحرف : ۳ 
)٤(‏ البقرة : ٠۷١‏ () البقرة : ١۷١‏ () المائدة : 0۸ 


۱۷ 


(۲-العقل والعلم) 


لأن الذى يسخر من نداء الصلاة » الداعى إلى الوقوف بين يدى الله › 
ويتخذها هزوا ولعب > لا کن أن يكون عاقلا . 

وقال تعالى فى بيان أباطيل المشركين وما فعلوه فى تحريم ما أحل الله من 
الأنعام : 3 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وکن 
دين كرو يقترون على الله الكذب » وأكترهم لا يلون 4 ( . 

وقال تعالى فى وصف المشركين الذين انحط + الشرك عن درجة 
الإنسانية لا الغى من عقولهم ومدارکهم : * إن شر الذوآب عند الله الصم 


وز ور ي 


البكم الذين لا يعقلُون 4% ۳ 


الصم ولو كاو لا يعقلُونَ 4 . 
SG CEL‏ 
وقال تعالی : ٭ وما كان لتفس أن تومن إلا بإذن الله » ويَجعَل 
الرجس على الذين لا يعقلون ˆ 4 © . فكل الأنفس قابلة للإمان والاهتداء 
e‏ العَوا عقولهم » فقد جعل الله عليهم الرجس »> أى 
النجاسة والقذر » وهو رجس معنوى » وعقوبة فدرية » جزاء لتعطيل العقول . 


ا ص سات 


وقال عر وجل  :‏ ون سالتهم من زل من السماءِ ماءَ احا به 
ا > قل الحمد لله » بل أكترهم لا 
يعقلُونً 4 ) . ومن إنصاف القرآن أنه حكم على الأكثر لا على الكل » ليدل 
E‏ مخمورة وضائعة فى 
الأكثرية الغبية » ولهذا قيل : للأكثر حكم الكل . 


(1) المائدة : ٠١١‏ (۲) الأنفال : ۲۲ (۳) پونس : ٤١‏ 
)٤(‏ يونس : ٠۰۰‏ (۵) العلکبوت : ۳ 


1۸ 


ہے لر و 


وقال تبارك وتعالی يخاطب رسوله : # إن الذين ينادونك من ورآء 
الحجرات أكترهُم لا عقون 4 7 . 

واف LN E EES EEA NE‏ 
الخلق » ولم يصبروا قليلاً حثى يخرج إليهم . 

وقال سبحانه فی وصف الیهود  :‏ لا یقاتلونگم جمیعا إلا فی فی 
محصتة أو من وراء جدر ٠‏ باسهم بينم شديد » تحسبهم جميعا 


و ووه س E‏ 


باتهم قوم لا بقلو 4 ۳ » | إذ العقل الواعى 
يقثضى من أهله أن ن تجتمع قلوبهم على هدف واحد » ومنهج واحد ؛ لا أن 
تجتمع أجسامهم وقلوبهم متفرقة . 

رجات كي فاون ااا ا ولكها م مى انها جات بعد 
صيغة الاستفهام الإنكارى فى قوله ثعالى : ۶ آرءيت من اتَحَدَ E‏ 


سر اق ال ےه ب تم مر لر ۵ بے 0ر چ 


آقانت تکون علیہ وکیل ٭ آم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يقلو » إن 
هھ إلا كالانعام » ا سیل 4 ۳ . 


3 
EE‏ 
وأما المثبت من هذه الصيغة ١‏ يعقلون » فجاء فى مقام التأمل لآيات الله 
الكونية > المبثوثة فى عوالم الأفلاك والحجماد والنبات والحيوان والإنسان . 
نقراً فى ذلك قوله تعالی  :‏ إل فى خَلق السموات والأرض واختلاف 


اليل والتهار وملك اتی تجری فی البحر بما نفع الناس وما آنزل الله 
سرس ام ےا م ب ل ر شض سی سے ہہ 


من السماه بن مام احا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دة وتصريف 


rT 


الرياح والسحًاب المسخر بين السماء والأرضِ لیات لوم يعون 4 0 


٤ : الحشر‎ )۲( ٤ : الحجرات‎ )۱( 
٠١٤ : البقرة‎ )6( ٤٤ ٤۳ : الفرقان‎ )( 


۱۹ 


سے ات ‌ ص i‏ 
ومثلها قوله تعالی : # ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويتزل من 


السماء ءماءٌ فيحى به الأرض بعد موتها » إن فى ذلك لآيات لقَومٍ 


مر مرا 


يعقلون چ () . 
وقوله سبحانه : # واختلاف اليل والتهار وم زل الله من السَمَاء 
رزق احا به الأر“ موتهًا و u‏ ا أا فوم 
عقون 4 ) . 


۹ 5 م 
E oy‏ 
o‏ الو رە ررم ار سه 


ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بَعض 
Ss‏ 

وقوله ون لم فی الالعاع عبر > نسقیکم م مما فی بطونه من بين 
رث ودم لتا حالصا سائغا للشاريين * ومن تَمرآات التخيل والأعتاب 
شخلون مله سکرا وررقا ا إن فى ذلك لاية قوم يقلو 4 9) . 
Tg‏ 


2 بر رم 


فلقراً : وسخر لکم انير والتهارًَ والمن وال ¢ والرة 


ا 

ونتتقل من الحاضر بما فيه » إلى الماضى وإلى التاريخ . 

ونقرً تعقيبا على قصة قوم لوط : # ولقد تركتا منها آية بين وم 
ك 

(۱) الروم : ۲٤‏ () الحائية : ۵ (۳) الرعد : ٤‏ 

٠ : العنکہوت‎ )0( ١١ : الحل‎ )١( ۷ » ٦1 : النحل‎ )( 


e 


9س ا ا ی ر PE‏ 0 س ا 9 
یعون بها او ادان عون ھا چ فاا لا یی الا بسار ولک حم 
ED‏ م ي 2 0 2 
القلوب الي فى الصدوز 4 0 : 

فليس المهم أن تسير فى الأرض »> وأن تجوبها من شرقها إلى غربها » ومن 
شمالها إلى جنوبها » وأن تطلع على آثار الأمم فيها » إنما المهم أن يكون لك 
م ” ج 
قلب يعقل ويبصر »› وأذن تسمع وتعی . 

ت ت ہے و ٥‏ چ 0 

ا  :‏ ضرب لكم متلا من انفسكم > هل 
DS‏ رص ص 0 رھ ا 9 ےد 
لکم من ك 


ل ل ف ر ره 
0 
ر 


تخافولهم کخیفتکم أ م » كلك فصل الآيات لوم يقو 4 ) . 
وبهذا غطى ١‏ العفل » كل الحوانب : الكون علويه وسفليه > الإنسان 
بحاضره وماضيه » آيات الله الكونية والتنزيلية .» فمن لم يستخدم عقله فى 
ھذہ النواحی کلھا › کان خلیقا الا یھتدی إلى الحق › وأن یسیر فی ركاب 
أهل الضلال والإضلال » وأن کک الشقاء 7 يوم القيامة 


ما حکاه کک le‏ ا و فی اُصحاب 


N \ 


(۱) احج : ٤1‏ (۲) الروم : ۲۸ () اللك : ١١١١١‏ 


۲1 


ار 


إشادة القرآن بأولى الألباب والنهى 


ومن أروع ما هدى إليه القرآن فى جانب الفكر والعلم : تنوپهه ب ١‏ أولى 
الألباب ۸ ول أو النهى ۸ آی اصحاب العقول » وإشادته بهم فى مواضع 
ی م و ا و لن سرا ٠‏ 

ولقد ذكر بعض الكاتبين أن القرآن الكريم اهتم بفعل ١‏ عقل » وما يشتق 
منه مثل قوله : « يعقلون » أو ١‏ تعقلون ) »› ولكنه لم يذكر ١‏ العقل » باعتباره 
ملَكة أو جوهراً فى الإنسان تصدر عنه العمليات العقلية المختلفة من التفكر 
والتذكر والاعتبار ونحوها . 

وهذا صحيح إذا نظرنا إلى لفظة « العقل » » ولكن إذا نظرنا إلى المعنى 
المقصود بها » رأينا ذلك فى الكتاب العريز منصوصاً عليه بوضوح فی هله 
الكلمة ١‏ الألباب » أى العقول » وهى : جمع ١‏ لبا » » وهو : ما يقابل 
القشر » فكأن e‏ الان ا رو ا 

هو : القشر » والعقل هو 

OC لا ورت 5ة‎ 
I E I 

من الثمانى المدنية آربع مرات جاءت فى صيغة النداء . 

الأولی قوله تعالى  :‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألْباب لَعلكم 
م تقون ٩٩‏ . 

Ce A A aN ENS 
ا ر یات اد عا ت جا مام ا فى م الو ی‎ 


)١(‏ هذا بناء على ما رجحناه من أن سورة الرعد مكية كما يدل على ذلك سياقها 


وموضوعها وموضعها بين سور « آلر ١‏ وكلها مكية . 
(۲) البقرة : ٩‏ 


۲ 


ردع للقتلة » وشفاء لصدور أهل المقتول . يقول الإمام البقاعى : ١‏ الألباب : 
العقول التى تنفع أصحابها بخلوصها ما هو كالقشر . قال الحرالى : و 
باطن العقل الذى شأنه أن يلحظ أمر الله فى المشهودات » كما شأن ظاهر 
a OE SE EEN‏ 
آیاته » ٩(‏ . 


سے لر ۵٩‏ 


E CT OTE‏ الاد التقوّى 
واتقون يا أولى الألبّاب & 7 . 

فالزاد المعروف إغا يكون من الطعام والشراب » فكيف الزاد هو التقوى › 
بل هى خير الزاد ؟ هذا ما يعقله أولو الألباب الذين ناداهم هنا ليتوه 

قال الإمام البقاعى :  «‏ يا أولى الألباب ‏ : أى العقول الصافية › 
والأفهام النيرة الخالصة » التى تجردت عن جميع الخلائق الجسمانية » فأبصرت 
جلالة التقوى » فلزمتها 0 

الالثة : قوله  :‏ فل لا یسوی الف اك 
الخبیث › فز موا اله يا أولى الالباب لعلكم تقون ) ٩‏ . إن كثير من 
الناس هة بالکم والعدد > ولا یهتمول بالکیف والنوع ¢ ولکن أولى 
الألباب هم الذين يعنيهم الكيف ٠‏ ويهمهم الطيب وإن كان قليلاً . لهذا 
أمرهم الله هنا بالتقوى رجاء الفلاح فى الدنيا والآخرة . 

الرابعة : قوله : « فَانقُواً الله با أولى الألباب الذين آمنوأ » قد ا رل 
الله إلیكم ذكرا رولا تلوأ عليكم آبات الله مبيتات يخر الذي آمو 


ہس کے 


وعملوا الصالحات من الظَلْمات إلى الثور ( , 


(۱) تفسیر ١‏ نظم الدرر ٩‏ : ۳۲/۳ (۲) البشرة : ١۹۷‏ 
(۳) المصدر السابق : ٠٤١/۳‏ (6) المائدة : ٠١٠١‏ 
(ه) الطلاق : ١١ ١ ١١‏ 


۳ 


الطاب لأولى الألباب هنا ليتبينوا قدر الذكر الذى أنرل الله إليهم > مجسما 
فی رسول يشل الان ای پستنه وسیرته » ويخرجهم من الظلمات إلى الور . 

والآيات الأربعة الأحرى نجد منها آية فى سورة البقرة i  :‏ الحكمَة من 
يشاء > ومن يؤت الحكمة فقد أونى حيرا كثيراً NENT‏ 
ا الألبّاب ا احق من بم بالك هة آل 
الألباب » الذين يضعون الأشياء فى مواضعها » ويعطون كل ذى حق حقه . 

وفى سورة آل عمران ذكر أولو الألباب مرتين : 

مرة فى أولها فى مقام الحديث عن الآيات المتشابهات » فهم لا يهلكون 
عندها كما يفعل الذين فى قلوبهم زيغ » ممن پتبعون ما تشابه من القرآن » بل 
هم يردون التشابهات إلى الحكمات التى هن أم الكتاب ومعظمه » وهذا من 


ay E A 


س رص تا س 


والراسځون فی العلم قولوت آمتا به کل من عند ربتا » وما گر | إلا 
اوا OE‏ 

ا ا السورة فى مقام الحديیث عن آيات الله فى هذا الكون 
المنظور > وما فيها من مجال رحب للتأمل والتفكر » والانتقال منها إلى أن هذا 
العام لم يخلق باطلاً ولا عبغا > بل لتق لحكمة عرفها أولو الالباب : 3إ 
فی خلق السعرات والاأرض واحتلاف اليل والتهار لیات لأولئ الاألْبّاب * 
لذبن پذگرون الله اما وعودا وع جنوبهم TT‏ 
والارضن ااه ما لقت هڌا بَاطلاً سبحالك قفتا عَذَاب لار 4 . 
اما الات اكت ليك الخدم نها : 

فی ختام سورة يوسف ورد ذکر أولى الألباب فى مقام استفادتهم من عبر 
التاريخ » ومن قصص القرآن » وما اشتمل عليه من بيان سنن الله فى الناس 


(۱) البشرة : ۲٦۹‏ (۲) آل عمران : ۷ (۳) آل عمران : ۱۹۰ » ۱۹۱ 


٤ 


و 
واحياة ¢ فالجهال والغافلون والأغبياء تمر عليهم هذه الأحداث ¢ فللا تبه فيهم 
غافلاً » ولا تحرك منهم ساكنا » كما قال تعالى فى أواخر هذه السورة : 


ر ی و سے سے0 سے بے لر ت رھم 


وکين من اة فی السموات والأرض Ee‏ عليها وهم عنها 
معرضون ˆ 4 7 »> أما ولو الالباب فهم وحدهم الذين يحسنون قراءة 
القصص القرآنى > وقراءة التاريخ » وبالتالى قراءة الواقح : # لد کان فی 
قَصَصهم عبرة لأولی الألباب » ما كان حديثا رى ولّكن تصدیق الّذى 


ا ا ره ې ت ٥سي‏ وه رەو ر 


4 وتفصیل کل شیء وھا ور حمه لقوم يۇمنون‎ e 
وفی سورة ة الرعد ورد دکر وك الألباب فى مقام معرفة ما أنزل الله تعالی‎ 
إلى رسوله » وأنه الحق من ربه » الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من‎ 


ەر 34 4پ ف ل ره ار ر 


la . خلفه‎ 


س ت 


آنا Ki‏ ا N‏ . وقد وصفت الآيات الكرية ا الآلباب 
sS E‏ الخلقية ا ¢ فرطت بين الكمال العقلى والكمال 
ال ف ا ا ف ا ا ی 


ی اس ت 


ا : 3 ما نت بنعمة ربك بمجنون 4 » « وإنّك لعلّى 
خی عظیم ‏ () ؛ ونی خخام اوصاف أولی الالباب فى هذا السياق قال تعالى : 


ره لو م 


اولك ۳ م الذار ٭ جنات عدن يدخلونها ومن صلَح من آبائهم 
وازواجهم وذریاتهم والائكة يلون عليهم من کل باب 7 : 
وفی حتام أوصاف ا الألباب وأدعيتهم فی خحواتیم سو ره آل عمراك 4 


قال تعالی  :‏ فاستجاب لھم ربمم آئی لا أضيع عمل عامل منكم من 


ذکر أو أنقّى 4 . . . إلى أن قال : 3 ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار وبا من عند الله والله عنده حن لقاب & ٩‏ . 


8 


(1) يوسف : ۱۰۵ () يوسف : ۱۱۱ () الرعد : ٠۹‏ 


() القلم : ۲ )٥(‏ القلم : ٤‏ (0) الرعد : ۲۲ » ۲٣‏ 
(۷) آل عمران : ۱۹۵ 


Y0 


فهذه الآيات كلها تدلنا على أن أهل الحة هم ل الألباب » آى أصحاب 
الحقول » وليس أهل ال محل ولا أكثرهم ( هم الله ) كما يذكر ذلك فى حديث 
رل بك فا دين ايقل الق 

وفى ختام سورة إبراهيم حديث عن القرآن وما تضمنه من بلا مبين للناس » 
ومن إنذار لهم بهذا القرآن » ومن إعلام لهم بوحدانيته تعالى فى إلهيته › 
وهو ما بعث به الرسل » ونزلت به الكتب ٠‏ وقامت له القيامة » وانتصبت 
سوق اة والار 4 ولذكر فى الايا > بها القران العظيم = أولر الالبابة : 
الذين هم أولى الناس بتذكر ما فيه واستحضاره واسترجاعه » فيقول تعالى : 


ار کہ ا ETT‏ 


# هذا بلاغ للناس وليندروا وليعلمواً آَم خو واحد ولیذکر أولوا 


الألباب Re‏ 
ا کاب ا ا ik dL‏ آياته وليتذكر أولوا 


الالبّاب 4% 0 


a E RES aS 
منه وما لا تبصر » فإنها جديرة بأن تسيح متدبرة متذكرة فى هذا القرآن الذى‎ 
› يجسد عالم الأمر » فکلاهما مشتمل على آیات الله تعالى › تلك آیات من فعله‎ 
وهذه آيات من قوله . تلك تعرف بالتعقل والتفكر » وهذه تعرف بالتدبر‎ 
» والقدكر ودا جا ف موضع آخر,ٍ قوله تعالی : ¥ آفلا تدبرون الْقرآن‎ 
ولو کان من عند غير الله لوجدواً فيه اختلافا كيرا ٭ ۳ . ۾ افلا‎ 
٠. 0 4 بتدبرون القران أم على لوب انالا‎ 
ص » فى مقام‎ ١ الالباب مرة اى السورة‎ E وجاء ذكر‎ 


(۱) اہراهیم : o۲‏ (۲) سورة ص : ۲۹ 
(۳) النساء : )٤( A۲‏ محمد : ۲٤‏ 


۲ 


الحدیث عن عبد الله آیوب وصبره علی ما انلا الله به : إا وجدتاه صابرا 
Mg 26‏ 


ا ا ا ا کل ری ا 


بقضاء ربه » و ا - إليه » فقال تعا 
عو معهم 


ا اي ھر س رھ 9 2 9 م ۳ 
ووهًا ا ر مع را متا وذكرى لأولى الألباب 4 


وفى سورة الزمر جاء ذكر آولن الألباب مرات ثلاثا : 

مرة فى مقام الحديث عن قرام اللّيل الذين يصفون أقدامهم لربهم خائفين 
راجين ٠‏ والناس مستخرقون فى نومهم أو فى لياليهم الحمر » عالين بأنهم 
الغانمون > وأن غیرهم هم المغبونون ا > وهذا هو العقل 
تا و امن هي قات آ0 اليل ادا را ار الآحرة yS‏ 


و ا 


ره » قل هَل يسوی الذي يمون والّدين لا َعلَمون 8 
e‏ اا أ الاب ٩‏ . 

والمرة الثانية فى مقام الحديث عن عباد الله من ال ار الذين اجتنبوا 
الطاغوت والأوثان أن يعبدوها » وأنابوا إلى الله وحده » فشر الله تعالی 
ما هم آهل له من کرامته ومثوبته » ونسبهم إلى عبودیته تشریفاً لهم وتکريا › 
ووصفهم بأنهم sS‏ 
عند « الحسن ٠‏ » بل يتطلعون أبداً إلى ١‏ الأحسن » كما قال تعالى فى أكثر 
 :‏ لیبلوکم ۾ آیکم اجس عا 4 > وکا قال  :‏ واتبعواً 
اسن CIEE‏ وفی هذا قال تعالی  :‏ والّذينَ 
2 الطاغوت أن يعدوها وأتابوأ إلى الله لهم البشرى » فشر عباد 9 
الذين پستمعون لول يتبون ا ولتك الذي هداهم الل » 
وأولنك هم ا الألبّاب 4 0 


(۱) سورة ص ۶ ٤‏ )۲( سورة ص E‏ 4 )۳( الزمر 4q:‏ 
() الزمر : ۱۸ (۵) هود : ۷ )١(‏ الزمر 
)۷( الزمر : A OY‏ 


Y۷ 


فوصفهم بثلاث خصال : التوحيد أو اجتناب الطاغوت » والانابة إلى الله » 
واتباع أحسن القول . 

وكافأهم بثلاث مثوبات : البشرى من الله »> ووصفهم بالهداية » بل حصر 
الهداية فيهم » كما تدل عليه الصيخة » وكذلك قصر صفة ١‏ أولو الالباب » 

والمرة الثالثة والأخيرة فى السورة » جاءت فى مقام الحديث عن الماء الذى 
أنزله الله من السماء وسلكه ينابيع فى الأرض »> وكيف أخرج الله به زرعاً 
مختلفا ألوانه » انتهى به الأمر إلى أن صار حطاما » ثم قال تعالى : # إن 
فی ذلك ری لوی الالباب ) ٩١‏ . 

وآخر ما جاء فى الآيات المكية كان فى مقام الحديث عن التوراة » الكتاب 

الذی آنزله الله على کلیمه موسی نورا وهدی للناس فی زمنه » وکیف جعله 
الله هدى وذكرى للعقلاء فى ذلك العصر › وبهذا ربط القرآن بين كتب الله 
فال جا ورس ر اوا هی ی اکان کا ا ن و 
تعالی : ٭ ولقد آتیتا موسی الھدی وأورٹتا نى إسرائيل الكتاب ٭ هذى 
وذکری لأولى الألباب 4 . ّ 

فهذه هى المرات الست عشرة » التى جاء فيها ذكر أرلى الألباب فى القرآن › 
وهى تدل بغاية الوضوح على عقلانية هذا القرآن > وعقلانية رسالته . 

وهذا بالإضافة إلى ما جاء به القرآن عن أصحاب العقول تحت اسم « أولى 
النهى ٠‏ » والنهى : جمع ١‏ نهية ٠‏ وهى اسم للعقل » سمى بذلك ؛ لاه 
ینهی صاحبه عما لا یلیق بالإنسان أن یفعله » کما سمی ۱ عقلاً » لأنه يعقله 
ویحجزه عما لا پنبخی . 


وقد وردت هله اللفظة فى القرآن مرتين « کلتاهما فی سورة طه ) , 


٥٤ » ٥۳ + غافر‎ )۲( ۲١ : الزمر‎ )١( 


Y۸ 


٠‏ ى حوار موسی ع 2 ¢ کک ا الحدیث 


ll 1 2 من السَمَاء ا به روجا من تبات‎ i 


ے2 رة 


أنعامکم » إن فى ذلك لات لأولى الم ي ٩‏ . 

فهذا فی مقام الحدیث عن آیات الله فی الكون > وخصوصا فی عالّم 
النبات والأحياء : 

والأخرى فى مقام الحديث عن القرون اللالية > وما نزل بهم من بس الله 
الذى ١‏ يرد عن القوم المجرمين « E E‏ أصاب ا 


من دمار وهلاك  : N r.‏ انلم یهد لھم کم 
بهم م ن در کی ا کو ی 0 
وهناك موضع واحد جاء فيه الحذيث عن العقل فى القرآن پاسم الحجر « 
والمادة تدل على معنى المنع › > فقيل للعقل : : حجر ؛ لكون الإنسان فى منع منه 
يما تدعو إليه نفسه » كما قال الراغب . 
اا سا افد اوت رة الجر ف ان  :‏ والفجر 9 ولال 
شر * والشقم والوتر ٭ واللیل إا ير ٭ هل فى ذلك سم دى حجر 4 © . 


3 4 


العقل باسم الفؤاد : 

CESSES Sl SE 
. باعتباره وسيلة من وسائل 2 الأساسية الثلاث : السمع والبصر والفؤاد‎ 
ولا قف ما ليس لك به عم » إن السمع والبصر‎  : بقول تعالى‎ 
TT 

و اق  :‏ والله آحرجکم من بطون أمهانگم لا تعلمون 


ما یں کے الع اسار افد لای کرد 4 


- ١ : طه : ۱۲۸ (۳) الجر‎ )۲( ٥٤ » ٥۳ : طه‎ )۱( 
۲۹ ۰ 


وقد تكرر ذكر السمع والأبصار والأفئدة فى سور شتى . 
رکثیرآ ما یذکر ) ١‏ بدل ( 0 E e‏ 


رر لر 4 سر لوت (“ 
اا غشاو عاب ب عظيم 
رم ف ر (e‏ 0 سےا رص ر 3 


قل رما إن أحذ الله سمعكم وأبصاركم وحتم على قلوبكم من | إل 
غير الله يأتیکم په به 4 7 . 


تہ با ےو ےس ار 


ET 
. 4 َسمَعون بها » اولك کالأنعام بل هم أل‎ 


مم سے اھ مر 


أولنك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم » > وأولئك 
هم العَافلون ‏ 7> . 

« وجعلتا على فلوبهم أك أن بشقهرة وفی آذانھم ور 4 () . 

E E 


سرس 0 م سر سو ١ه‏ وو ے٥‏ س ل 


« فلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم لوب تقون نها ار ادان 
معن ھا ٭ تھا لا تَعمی الابصارُ وکن تعمی القَلٔوب الى فی 
الصدور ‏ ) . 

قرعت من الح إل هواه واعملة الل على علم وعم على سنه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله › أفلا 
كرون 4 0 . 


9% مډ ب 


۱۷۹ : الأعراف‎ )۳( ٤٦ : البشرة : ۷ (۲) الأنعام‎ )١( 


() الدحل : ٠١۸‏ (۵) الإسراء : )١( ٤٦‏ الكهف : ۷ 
(۷) الح : ٤٩‏ (۸) الجاثية : ۲۲۳ 


الدعوة إلى التفكر 


ومن الكلمات القرآنية التى لها دلالتها هنا : كلمة ١‏ فكر » وما اشتق منها . 

فالقرآن - فى عشرات الآيات من سوره المكية والمدنية - دعا إلى التفكر - 
دعوة قوية » أى إلى إعمال الفكر » لا إلى تعطيله وتجميده . 

قال الراغب فى ١‏ المفردات > : الفكرة قوة مطرفة للعلم إلى المعلوم › 
والتفكر : جولان تلك القوة بحسب نظر العقل » وذلك للإنسان دون الحيوان »› 
ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة فى القلب › ولهذا روی : 
« تفکروا فی آلاء الله » ولا تفکروا فی الله » ٩‏ إذ کان الله متها أن 
يو صف بصورة . 

ونقل الراغب عن بعض الاأدباء محاولة لبيان الأصل الحسى لاستعمال 
العرب كلمة « الفكر » فقال : « إنها مقلوب عن كلمة « الفرك » » غير أن 
الفرك يسمل السات اغى ين ميل اك ف اا وات 
وهو فرك الأمور وبحثها » طلباً للوصول إلى حقيقتها » ! ) . 

الكون كله محال للتفكر : 

دعا القرآن إلى العفكر باساليب شى وفى: كل الجالات > فما عدا 
التفكر فى الله تعالى » إذ التفكر فى ذاته سبحانه تبديد لطاقة العقل فيما 


(۱) رواه أبو الشيخ والطبرانى فى الأوسط وابن عدى والبيهقى عن ابن عمر بهذا 
اللَفظ » كما رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » عن ابن عباس بلفظ : « تفكروا فى خلق الله » 
ولا تفكروا فى الله ٠‏ » وحسنها الألبانى فى سلسلته « الصحيحة » بمجموع الطرق برقم 
(۱۷۸۸) وفى ( صحيح الجامع الصغير )۲۹۷١( » )۲۹۷٥( ١‏ ومعنى الحديث صحيح 
بالإجماع , 

(۲) انظر : مادة « فكر » فى مفردات ألفاظ القرآن ص 1٤۴‏ 


۳1 


لا بمکنه إدراکه » فحسبه أن یفکر فی مخلوقاته فی e‏ والأرض وفى 
نفسه » قول سپحانه  :‏ او لم يتفکروا فی فی اسهم » ا لو اله 
السمَوّآات ارش E‏ إلا باحق وجل MS‏ 


ص 


إن فى حلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لايَاتِ لأولى 
الالباب E e‏ الله کک وعلیٰ جنریوم ورود فی 


a النار‎ 


ی ی و 
روعة النظام » ودقة الإحكام » هداهم إلى أن الله ما خلقهما إلا لحكمة › 
لم بخلقهما لعباً ولا عبقا ولا باطلاً » ولهذا قالوا : * ربتا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحاتك 4 ۳ . 


بل ما خحلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا باحق » كما قال تعالى : 
وما حلقتا السّمَوّات والأرض وما بيتهمًا لاعبين ٭ ما لاهم 
إلا بالق وکن أكثرهم لا بعلمو 4 9) 

ge SENE Se E LS‏ > وفی 
شمسه وبحره ونجومه » وفيما تشتمل عليه الأرض من حيوان ونبات » وجبال 
0 


بقول تعالى : # وهو اذى مد الأرضٌ وجعل فیها رواسی وآنهار 
0 م کر 


ومن كل اللَمرآت جعل فيها زوين اين » يغشى الل النهار » إ 
ذلك لآیات قوم يکرو 4 . 


(۱) الروم : ۸ (۲) آل عمران : ۱۹۰ » ۱۹۱ () آل عمران : ۱۹۱ 
(6) الدخحان : ۳۸ ۰ ۳۹ )٥(‏ الرعد : ۳ 


۳۲ 


پوق رر لو رہ اق بے 


# هو اذى أنزل من السماء م ماء کم منه شراب ومنه جر فيه يموت‎ ٠ 
انیل والأَعتَاب ومن كل النَمرآت ۰ إن‎ ٠ نیٹ‎ 

E‏ ر إلى التحلِ اتخذى من الْجبال بوتا ومن الشجر 
م ي ەه ور و ا 
ومما يعرشون #. تم کلی من کل کل التَمَرآت E‏ ذل ٤‏ 
ب ہن لرا شرا شک الول فی شط کا ای ل 
لا قوم ا 4 7 , 

وسخر لکم ما فی السموات وما فی الأرض جمیعا مله » إن فى 
ذلك لآيات لوم يتفګرو ن4 0 . 

فالکون کله › با فيه ومن فيه : مسرح للفکر » يصول فيه ویجول . 


4 4 


ه ١‏ التفكر» فى الحوانب المعنوية : 


ولا يقف التفكر عند الجوانب المادية » بل يتجاوزها إلى الجوانب المعنوية › 
كما فى العلاقة بين المرء وروجه » التى اعتبرها القرآن آية من آيات الله تعالى : 

م س چ رد f‏ وه ٥ر‏ ۵ سوت ب م ت تو 
« ومن آباته آن خلق لکم من : نفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مو E‏ فی ذلك کک لوم يترون » © . 

فمن آیات الله AN Ea‏ 
SS‏ 
كأ 1 ا :3 ا وره نتم ل E A‏ 
وکأنه جزء من صاحبه : # هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 


ومن هذه الحوانب : n.‏ الله 


٠۴: الاثة‎ ٦۹ » ٩۸ : النحل‎ )۲( EOD) 
۱۸۷ : البشرة‎ )٥( O 


ان وا 


وی الاس حین موتھا وای لم تمت فی نامیا » یسك الى قضی 


علَبهاً الموت ويرسل الأحرى إلى أجل سس إن فى ذلك لآيات لقَوم 
2 ون که () 


فالنوم هو الموتة الصخرى › والموت هو النومة الكبرى . ۰ 
وضن ذلك : التفكر فيما يضرب الله من أمثال » يقرب بها العانى » 
ويججل المعقول فى صورة الحسوس » كما قال تعالى : # ولك الأمال 
TT‏ 

ومن فلك الل الذى ضربه تعالى فى سورة يونس بقوله : 9 الما ملل 
الْحَياة الد کا رتاه من السّمَاء قالط به تبات الأرض مما يأكل 
الا والاَنْعَام لذ الت الار ” ف وازینت وظ“ ا 


ی اام سر راصام 


قادرون علَّهًا تاها آ نه ا ارا فجعلتاها حصیداً کان ١‏ تعن 


بالامس 1 كذلك قصل الآيات لقوم يتفكرون 4 ٩۳‏ . 
E‏ الو لی مره ان لر ل لب ۰ رط لیر 


ا واثل علَيهم اذى تاه آیاتتًا فانسلّخ نها تة 
الشبطًان کان من الْخّاوين 3 ولو شتا رَه بها و الد إلى اررض 


ی ص ر E‏ ا ر E‏ 0 چ ره کد روہ 


واتبع هواه » فمثله كمل الْكَلْب إن تحمل عليه يلهٹ أو تترکه يلف » 
ذلك مل الْقوم الذين لبوأ باباتا » قاقصص القصص لَعلهم بكر 4 ١‏ . 
9% 3 

: التفكر » فى الآيات التنريلية‎ ١ ٠ 

وكما أن الآيات الكونية مجال التفكر » فإن الآيات التنزيلية هى مجال آخر 
للتفكر » تلك آيات مشهودة منظورة » وهذه آبات مسموعة ومشروءة . 

١٠: الحشر‎ )۲( AN 

۱۷١ » ٠۷١ : الأعراف‎ )4( ۲٤ : يولس‎ 


E 


سے رټ ا 


یقول تعالی : # ويستلوتك مادا ينفقون فل العفو » كذلك يبن اله 


ار 


کہ الآيات لعلکم نكرو ن 4 7 . 


ويقول تعالى بعد ضرب العل للمنفق المرائى ن احترقت جلته أحرج 
ما کان إليها هو وذريته الضعفاء : # فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت › 
كذلك بين الله لكم الات لعلكم كرون 4 ٠.)‏ 

قال البقاعى فى تفسيره * نظم الدرر ١ : ٠‏ ( لَك رة 4 
E‏ 
ينتفع بفكره . قال الحرالئ : فتبنون الأمور على تلبيت » لا خير فى عبادة إلا 
بتفکر › کما أن البانی لا بد أن یفکر فی بناثه . كما قال الحكيم : أول الفكرة 
آحر العمل » وأول العمل آخر الفكرة E‏ ألا تقع 
إلا بفكرة فى إصلاح أوائلها السابقة » وأواخرها اللاحقة . فکانوا فى ذلك 
صنفين » با يشعر به لَعلَكُم ) مطابقين للمثل »> متفکر مضاعف حرثه 
وجنه » وعامل بخير فكرة » تستهويه أهواء لفسه » فتلحقه الآفة فى عمله > 
e‏ 

ومن هنا نرى كثرة الآيات أو الدلائل التى نصبها الله فى الكون لهدى عباده 
اله » وتدلهم على الحق الذی آنزل الله به کتبه › وبعث به رسله , 


زر مم سر لیوس ت 
وقول  :‏ وأنزلتا إليك الذكرّ لتبین لتاس م ا ل الهم 
ولعلهم کر ٤ a‏ ون % 0 


ترو _ م ر 


ویقول عر وجل : فل ل اون کم دی رین اله رکا اعم 
لیب ولا اقول کم اتی ملك ٭ إن ابع إلا ما وح إلى » ل هل 
تو لاطت داتعي ٠‏ لك تاره ن 4 () , 

وهذا تحريض على التفكر وخصوصا فى أ r Ts‏ 
محمد کل * ولم روا ما پصاحبھم من جنه » إن هو ا 


۸٩ >۰ ۸۸/٤ : نظم الدرر‎ )۳( ۲٣١ : البقرة‎ )۲( ۲٠۹ : البقرة‎ )۱( 
۱۸٤ : الأعراف‎ )0( ٠٠ : الأنعام‎ )٥( "٤٤ : التحل‎ )( 


0 


وهناك مجال آحر للتفكر » وهو الأمثال التى يضربها الله للناس » ووراءها من 
العا وها ا ا  :‏ وتك الأمتال تضربها لتاس لعلهم بكرو » ( . 

وسبب تكثير الأآدلة كما يقول الإمام البقاعى فى تفسيره : ١‏ أن عقول 
الناس متفاوتة » فجعل سبحانه وتعالى العالّم - وهو الممكنات الموجودة - 
es‏ سواه » الدالة على وجوده وفعله ال ار عي ا : قسم 
من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة » ويسمى فى عرف أهل الشرع : الشهادة 
والخلق والُلك > وقسم لا يدرك با لحواس الظاهرة ويسمى : الغيب والاأمر 
ارت وک ا ا ی و و و لات 
الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس » فالله سبحانه وتعالى بكمال 
عنایته ورأفته ورحمته جعل العالّم بقسميه محتوياً على جمل وتفاصیل من 
وجوه متعددة » وطرق متكثرة » تعجز القوى البشرية عن ضبطها › يستدل بها 
على وحدانینه › a eS a e ak‏ 
فيحصل لكل بقدر ما هیئ له › اللّهم إلا أن يكون ممن طبع على قلبه » 
فذلك - والعياذ بالله سہحانه وتعالى - هو الشقى 7 

وينقل العلامة البقاعى عن الإمام أبى الحسن الحرالى فى كتابه « المفتاح » 
قوله : ١‏ اعلم أن الآيات والأحوال تضاف وتتسق لمن اتصف با به أدرك 
معناها » ويؤتّب عليها من تقاصر عنها › وينفى منالها عمن لمن يصل إليها › 
وهى أطوار أظهرها آيات الاعتبار البادية لأولى الأبصار » لأن الخلق كله إنغا 
هو علَم للاعتبار منه TS‏ : 9 ورضواً 0 الد 
واطمانواً بها والّذين هم عن آیاتنًا افون 9 اولك مأواهم لار ہما انوا 
يکسبون 4 ٩"‏ » اتخذوا ما خلق للعبرة به | إلى ربه کہا لاهم حتی صار عندهم 
وعند أتباعهم آيتهم › لا آية خحالقه  :‏ آتبنون بکل ریم آي د تعبشون 4 0 » 
والله حلقكم وما تَعملونَ 4 ٩(‏ . 


۸ ۰ ۷ : یولس‎ )۳( ۳۰۱١۳۰۰ /۲ : نظم الدرر‎ )۲( ۲١ : الحشر‎ )۱( 
E الصافات‎ (٥) YA : الشعراء‎ )٤( 


۳٦ 


ٹم یلی آیات اعا ينال إدراك آیته العقل الأدنى ببداهة ار : 
ق وسر لكم اليل والنهار رالشمس والقمر رواجم مسكرات بأمره » إن فى 
ذلك لآيات لموم بعلو » () نجمغ الأيات لتعاد و نوها فى امقصد البيان ٠‏ 
ثم يلى ما يدرك ببداهة العقل : ما يحتاج N‏ 
لشخل الحواس نفعته عن التفکر فی وجه آبته ٤‏ # هو الى زل من السمَاء ماءَ 
لکم منه شراب ونه شج فيه د تسيمون 2 نیت لَکم به الرَرع والزيتون 
والنخيل والأعتاب ومن كل اللمرات » إن فى ذلك لاي قوم تكو ن 


افرد الآية لستناد کثرته إلى وسحلة لاء ایتداء » ووحدة الانتفاع انتهاءً 


ثم يلى ما يدرك بفكر العقل الأدنى : ما يقبل بالإيان ويكون آية أمر قائم 
شى خا » وهو ما يدرك معا لان الخلق مرت والامر سموع 


رہریس ہے ارو مرم 0١‏ سے اہ 


آنرلنا عليك الْكتّاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوأ فيه وهدى ورحمة قوم 
م ا ا 
E TS‏ 
الذى أخحذ سمعاً عند تقرر الإيان » وعند هذا الحد يتناهى العقل إلى فطرة 
الأشد وتعلو بداهته » وتترقى فطره إلى نظر ما يكون آية فى نفس الناظر لأن 
محار غيب الكون يرد إلى وجدان نقص الناظر » وكما أن الماء آية حياة 
القلوب صار الشرابان : اللّبن والخمر » آيتين على أحوال تخص القلوب با 
يغذوها من الله غذاءَ اللّن وينشيها نشوة السكر منبعثا من بين فر ودم 
نزول الحلق المقام عن الأمر القائم عليه  :‏ وان لكم فى الانعام لعبرة 4 
... الآيتن إلى قوله تعالى  :‏ إن فى ذلك لآية لتر بقلو € © : 

وهذا هو العقل > وأفرد الآية لانفراد موردها فى وجد القلب > 
وكما للعقل الأدنى فكرة تن تنب عن بداهته » نكذلك للعقل الأعلى فكرة تنبئ عن 

١١» ٠١ : النحل‎ )( ١١ : النحل‎ )١( 

2 72 انسل‎ 9 ٠١ » ٦٤ : النحل‎ )۳( 


۷ 


على فطرته : % وأوحى رَبك | رل ی ا 
ل قرم بتک رن بک ( 

الشجر € . . إلى قوله  :‏ لاي قوم ب ن 4 E‏ 
الاعلى مر الب للى من يكون الذكر بلا من اغاق لاع من الار » ¥ وما درا 
كم فى الأرض مختلفا ألوانه » | إن فى ذلك لاه موم يذكرون & ٩‏ . 

وفى مقابلة كل من هذه الأوصاف أضداد يرد البيان فيها بحسب مقابلتها › 
وكذلك حكم وصف المسلمين فيما يظهر أن : ١‏ لا أنجى للعبد من إسلامه 
نفسه لربه » » ووصف المحسنين فيما يظهر قيام ظاهر العبد بربه » ووصف 
الموقنين فيما وجد يقينه العبد من نفسه أو عاين ابتداء» بظاهر حسه  :‏ آلم ٭ ذلك 


ہے تە کت 


اأكتاب لا ريب فيه 4 هد لتقن » ۳ » من استغتی با عنده من وجد لم 


سے م 


بض لقبول غيب  :‏ يا أيه الَذين سلوا الوأ لله وآمشوأ وله  )0‏ 
اا ا واوا وعملوا الصالحات ا ا ا 


وسوا 4 6  »‏ ومن بيغ خي َير الإسلام ديتا فلن يبل مه 4 ٩‏ ء 
س 0 م ۶ وۋ وه 
ا 


# ثم اتقوا al‏ 


ره اق ۵ سے 


سمعه الذی یسمع به »> وبصره الذی پبصر به » ٩‏ » وقی خلقکم وما 


a‏ م ر و 


بب من داه آبات لق م يوقتو ٩‏ » « وكذلك ری إبرآهیم مکوت 
e E‏ ولحملة هذه الأوصاف أيضا 
أضداد » يرد بيان القرآن فيها بحسب تقابلها » ويجرى معها إفهامه › 


وما أوصله خفاء المسمع والمرآى إلى القلب هو فقهه » ومن فقد ذلك وصف 


(۱) النحل : ٦۹ » ٦۸‏ النحل : ١١‏ (۳) البشرة : ١‏ » ۲ 
)٤(‏ الحدید : ۲۸ (۵) المائدة : ۹۳ (۲) آل عمران : ۸٥‏ 
(۷) الاد : ۳ 


() جزء من حديث رواه البخارى )٠١١/۸(‏ باب ١‏ التواضع ٠‏ » عن أبى هريرة › 
كما رواه أحمد » وأبو يعلى 0 والطبہرانى 0 وآبو نعيم »> وابن عساکر عن عائشة 
رضى الله عنها » وذكره السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير )٠۷١١( ٠‏ » ورمز له بالصحة . 

۷١ : الأنعام‎ )١( ٤ : الحاثية‎ )۹( 


۳۸ 


سمعه بالصمم وعینه بالعمی لعمى » ونفى الفقه عن قلبه » ونسب إلى البهيمية › 


ومن لم تنل فکرته أعلام ما غاب عنه عیانه نف عنه العلم  :‏ لذن کات 


ەوور 4 و سره 


آعینهم فی غطاء عن ذکری وکائوا لا پستطیعون سسا 4 () > لهم 
و ا ھون پھا ولھم عن لا يرون بها وهم اانا مون بها » 
اولك کالانعام بل هم ا اولك هم لنَافلونَ 4 ۳ » « يقولون 


o û‏ لر 


لعن رَجَعْتا إلى الْمديتة 4 . . إلى قوله : ل ولكن المتافقين 
لا يعلَمُونَ 4 E ٩‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حت 
ER as‏ : 3 ولك الْمافقي ل OY‏ 
ی ا ا ی ی و ا کے ر و ی 
أضدادها هذه الأوصاف بحسب تقابلها » وهذا الباب لمن بستفتحه من أنفع 
فواقح الفهم فى القرآن » ° . 

E 3‏ 
ه التفكر الملخلص مثنىٰ وفرادئ : 
SS‏ 


E‏ ت 


الكى : قل انما أعظكم بواحدة» أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا » 


مھ ور ی 


ما پصاحبکم من جنة » ٳن هو الا تذیر کم بین دی عذاب شيد ) ٩‏ . 
يأمر الله حاتم ا فى هذه الآية : أن يعظ قرومه ویذکرهم ویرغبهم فی 
حصلة واحدة » لا بريد منهم الآن غيرها » حتى يعرفوا حقيقة نبوته : أصدق 
هى أم كذب ؟ وحقيقة شخصيته : أمجنون هو هذى أم رسول هو يهدى ؟ 
gE E a O SRE‏ 
الفطوة الاولن ٠٠.‏ أن قزرا اه د وفرادى ٠‏ والقرمة تى التوة والر عة : 


٠۷۹ : الأعراف‎ )۲( E 


(۳) المنافقون : ۸ (4) المنافقون : ۷ 
(۵) نظم الدرر للبقاعی : ۲۰۰/۱۱ - )٩( ۲١٤‏ سا : ٦‏ 


۳۹ 


والفطوة الثانية : أن يتفكروا . أى يعملوا عقولهم ولا يجمدوها . 
ومعنى النطوة الأولى - القومة لله - أن ينهضوا بقوة » ويتجردوا من 
أهوائهم وشهوات آنفسهم »› واعتباراتهم النفعية المادية » ومصالحهم الآنية 
والشخصية » ويتوجهوا إلى الله مخلصين فى طلب الحقيقة . ا یکن 
القوم ملحدین ولا جاحدین لوجود الله تعالی » بل کانوا مقرٌین بوجوده 
E‏ لهم للات والأرض ٠»‏ وتدبيره لأمر الكون ٠‏ إنما كانت آفتهم 
فى الشرك الذى أصّهم وأعمی أبصارهم . فلا غرو أن يطلب إليهم القرآن 
هذه القومة لله متحررين من حب الدنيا > وحب الذات > والتقليد الأعمى › 
وهذا التجرد أو الإخلاص فى طلب الحقيقة سيضئ لهم السبيل للوصول إليها › 
ويكشف الغواشى والاأقنعة عن وجهها . 
وهذه القومة لله يجب أن تكون بعيدة عن التأثير الجماهيرى والغوغانى › 
وتأثير « العقل الجمعى » كما يسميه علماء النفس » والتحرر من عواطف 
الملجاملة ومراعاة الخواطر » ومشاعر الخوف والطمع » والخجل من مخالفة 
الآباء » أو مخالفة الكبراء » أو الخروج عن الخط العام » والخشية من الذم 
أو الإنكار » وحب المحمدة والثناء . . . إلى آخر هذه العوائق » بل الأغلال 
التى تكبل الناس » وتحول بينهم وبين التفكر الحر المستقل . 
ولهذا وعظهم أن یقوموا لله ١‏ مثنی وفرادی » ثم پتکفړوا » » ومعنی هذا 
أن يفكر كل واحد مع نفسه بمعزل عن تأثير الآخرين »› أو مع صاحب له 
يتحاوران فی هدوء › وبداً بقوله  :‏ مشتی » دلالة على أن الحوار والأخذ 
والرد الثنائى هنا قد يكون أجدى » لأن المرء يسمع من صديقه وجليسه » ولا 
بأبى أن يسلم له إذا أقنعه » ولكنه قد يرفض الهزية إذا كانت أمام الجمهور . 
فهذا التفكير الهادئ المستقل الخلص فى طلب الحقيقة : جدير أن يهدى 
صاحبه إليها » وفق سئّة الله » أن من طلب شيئا بجد وإخلاص من طريقه 
الصحيح لا بد أن يجده » فإن من جد وجد » ومن سار على الدرب وصل . 
أجل .. سينتهى به هذا التفكر لا محالة إلى أن صاحب هذه الدعوة 
الجديدة لیس بمجنون كما پزعمون » وما به أى جنه » كيف وهو كما قال الله تعالى : 


و ا رەم ەق و 


ما أت بنعمة ربك بمجنون 2 رن لك ا جرا غ ن ٭ ونك لعل 
خی عَظيم ي ٩‏ . 1 1 

إن صاحب الق العظيم يستحيل أن يكون مجنونا » لأن المجنون لا بنضبط 
له سلوك » ولا يتزن له قول ولا فعل . أما صاحب الق العظيم » فكل 
كلمة عنده يزان » وكل فعل عنده بمقدار » لا يضع الندى فى موضع السيف › 
ولا السيف فى موضع الندى ٠‏ لا يمزح حيث ينبغى الجحد » ولا يسالم حيث 
تنبغی الحرب » ولا یحارب حیث يجب السلام » یعطی لکل ذی حق حقه › 
فهو لا يضيع حق الرب » ولا يهمل حق الخلق » ولا ينسى حق النفس »> 
يسأل الله صلاح دينه الذى هو عصمة أمره » وصلاح دنياه التى فيها معاشه › 
وصلاح آخرته التى إليها معاده » وبهذا يتمم مكارم الأخلاق النى بعث 
ليتممها . وهذا لا يتم إلا بأعلى أنواع العقل . 

وف الت الخاد هاي خرو الاد ك رة الله د اا ماه افير 
فريضة إسلامية » وهو تعبير صحيح شرعا » فإن الله تعالى كما أمرنا بالتعبد 
وإقامة الشعائر من الصلاة والزكاة » أمرنا بالتفكر والتفكير فى الآيات الكثيرة 
التى سقناها » سواء جاءت باسم التفكر أو النظر أو الرؤية » ولهذا قال من 
قال من السَاف : تفكر ليلة خير من إحيائها » وقال غيره : تفكر ساعة خير 
من عبادة سنة ! 

: ¢ أعظكم بواحدة‎ LIE E 
آی فاسمعوا ولا تنفروا خوفاً من أن أملكم # أن توما ای‎ .... « 
توجهوا نفوسكم إلى تعرف الحق » وعبر بالقيام إشارة إلى الاجتهاد  لله € أى‎ 
الذى لا أعظم منه » على وجه الإحلاص › واستحضار ما له من العظمة » جا‎ 


سر م م 


له لدیکم من الإحسان » لا لإرادة الغالبة > « مثتى ) أى اثنين اثنين 9 وفرادى & 


٤ - ۷ : القلم‎ (٠ 


٤١ 


ى واحداً واحدآً . من وثق بنفسه فى رصالة عقله » وأصالة رأيه » قام وحده » 
ليكون أصفى لسره » وأعون على خلوص فكره » ومن خاف عليها ضم إليه 
آخر » لیذگره إن نسی » ویقومه إن زاغ . 

قال : ولا كان هذا القسم أكثر وجوداً فى الناس قدمه . 

١‏ ولم يذكر غيرهما من الأقسام إشارة إلى أنهم إذا كانوا على هاتين 
الحالتين كان أجدر لهم بآن يعرفوا الحق » من غير شائبة حظ » ما يكون فى 
الحمع الكثير من الحدال وا المانع من تهذيب الرأى » وتثقيف الفكر » 
وتنقية المعانى . 

a aE Aaa E 
الاهتمام » أشار إليه بأداة التراخى » فقال : ™ ثم تتفكرواً ) أى تجتهدوا‎ 
.  » ... بعد التآنى وطول التروى فى الفكر‎ 

# + 

ه سعة مجال الفكر فى نظر القرآن : 

يقول الإمام الغزالى فى بيان مجال الفكر : « المىجودات المخلوقة منقسمة 
إلى : ما لا يعرف أصلها » فلا يمكننا التفكر فيها »> وكم من الموجودات التى 
لا نعلمها » كما قال الله تعالی : ٭ ویخلق ما لا تعلمون 4 ۲)١‏ 
< سحن یی خان اناج کل ناقوت زی رین شیم ریت 
ا 0 3 وتنشتگم فی ما لا لمرن 4 9 . 

۰ وإلی ما یعرف اصلھا وجملتها » ولا یعرف تفصیلها » فیمکننا آن نتفکر فی 
تفصيلها . وهى منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصر > وإلى ما لا ندركه 
ا اا ی رک ا ل اة وای واا ن 


)١(‏ تفسير « نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور » : ٠١ » ٥۲4۹/٠١‏ - طبعة 
حيدر آباد . الهند . 
(۲) النحل : ۸ () یس : ۳٦‏ () الواقعة : ٦١‏ 


۲ 


والعرش والكرسى وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الأشياء عا يضيق 

فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام » وهى المدركات بحس البصر . وذلك هو 
السموات السبع والأرض وما بينهما » فالسموات مشاهدة بكواكبها وشمسها 
وقمرها » وحركتها » ودورانها فى طلوعها وغروبها » والأرض مشاهدة با 
فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها ونباتها » وما بين السماء 
والأرض وهو الحو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها . فهذه هى الأجناس المشاهدة من 
السموات والأرض وما بينهما » وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع » وكل نوع 
ينقسم إلى أقسام » ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولا نهاية لانشعاب ذلك 
وانقسامه فى اخحتلاف صفانه وهيئاته » ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجميع ذلك 
ميجال الفكر . فلا ته تنحرك ذَرة فی السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا 
حيوان ولا فلك ولا کوکب إ لا واله تحالی ھو محرگھا » وفی حرکتها حكمة 
أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة » كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية »› 
ودال على جلاله وكبريائه » وهى الآيات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بالحث على التفکر فى هذه الآیات كما قال الله ا 
# إن فی 2 السمَوات والأرض والحثلاف اليل والنهار لآیات لا لأولى 
الألباب 4 ٩‏ » وکما قال تعالی :3 ومن آیاته 4 NOE (١‏ 

ر ر 

Ase‏ الإنسان المعخلوق من النطفة › اقرب شىء إليك نفسك وفيك 

من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الأعمار فى الوقوف على 


۲ 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ 
(۲) الروم ٠‏ ۲۰ ۰ ۵ » وفصلت : ۲۷ › ۳۹ » والشوری : ۲۹ › ۳۲ » وغیرها . 


عشر عشیره وأنت غافل عنه » فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف 
تطمع فى معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه العزيز 
E‏ 
قذرة فقال  :‏ قتل الإنسان ما أكفره # من أ شىء حَلقه ٭» من نطق 


Ey مالسل ر م آماته فأ به مإ ا‎ E 
کت ~ ر لور و ر‎ 
» ۳ 4 وقال تعالی لکلا علقم من مرا م ل ا بشر تنتشرون‎ 


۵ م 2 کر دہ ر 


وقال تعالی  :‏ الم يك نطفة من مى يمت ٭ تم كان علقة قَحَلق 


و )6( ەور ¢ ت رھم و 
ى € > وقال تعالی E‏ ٭ فجعلناه فى 
د # إلى قدر ر معلوم 4% )4( ¢ وقال : % أف َم یر رالنان f‏ 


ماک ا م ی ی € 0 و  :‏ إا حلفا الإنسَان 
من فة شاج 4 ٠)‏ ثم ذكر : كيف جعل النطفة علقة » والعلقة مضغة › 
والمضخة عظاماً » فقال تعالى :% ولقد حلقتا الإنسان من سلالة من طين ٭ 


2 اس س ری 


م جعلتاه نة فى قرار مكين ٭ م حلا الثملفة عة © .... الاي" 
فتكرير ذكر النطفة فى الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر فى 
معثاه » فانظر الآن إلى النطفة وهى قطرة من الماء قذرة لو تركت ساعة 
ليضربها الهواء فسدت وأنتدت » كيف احرجها رب الأرباب من 
الصلب والترائب » وكيف جمع بين الذكر والأنشى وألقى الألفة والمحبة فى 
قلوبهم » وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع » وكيف 
استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع  »‏ .... إلى آخر ما ذکره فی كتاب 


() الذاریات : ۲١‏ (۲) عبس : ۲۲-۱۷ الروم : ۰ 
() القيامة : ۳۷ » ۳۸ (0) المرسلات : ۲۰ - ۲۲ () یس : ۷۷ 
(۷) الإنسان : ۲ () المۇمنون : 1۲ - ١٤‏ 


"ه٣‎ - ٠٠١ / ۱۳ : » إتحاف السادة المتقين‎ ١ إحياء علوم الدين » مع شرحه‎ « )٩( 


٤ 


التفكر » وغدونا الآن ندركه أكثر وأعمق ٠‏ لا ملّكه لنا العلم من وسائل 
وأسباب . 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه « مفتاح دار السعادة ١‏ فى وجوه 
فضل العلم : « ما ثبت عن بعض السلّف أنه قال : تفكر ساعة خير من عبادة 
وسال رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته » فقالت : كان نهاره أجمعه 
ف بادية التفك ! 
فى بادية التفكر 

وقال الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

وقال الفضيل 1 التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتكڭ . 

وقيل لإبراهيم : إنك تطيل الفكرة ! فقال : الفكرة مخ العمل ! 

وکان سفيان بن عيينة كثيرآً ما يتمثل : 

إذا المرء كانت له فكرة ففی کل شىء له عبرة ! 

0 م ١‏ ل ت ا سرد اہ 
وقال الحسن فی قوله تعالی  :‏ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی 
الأرض بغير الح " قال : « أمنعهم التفكر فيها » . 

وقال بعض العارفين : لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر فى حجب 
الین را ن مت ل ا ور ا و 


وقال الحسن : طول الوحدة أتم للفكرة » وطول الفكرة دليل على طريق 
المحلة . 


وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم “ وما علم امرؤ قط 
إلا عمل . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة . 


E: الأعراف‎ )۱( 


۵ 


وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا : أين بلغت ؟ قال : 
الصراط ! 

وقال بشر بن الحارث : لو فَكر الناس فى عظمة الله ما عصوه . 

وقال ابن عباس : رکعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب ! 
وقال أبو سليمان : الفكر فى الدنيا ججاب عن الآخرة وعقوبة لأهل 
الولاية » والفكرة فى الآخحرة تورث الحكمة وتجلى القلوب . 

وقال ابن عباس : التفكر فى الخير يدعو إلى العمل به . 

وقال الحسن : إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر » وبالفكر 
على الذكر » ويناطقون القلوب » حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعى : استعينوا على الكلام بالصمت » وعلى الاستنباط 
e‏ 

قال العلامة ابن القيم : « وهذا لان الفكرة عمل القلب » والعبادة عمل 
الجوارح ٠‏ والقلب أشرف من الجوارح » فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . 

وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد › 
فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور » وظهورها له > ويز 
مراتبها فى الخير والشر » ومعرفة مفضولها من فاضلها › وأقبحها من قبيحها › 
ومعرفة أسبابها الموصلة إليها » وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها › 
والتمییز بین ما ینبخی السعی فى تحصيله وبين ما ينبغى السعى فى دفع أسبابه » 
والفرق بون الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من اننهار الفرص بعد إمكانها » 
وبين السبب المانع حقيقة » فيشتغل به دون الأول » فما قطع العبد عن كماله 


(۱) ذکر هذه الآثار الغزالى فى كتاب « التفكر » من ربع المنجيات من ١‏ إحيائه » 
وخر جها شارحه الزبيدى فى ( اتحاف السادة المتقين » : ج ١٣‏ 


٤ 


وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الخالب على النفس 
واخیال الذى هو مركبها » > بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه » وإنمايقطع 
هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق ييز به بين الوهم والحقيقة > وكذلك 
إذا فكر فى عواقب الأمور وتجاوز فكره مباديها وضعها مواضعها » وعلم 
مراتبها » فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فکره لته وفرح النفس 
E‏ عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللَذة 
والفرحة » ومن فَكّر فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه » وكذلك إ إذا ورد على 
قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتي عبر 
بفکره ه إلى ما يترب عليها من اللّذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الالام 
التی فی مہادیھا بالنسبة إلى كمال عواقبها » وکلما غاص فکره فی ذلك اشتد 
طلبه لها وسهل عليه معاناتها » واستفبلها بدشاط وقوة وعزية » () 

قال ان ال ۲ ١‏ إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين فى القلب 
ليستثمر منهما معرفة ثالثة . 

ومثال ذلك : إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من 
الآفات وانقطاعه ورواله > ثم أحضر فی قله الآحرة ونعيمها وله ودوامه 
وفضله على نعيم الدنيا » وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالث » وهو 
أن الأحرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل پإيثاره من العاجلة 
المنقطعة المنخصة . 

ثم له فى معرفة الآلحرة حالتان : 

إحداهما : آن يكون قد سمع ذلك من غیره من غير أن یباشر قابه برد 


٠۸١ ١ ۱۸١ /١ : لابن القيم‎ ٠ مفتاح دار السعادة‎ « )١( 
مع‎ ٠ من ( الإحياء‎ ١ ومقاله هنا تلخيص لا قاله الغرالى فى كتاب « التفك‎ )۲( 
تقح وزيادة‎ 


¥ 


اليفين به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخحرة » وهذا حال أكثر الناس » 
فيتجاذبه داعيان » أحدهما : داعى العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين عنده ؛ 
لأنه مشاهد له محسوس » وداعى الآحرة » وهو أضعف الداعيين عنده ؛ لأنه 
داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية » فإذا ترك 
العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لمظنون أو متحققا لموهوم › 
فلسان الحال پنادی عليه : لا آدع دة منقودة رة موعودة ! وهذه الآفة هى 
التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة » وأن يسعى لها سعيها . وهى من 
ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فمع الجزم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك 
لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها » ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية 
الطيب واللذة » وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له : إنه مسموم » فإنه لا يقدم 
غل لله ان رما ج اة فار و و فى الضرة غل لد ال:: 
فما بال الإيمان بالآخحرة لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ؟ ما ذاك إلا لضعف 
شجرة العلم والإيمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه . وكذلك إذا كان 
سائراً فی طريق فقيل له : إن بها فطاع ولصوصا يقتلون من وجدوه »› 
ويأخذون متاعه » فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين : إما أن لا يصدق 
الملخبر » وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم › وإلا فع 
تصدیقه للخبر تصدیقاً لا یتماری فيه ».وعلمه من نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم » فانه لا يسلکها.» ولو حصل له هذان العلمان فيما 
يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك » فعلم أن إيثاره للعاجلة 
وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيانه أبداً . 

الحالة الثانية : أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له داراً غير هذه الدار » 
ما و ا ور و ل 
السائرين ا ويعلم مع ذلك أنها باقية » ونعيمها وعذابها لا يزول » ولا 
نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه » إلا كما يدخل الرجل أصبعه فى اليم 


۸ 


ثم ينزعها » فالذى تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة » فيثمر له هذا 
العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها » وأن يسعى لها سعيها . وهذ 
SD N‏ 
وهذه معان متقاربة تجتمع فى شىء وتنفرق فى آخر . 

ويسمى تفكراً ؛ لأنه استعمال الفكرة فى ذلك » وإحضاره عنده . 

ويسمى تذكراً ؛ لأنه إحضار اللعلم e‏ وغیبته 
E‏ لذن افوا إذا مهم طائف من الشيطان 
تذکروا قدا هم مبصرون چ ٩‏ . 

ويسمى نظرا ؛ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه . 

ویس اما ن مرا ل کد بعد کم حي ا ت 

ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور ؛ لأنه يعبر منه إلى غيره » فيعبر من 
ذلك الذى قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة »> وهى المقصود من الاعتبار »> ولهذا 
پسیی رة ٠‏ وهن على متام اغالات كاطسة وال رة والقتلة > اإبذانا بان هذا 
العلم والمعرفة قد صار N aA‏ . وقال الله 
تعالى  :‏ إن فى ذلك لَعبرة لمن بخشى 4 وقال : # إن فى ذلك 
عبر لأولى الابصار 04 

اس ا ee EEA O‏ 
تدبّر القول . وقال تعالی : « ألم يدبروا القَول 4 2 , ط لا پتدبرون 
القران » ولو كان من عند غير الله لوجدوأً فيه احتلافا كثيرا 4 * . وتدبر 

)١(‏ الآعراف : ۲١١‏ (۲) النازعات : ۲١‏ (۳) النور 

(4) المۇمتون + ۸ (8 السا ۷ 


(-العقل والعلم) ۹ 


الكلام : أن ينظر فى أوله وآخره » ثم يعيد نظره مرة بعد مرة » ولهذا جاء 
على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين . 

وسمى استبصاراً ؛ وهو استفعال من التبصر »› وهو تبين الأمر وانكشافه » 
وتجليه للبصيرة . ١‏ 
وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآحر . فالتدكر يفيد تكرار 
القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ویثبت › ولا ينمحى فيذهب أثره من 
القلب جملة . والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلاً عند 
القلب . فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه . ولهذا قال الحسن : ما زال أهل 
العلم يعودون بالتذكر على التفكر » وبالتفكر على التذكر » ويناطقون القلوب 
حتى نطقت بالحكمة . فالتفكر والتذكر بذار العلم » وسقيه مطارحته › 
ومذاكرته تلقيحه كما فال بعض السَلّف : ملاقاة الرجال تلقيح لاألبابها . 
فالمذاكرة بها لقاح العقل . 

فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحها التفكر ؛ فإنه لا بد من تفكر » وعلم 
يكون نتيعجة الفكر » وحال يحدث للقلب من ذلك العلم . فإن كل من علم 
شيشا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه »› 
وتلك الحال توجب له إرادة » وتلك الإرادة توجب وقوع العمل . فهاهنا 
حمسة أمور : الفكر وثمرته العلم › ولمرتهما الحالة التى تحدث للقلب › 
وثمرة ذلك الإرادة » وثمرتها العمل » فالفكر إن هو المبداً والمفتاح للخيرات 
ا 

وهذا يحكشف لك عن فضل التفكر وشرفه » وآنه من أفضل أعمال القلب 
وأنقعها له ٠.‏ حتى فقيل : تفكر ساعة خير من عبادة سنة . فالفكر هو الذى 
ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة » ومن المكاره إلى المحاب » ومن 
الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة » ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخحرة › 
ومن ضيق المجهل إلى سعة العلم ورحبه » ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى 


هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله »> والتجافى عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله » والعقل عنه . 
ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور . 

وبالجملة .. فأصل كل طاعة إنما هى الفكر » وكذلك أصل كل معصية إغا 
يحدث من جانب الفكرة > فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة » 
فيبذر فيها حب الأفكار الردية » فيتولد منه الإرادات والعزوم » فيتولد منها 
العمل ٠‏ فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له » 
ا هي له وأعدَ له > من النعيم المقيم أو العذاب الأليم » 
لم يجد لبذره موضعاً » وهذا كما قیل : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قابا فارغاً فتمکا » ؟ (۱) 


(۱) انظر : ١‏ مفتاح دار السعادة ٩‏ : ۱۸۱/۱ - ۱۸۳ 


0١ 


الدعوة إلى التذكر 


وكما رأينا القرآن دعا وأكد الدعوة إلى التفكر > 0 كذلك دعا وأکد 
الدعرة إلى التذكر .. 

والتذكر من عمليات العقل العليا » والذاكرة هى الخرانة التى بحتفظط 
الإنسان فيها بمعارفه ومعلوماته » ليستجلبها عند الحاجة » ولا يستغنى الإنسان 
عن الذاكرة والتذكر فى حياته الدنيوية أو الدينية » ومن فقد ذاكرته فإنما فقد 
نفسه » لانه آصبح بلا ماض ولا تاریخ . 

والفرق بين التفكر والتذكر : أن التفكر يعمل لتحصيل معرفة جديدة › 
والتذكر يعمل لحلب معرفة قديمة » ذهل عنها » أو غشيتها الغفلة والنسيان . 

ولك شر د يفيت السات هله عن الفاق لكر © وهات 
ا 

ولهذا وصف الله الكفار من أهل جهنم الذين عطلوا أدرات المعرفة عندهم 


من القلوب والأبصار والأسماع بقوله  :‏ ولك کالانعام بل هم اش ٤‏ 


أولئك هم الْحَافلون ل ی ا ا هی ال ال و 
البلاء . 


e e‏ وسمعهم 


ا و س ٥س‏ و ص 


ا ا التاس :3 و کر التاس لا يعلمون 8 ڀعلمون 


ظَاهرا من الْحيّاة الد وهم عن الآخرة هم افون 4 7 , 


ر ر e‏ ۹ ر س باهم 


وقال عن فرعون وجنوده : ل فانتقمتا منهم فأغرقتاهم فی الیم با 
کذبوا باپاتتا وکانوا عنها غافلی 4# ) . 


(۱) الأٌّعراف : ۱۷۹ ۲ النحل : ۱١۸‏ 
() الروم : 7 » ۷ () الأعراف : ٠۳١‏ 


o 


وق عير القران عن هذه الغفلة بالسيان » الذى يصيب بعض الناس > 
حتى إنه لينسى ربه الذى خلقه فسوأه » وأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » قال 
تعالى فى وصف النافقين : 3 تسوا الله سهم إن المتافقين هم 
القاسقون 4 () . 

ey 
وإغا نسيانه لهم يعلى الإهمال والترك فیکونون کالشیء‎ »  ) ولا پنسى‎ 


ا 
E‏ : وا ونوا كالذين سوا الله فأنساهم انهم » أولئك 
ھ الفاسقون E‏ 


لقد كانت عقوبة الله تعالى لهم على نسيانهم له أن أساهم أنفسهم وذواتهم › 
وأى عقوبة أعظم » وأى مصيبة أكبر من أن ينسى الإنسان حقيقة نفسه » فلا يعرف 
لها غاية فى الوجود » ولا رسالة فى الحياة > ولا يجد فرقاً بينها وبين الأنعام › 
فهو يعيش فى هذه الدار ميتاً وهو فى صورة الحى » معدوماً وهو فى عداد 
الموجودين . 

Sp N SS o 
۰ 8 انار ا فال اتی سر دک را انت جکر‎ 
. )*( 4 کما قال له : # ما أت َذير‎ 


وقال سبحانه  :‏ وکر فان الذكرى فع ) المؤمنين 4 ۳  »‏ فذکر إن 
O e‏ بالقرآن من ياف وعید  ٩‏ . 


٩ : الحشر‎ )۳( ٥۲ : التوبة : 1۷ (۲) طه‎ )١( 
۵۵ : هود : ۱۲ (0) الذاريات‎ )۵( ۲١ : الغاشية‎ )٤( 
٤0 : سورة ق‎ )۸( ٩ : الأعلى‎ )۷( 


o 


ومن هنا م م ي E‏ 
القران لتشقر کک Ta‏ 

زه 

نھ ف 5 © 

, ) 4 سيلا‎ E Os 


هھ س 0م 


ولقد ا فى سورة القمر قوله تعالى  :‏ ولقد يسرنا الْقرآن للذکر 
هل من مدکر ) 2 
واخالا بعر خو الفا و ااه ان دک ١‏ 


. © 4 ا إلا ذكرى للْعَلَّمَ‎ E es 
ل کتاب رل إلّبك فک یکن فی صدرك حرج منه لتنذرً به وذکری‎ 


ەرو 


للمؤمنين q‏ » . . فهو ذكرى للعالين عموماً من حيث. هدف إنزاله › 
وذكرى للمؤمنين خصوصا › من حیث الانتفاع به . 


رذ فص عَلَيك من ناء الرسل ما نبت به فُوادلةَ » وجاءَك فى 


سه 


هذه الحق وموعظة وکر للمؤمنين 4 5 . 
والکتب E‏ تحمل هذه الذكرى لن يعقلونها › ٤ e‏ 


رم سے 0١‏ ےرام سے ۵ رار ص سر 29م 


# ولقد اا الهدى وآورثتا ہنی إسرائيل الكتاب 4 اش وذکری 
لأولى الألبّاب 4 ) . 
بل آيات الله تعالى فى الآفاق وفى الأنفس » وسننه فى الكون والمجتمع › 


٥١ » ٥٤ : المدثر‎ )۳( ٤۸ : الحاقة‎ )۲( ۳-١ : طه‎ )۱( 


٤١ ۳۲ ١۲۲ ١ ۱۷ : المزمل : ۱۹ › والإنسان : ۲۹ (۵) القمر‎ )6( 


۱۲۰ : الأعراف : ۲ (۸) هود‎ (V) q. : الأنعام‎ (0 
: ۵٤ » ۵۳ : غافر‎ )٩( 


0£ 


وأحداثه فی التاریخ ومصایر الأمم › كلها موضع للذکری والتذکر › مثل آیا 
الول ف ةغل ره 
 : E‏ آم تر أن الله انل من السَمَاء e‏ 


وده وک و کے و ہے ور ووو 


الأرضٍ ۳ پخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم یهیج فتراه مصفرا تم ي 
ا إن فى ذلك لذکری الى الالبّاب ‏ ( . 
وقال تعالی بعد أن ذکر السماء والاّرضص والعبال والنبات 0 و کف أحسن 


Ss a NRE OEE 
E Ey OEE O › وقال تعالى فى قصة أيوب‎ 
ي آل : 3 ووهبتا له أهله ومهم معهم‎ 

ا متا وذکری لأولى الألبَاب 4 ۳ 
ا دة أن الندكر شن صفات أولى الالات + بل 
إنه مقصور عليهم مخصوص بهم » كما تفيده صيغة ‏ إنما ١‏ أو صيغة « ما » 


ص 


و إل e‏ 


آوتی حيرا کثیراً ا الألبّاب © . 


8 والرّاسخون فى العم تولو آنا به کل من عند ر 
ولوا SS‏ 


7 م 


ما أنزل اليك من ربك احق كَمن هو أعمَىْ » الم 
( 


لړ 0 ب 0 رام 1 سے سے ۵ے لے س ص ا ەس 3 ب س سا وه 


9 قل هل يستوى الذين يعلّمون والذين لا يعلمون » إنما يتذكر 


e 
و‎ 
3 


(۱) الزمر : ۲١‏ (۲) سورة ق : ۸ (۳) سورة ص : ٤۳‏ 
)٤(‏ البقرة : ۲٠۹‏ (۵) آل عمران : ۷ (0) الرعد : ۹ 
(۷) الزمر : ۹ 


00 


فالقذكر هنا مثل التفكر » يشمل عالم الخلق وعالم الآمر » يشمل آيات الله 
المنظورة ء وآياته المسطورة » آياته فى المصحف الصامت ؛ وهو الكون › 
واياته فى ابات لاطي وهر اقرا : 

يؤکد هذا قوله تعالی E‏ 
ا الالنانت 04 . 
# هذا باد لتاس ولينذرواً ب به ۾ وليعلموا انما إل واحد ولیذگر 
ولوا الاَلْبّاب 4 ) . 

فالتذكر إذن من عمل العقلاء أولى الألباب » لا من عمل غيرهم » فهم 
الذين يتفكرون ويتذكرون . وقد قال الإمام الغزالى : ١‏ فكل متفكر متذكر › 
ولیس کل متذکر متفکرا) . 

وغائدة التذكر أو التذكار : تكرار المعارف على القلب > واسترجاع ما فات 
منها بالذهول ا والغفلة » لترسخ وتثبت ولا تنمحى عن القلب › 
2 التفكر : تكثير العلم » واستجلاب معرفة ليست حاصلة من قبل › 

| هو الفرق من التذكر والتفكر ‏ . 

حض الفرآن على اللذكر فى آيات وفيرة بهذه الصيغة الخاضة امحرضة 

فلا ذد كرون 4 » أو # فلا ذكرون 4 ؟ 

نقرآ فى ذلك قوله تعالی على لسان الیل إبراهيم فى محاجة قومه : 
# وسع ربی کل شىء علْما ‏ افلا تتذكرونَ 4 ٩0‏ . 

وقوله,ٍ ا  :‏ ال اذى لق لمات والارزضص ونا ما فى 


ستة يام د ثم استوّى على الْعَرش » ما کم من دونه من ولی ولا شفیع » 


قاد 4 ° , 
)1( سوررة ص : ۹ () إبراهیم ; oY‏ 
)™( انظر : إحياء علوم الدين 0 کتاب » التفكر ;: ٤‏ €3 الأنعام ;: A.‏ 
)٥(‏ السعجلة : ٤‏ 


0٦ 


وفی و ماثل يقول : ¥ إن إن رکم الله الى ل السمَوآت 


والأرض فى ستة أيامٍ ثم استوى على الْعَرش ¢ ا لمر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه » ذَلكم CO ER‏ 0 


رټ 


وقول تعالی : # و مل الفريقين کالاعمی والأصّم والبصير ر والسميع 
هل يستویان ا ۲ آلا تذکرونَ 4 ٩‏ . 


وفی مقام آخر  :‏ أفمن تلق کمن لا يحل › نلا درون 4 ٩‏ . 


ر مع المشركين  :‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كتثم 
مون E‏ سارن هر 6 ا 4 ر 


قاد e‏ 
ر ل سے ت 


وفی موضع آخر  :‏ أفرءيت من اتخ ا 


سے سے اسر رار ا ص ر ص ص 


ولتم على سمحة وقلبة وجل على بصره شار فمن بوديه شن بعد الله > 
آلا كرون 4 ) , 


كما بينت الآيات الكرية أن التذكر كان هو العلَة المرجوة من كثير ما أنرل 
اله آو ما فصله آو ما بینه من آبات واحکام » وما صنعه فی خلقه من أحوال 
اا ا ف ف ا وفرضتاها وآنرلّتا فیا آیات 


ریہ سر ا ۵ سرن د ص 7 


بیناث لعلكم تذکرون #4 
3 ولم وصاكُم به به لَعلّکم درون 4 ٩‏ . 


(1) يونس : ۳ (۲) هود : ۲٤‏ () النحل ؛ ۷ 
(4) المۇمنون : ۸£ › ۸۵ (۵) الصافات : )١ ٠١١ - ٠١۴۳‏ الجاثية : ١‏ 
(۷) النور : ١‏ (۸) الانعام : ٠١۲‏ 


0¥ 


الله ام الل والإاحسان وإیتاء ذی اشر وه عن الفحشاء 
والمنكر والبغى » يعم لَعلَكُم بكرو » ٩‏ . 

ll 3‏ لتاس للم کرو 0 ۽ 

SS 

كتك خر اموتن لعلكم درون 4 ۵ . 

وا مس لر نر کن اا می غ کی لعل رة 6 . 

۶ قل بسرت لساك لملم رر 4 © . 

3 وضرب الله الأميَالَ لاس N A‏ 

إن فى ذلك اة لمو بكرو 4 4 . 

قد فصلا الآيات قوم يدرو ) ٩‏ . 

ومع هذا التحضيض والتحريض › ومع هذا البيان وضرب الأمثال » فإن 
القرآن يقرر أنهم قليلاً ما يتذكرون » فالغفلة هى الغالبة »> والنسيان هو 
المتحكم . 

را : ٭ او لا یرون انهم یفتنون فی کل عام مره و مرتین تم 


E‏ تھ 
لا يتوبون ولا هم يذکر كرون % ( ا 


سر 9 ل لے 


ره رر وړ 7 ےد ن تیو و هھ ر سي ره و 
وبقول تعالی : # اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه 
٤‏ اپ ت تھے ٣‏ ا 
رل ء لبلا ما درو چ ٠١‏ 
ويقول عن التوحيد  :‏ عله مع الله ¢ فللا ما تد ون 4 ۱۳ , 
(۱) النحل : ۹۰ (۲) البقرة : ۲۲١‏ (۳) الذاریات : ٤۹‏ 
() الأعراف : )٥( ٥۷‏ الزمر : ۲۷ )١(‏ الدخان : ۵۸ 
(۷) إبراهیم : ۲١‏ (۸) النحل : ۱۳ (4) الأنعام : ٠١١‏ 
)١١(‏ التوبة : )۱١( ٠١١‏ الأعراف : ۲ (۱۷) النمل : ۲ 


0۸ 


ويقول عن القرآن  :‏ وما هو بقول شاعر » قليلا ما ومون ٭ ولا 
EEE‏ 2 2 


بقول گاهن » ليلا TT‏ 
هذه الحملة القرآئية المكثفة من أجل الدعوة إلى ١‏ التذكر » بهذه الأساليب 
الوعة ج والضور اة امتعددة » تدلنا على ضرورة التذكر للإنسان فى الحياة 
غا و ا ا 
فاا يستفيد من ور الوحى » ومن هداية الله » ومن هذى رسوله من تذكر 
فنفعته الذکری › فخشی الله تعالی کما قال عرز وجل  :‏ سیدگر من 
aa‏ ۳( 
بح سی 5 


ص ب ی ر ر 


* وما يدريك لعله برک د # أو يذكر فتنفعه الذكرى 4 . 


سرا 0 


وقال تعالى فى وصف عباد الرحمن : ٭ والّذينَ إذا درو پايات رهم 
ی Zz‏ و رر ار 
لم يروا عليها صما وعمي عمانا 4 0 , 


وقال فی وصف المعقين : # إن لين ا إا مهم طائف من الشيطان 
ا ادا هم مبصرون 4 ( E E ES‏ 
واطلاعه عليهم » ووقوفهم غداً بين يديه » فإذا هم مبصرون للغابة » مبصرون 
للطريق » مبصرون لا يجب » ولا هم فيه > وهذا الإبصار هو الذى بض 
لهم السبيل » ويكفهم عن السير فى ركاب الشيطان . 

يغول العلامة الزبيدى فى ١‏ شرح الإحياء ٠‏ فى بيان أهمية التذكر : 

›» اعلم أن القلب إذا انتبه من غفلته وتيقظ من رقدته تذكر ما كان نسيه‎ ١ 


TA رر‎ 


وانظر إلى قوله تعالى  :‏ وما يَذَكَرٌ إلا من ينيب ) ١‏ » فجعل الإنابة 


٤٣ : عبس‎ )۳( ٠١ : الأعلى‎ )۲( ٤۲ » ٤١ : الحاقة‎ )۱( 
١۳ : غافر‎ )( ۲۰١ : الأعراف‎ )٥( ۷٣ : الفرقان‎ )٤( 


۵۹ 


شرطاً للانتفاع بالتذكر SS‏ إا فی ذلك لذکری لمن کان لَه 
اا آلقّی السمع وهو شهيد 4# »> فجعل للتذكر ثلاثة أسباب : إلقاء 
ys‏ 
اسندعاء ما کان موجودا عنده ثم نسیه » وتکراره علی الفلب حتی يبت ویرسخ › 
وسبب ذلك أن العلوم كلها مركورة فى النفوس بالفطرة » وهى كامنة فيها 
ككمون النار فى الحجر » والنخلة فى النواة > وذلك أنها قابلة لإدراك العلوم 
كلها » فالمعلم لا بحدث لها شيا من حارج » وإيما يخرج بالتعليم ما هو 
کامن فیها » وإنما طراً عله النسيان بسبب اغترابها فى عالّم الشهادة » عالّم 
الخیال ی 0 الشهرات غيل الها 
عالّمها الذى هو من أمر الله تعالی المنزه عن الخيالات والأوهام وعن الحهات 
والمقدار » فحينئذ تذكر ما أودعه عندها سیدها ومالکها وهادیها > 
العتراف بوجوده ووحدايته » وکل صفة تليق بعظمته وکريانه » فين رم 
مثل هذا الاستبصار فقد خاب من الرحمة بطریق النظر والاعتبار » فإنه تعالى 
آمرنا على لسان آنبباته عليه السلام بالتذار ء ثم لم يكلنا | إلى أنفسنا حتى نبهنا 
ففال سبحانه : ل اما ا فرت وما من َه إلا ا الواحد القَهار + 
ا السموآات والاأرض وما بيتهما الْعَرْيز امار » ٩‏ . اکر بتعلی 
بالعقد والقول » والفعل وار وهو و ا ا ت ا 
وما دام المريد مفتقراً إلى التفكر » > فلا بد من التذكر ؛ لأن yT‏ 
الأنوار من _الأذكار .. وبشرف التذكر يشرف متعلقه » وعلامة صحة التذكر 


موافقة الشرع فى جميع مراتبه » فمتى وقع له غير ذلك فليعلم حطأه» ) . 


(1) سورة ق : ٣۷‏ () سورة ص : 19 » ٦1‏ 


(۳) إتحاف السادة المتشين > شرح إحياء علوم الدين » للسيد مرتضى الزبيدى - طبح 
دار الكتب العلمية > بیروت : I/II‏ 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين 


إن « العقلانية » فى القرآن أمر واضح تام الوضوح › لا يخطثه آى قارئ 
للقرآن برئ من العصبية والتقليد » بل بجدها مبثوثة فى نايا سوره مكية كانت 
أو مدنية » وهذا ما وجدنا كثيرين من غير المسلمين شهدوا به » وآخحر من قرآنا 
لهم ذلك ما قاله كبير المستشرقين الفرنسيين المعاصرين » أو كما يعبر هو عن 
نشفسه يانه ( مستعرب » ولیس ب ( مستشرق » »> وهو العالم الاجتماعى الكين 
المعروف فى عالم الفكر والثقافة الأستاذ « چاك بيرك » » الذى ترجم معانى 
القرآن إلى اللْغة الفرنسية » بعد أن قضى فى ذلك عشرين عاماً أو تزيد › 
وقال فى ذلك : « لقد تبينت لى بوضوح عقلانية القرآن » فى كل سورة من 
سوره » وفى كل آية من آياته » وذلك ثمرة مصاحبة ومعايشة طويلة للقرآن » . 

وهناك شهادة أخحرى أكثر تفصيلاً وبيانا »> نجدها فى فصل ١‏ العقيدة القرآنية » 
من کتاب الكاتب اليهودى الماركسى الفرنسى المعروف « ماكسيم رودنسون ٠‏ » 
الذى أله عن « الإسلام والرأسمالية » . فرغم ما فى الكتاب من مآخحذ › 
ا 
فقرات من هذا الفصل . 

E ETE‏ القرآن كتاب مقدس تحتل فيه العقلانية مكانا جد 
كبير » فالله لا ينفك فيه يناقش ويقيم البراهين . بل إن أكثر ما يلفت النظر هو 
أن الوحى نفسه » هذه الظاهرة الأقل اتساماً بالعقلانية فى أى دين » الوحى 
الذى آنزله الله على مختلف الرسل عبر العصور وعلى خاتمهم محمد › 
يعتبره القرآن هو نفسه أداة للبرهان . فهو فى مناسبات عديدة يكرر لنا أن 
الرسل قد جاءوا بالبينات " . فإذا تساءلت : ما الذى يضمن صحة الدلالة 


(۱) کما فی قوله تعالی : # قد أرسلتا رسلتا پالتات وأنرلتا مَعَهْمٍ اتاب 
والْميران ‏ ( الحديد : )٠١‏ » وقوله : # ولقد جاءتهم رسلا بالات » ( الائدة : )۴١‏ » وقوله : 


۹ 


e ( ك‎ 


E 8 


1١ 


A E E‏ ی 
ر التلاحم الداخلى » من التوافق الجوهرى بين مختلف ما أثزل من وحى 
فى حقب مختلفة » على شعوب مختلفة » وبواسطة رسل مختلفين » بل إن 
الوحى الذى أنزل على محمد نفسه يضمنه أنه متماثل جوهريا مع الوحى 
الذى أنزل على غيره من قبل " » والذى يبدو له أمراً ولقه التاريخ . وهو 
لابالى يخي مغارضية أن باتو يوخي :مله ٠:‏ وى يحمل فن السات 
الإلهية شكلاً ومضمونا » أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مما أثزل على 
موسى وعلى محمد " ... فإذا لم يقبلوا بهذه العايير ففى المستطاع اللجوء 
إلى محاكمة ا « الرهان » المعروف لدى « باسكال » . وذلك هر 


ر وور 


E‏ من آل فرعون یکتم إیانه ٩‏ دفاعا عن موسیِ  :‏ اتقتلون 


ا و جاءکم بالبیتات من ربگم »› وإن يك کاذبا 
مل کنب » وان یك صادقا یکم عض الى يدم ) ۵ . 

والقرآن ما ينفك يقدم البراهين العقلانية على القدرة اللإلهية : ففى خحلقى 
النسعوات والأرض .اقلاق الليل والنهار » وتوالد ا لحیوان ر 
الكواكب والاأفلاك ٠‏ وتنوع ا ال ا واا تنوع رائع e‏ 
مع حاجات البشر > لآیات لأولی الألبّاب ‏ () . 

(۱) کما فی قوله تعالی  :‏ إا أوحيتا اليك كما أوحيتا إلى وع والنبيين من 
بعده 4 ( النساء : ۷ ) » وقوله : 3 شرع كم من الدينِ ت رما وخ وای اک 
اك وا وصیتا به راهيم وموس وعیسی » أن آقیمرا الین ول زرأ يه ( الشورى :۳ 

0 کا کے وله ال : 8 قفاوا بحديت مله إن کانوا 
اور e‏ : آم وت افا ف اا پسورة مله وادعوأ من 
استطعتم من دون الله » ( يونس (TA:‏ 

() تال فو ا  :‏ قل فاتوا پکتاب من عند الله هو أهدى منهما عه إن 
كنتم صادقين 4 ( القصص CO‏ 

(4) غافر :+ ۲۸ 

(۵) آل عمران : ٠۹١‏ - والصواب : الإشارة إلى الآية ٠١١‏ من سورة البقرة » فهى التى 
تطاہق ما ذكره الكاتب . 


11 


وأحد الأمثلة النموذجية على هذه المحاكمات نجده فى دحض ناموس 
التثليث المسيحى . فالقرآن يرفض هذا الناموس استناداً إلى ما كان محمد 
یعتقد آنه التاریخ ‏ » وإلی ما نسب للمسیح ذاته من قول ینفی به عن نفسه 
E‏ ولیس هاا فح بل إن المسيحيين مدعوون إلى أن 
لا علو ٤‏ فی دینھم فلا یقولوا ا لا یعقل . انما الله إل واد » 
O TC‏ له ما فى السموات وما فى الأرضِ وكقَیٰ بالله 
رکیل 4 ۳ . و ما المح ابن عرب إلا رول قد حلت Ee‏ 


وود 


e O E 
ل قد كر الذي تالو إن الله هو المسبح ابن‎ . )٤ 4 بأکلان العام‎ 


سے 9ے سے س فا فر 


E مریم‎ 


وأمّه ومن فى الأرض جميعا ‏ ( , ولذلك  :‏ با أهل الكتاب لا تعلو 


ەق فرت 


فی دینکم ولا تقولواً على اله | اا > نما اسبح عيسى ابن مرم 


ھر د ا 


الله وکله َلْهَا إ إلى هریم وروح منه » منوا بالل ورسله وا 
تقولوا تلائ » انتهوا حيرا لكر 4 ٩‏ . 

يقول المؤلف : وفعل « عقل » ( بمعنى : ربط الأفكار بعضها ببعض › 
حاكم » فهم البرهان الحقلى ) يتكرر فى القرآن حوالى خمسين مرة . ويتكرر 
ثلاث عشرة مرة هذا السؤال الاستنكارى » ركأنه لارمة : ١‏ أفلا تعقلون ٠‏ ؟ والكفار › 
أولئك الذين يرفضون الاستماع إلى دعوة محمد » يوصفون بأنهم ١‏ قوم 
لا بعقلون » لأنهم قاصرون عن أى جهد عقلى بهز تقاليدهم الموروثة "° . وهم 


(۱) ينطلق الكاتب من فكرة مسلّمة عنده وعند كل المستشرقين » وهى بشرية القرآن › 
وأن محمد مؤلّفه ؛ وكل الدلائل تكذّب هذه الفكرة الزائفة » ولس هنا موضع مناقشتها . 
(۲) النساء : ۱۷١‏ (۳) الائدة : ۷١‏ (4) المائدة : ۷١‏ 
(۵) المائدة : (0) النساء : ١۷١‏ 
Ms (۷)‏ أفانت ت مع الصم ولو كانو لا يعقلونَ 4 ومنهم 
من ينظر إليك > أفانت تھدی المی ولو کانوا لا نمرون ) ( يونس CEN oEY:‏ 
1۳ 


بهذا كالعجماوات والأنعام CG Rl E‏ 
لامنس » على حق فى قوله : إن محمداً « ليس بعيدآ عن اعتبار الكفر عاهة 
١ e‏ ! 
لكفار - ككل المحافظين فى كل العصور - يقولون إنه يكفيهم أن يتبعوا 
ما کان عليه آباؤهم > ومحمد - ككل المجددين - تستثيره هذه الحماقة : فلا 
یدرکون أن آباءهم قد أهملوا فکرهم قبل أن يضعوا قواعد حياتهم ¢ ( 
ولذلك يكره الله هؤلاء الناس الذين لا بريدون أن يعيدوا الع في i‏ 
تفکیرهم ‏ . ولئن کان پرسل الآبات على وجوده SE WAE EG‏ 
امترلة على نبيه محمد » فلكى يفهمها الناس ويجعلوا منها آساساً 
تفکیرهم ٩٩‏ الله يقم اة الفاصلة > ثم يمختتم البرهان بقوله : 
8 كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون » ولا كان الإنسان حرا فأقصى 
ما يسع الله فعله هو أن پضع أمامهم هذه الآيات » هله البينات التى ستكون 
حاسمة قاطعة بمجرد أن يعملوا حواسهم وملک الملحاكمة فيهم . فإن فعلوا 


رمم oل‏ 


(۱) # ومثل )الین كَقروا كمل الّدى ينعق با لا ْم إا دعاءً ونداءَ » e‏ 
عى فهم لا يعقلون 4 ( البقرة ا ا ا ۽ اَل لهه هواه قات تکون 
عليه وکیل ٭# آم ْب ن كترم مون أو يعقلون » إن هم إلا الأنعام » بل هم 
ف ( الفرقان : ٤٤ ٠ ٤۳‏ ) . 

 )۳(‏ وإِذا فيل لهم اتبعوا ما انر الله الوا بل تتبع ما لينا عليه آباءَتا » أو لو 
٠‏ كان أباؤحم لا عقون شيتا ولا يدون ) ( البفرة : ۷( . 

9( # إن شر الدواب عند الله الم البكم دين لا عقون » ( الأنفال : ۲۲ ) . 

9) « إن فى ذلك لأية قوم يتشكرون 4 ( النحل : 1٩4‏ ) ء إنّا منزلون على 
أهلٍ هه القرية رجز من السّمَاء با کانوا شون + ولقّد تر کنا منها آه ب قوم 
بترن ( لکوت : ۴۲ ۲۵ ) » ط eS‏ :( 
# إنا جعلناه قران عرييا لَعلّكم تعقلُونَ ) ( الزحرف 

(۵) الروم : ۸ 


1٤ 


فلعلّها تهديهم إلى الإيان “ . فإن اهتدوا كانوا « عالمين  »‏ » وكان لهم 
نصيب ما جاء الرسول من العلم " ء هذا العلم الذى هو نقيض الجاهلية 
والجهل » جهل الإنسان البدائى قبل الوحى ^ » الذى بانى بالحق والصدق (*“ . 
وأما من ظَل على كفره فهو الجاهل بإ بإرادته » ذلك الذى « پجادل فی لله 
بغیر عل ولا هی ولا کتاب منیر ‏ 0 N‏ 


رو وو 


ELM MS 
GA E 
. " » تخرصون‎ 


على أن الفهم العقلى للحقيقة لا يكفى وحده » فيهود المدينة مثلاً كانوا 


 )(‏ ألم أن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما رل من احق ولا يكُووا 
کالّذین أوئوا الكتاب من قبل قعطال عليهم المد قشت فلوبهم » ركتبر مهم اسثوة 4 
( الحدید : ۱١‏ ) 


. )٤١ : تلك الامال تصريها لتاس » وما يَعقلّها إلا الْعالمونَ ) (العنكبوت‎ 3  )( 
قل إن دی الله هو الْهُدَى 4 ون اعت أهواهم بعد الى ا‎ # (۳) 
e oe 


و 


ا ا و ا ا 
( آل عمران : 1( 


«(0٠ : ون أحس من الله حكما لوم رون ) (اللدة‎ ٠ أفحكم الجاهلية يخرن‎  )4( 
وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولكم آعمالکم سلام علیکم لا بی‎ 
 نوُلهاَجْلا قل أفغير الله تأمرونى أعبد يها‎ » ) ٥١ : الجاهلين ) ( القصص‎ 

( الزمر 

)٥(‏ # إا أنرلنا اليك الكتاب بالْحق ¶ ( الزمر : ۲ ) » والّذی الم 
وصق به أولنك هم الْمتَقرن ¢ ( الزمر OE‏ 

(0) لقمان : ۲۰ (۷) الآنعام : ٠١۸‏ 

1۵ 


) العقل والعلم‎ - ٥( 


همرك الدعوة كل الع > ولك OER a NO ES‏ 
وكذلك ينبغى الانتقال من العقل المحض إلى العقل العملى » وإدراك أن الخير 
والمصلحة هما فى اتباع ما أمر به الله > والالتحام بالجحماعة التى يبنيها رسوله 
OE‏ 

وپنقل ۱ رودنسون » عن دراسة ل « شارل تورای » عن مصطلحات اللاهوت 
فى القرآن قوله : ١‏ من الصعب أن يتصور المرء لاهوتاً أكثر ( دقة رياضية » › 
ودقة الرياضيات تفترض العقلانية > وهذا بالطبع لا يعنى أن كل الأشياء » فى 
a o E N E E SS O Aa‏ 
بالذات آية من آيات الله على قدرته وعلى إحاطة علمه »> وهذه الأشياء التى لا 
قبل للعقل البّشرى أن يدركها بقوته وحدها » يكشف الله للناس عن بعض 
EES E EG SE E‏ 
العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رسالات الرسل عن المجهول الذى لا طاقة 
له على معرفته » وأن يدرك أيضاً أن مصلحته هى فى إطاعة تعاليمهم . 

وهنا - بالطبع - يظهر الإيان » هذا العنصر اللاعقلانى > والضرورى بح 
ذلك لكل دين » وريا لكل عقيدة غير دينية . فأنت واجد أناساً يبدون 
متماثلين فى المواهب » متماثلين فى الظروف > ثم يقفون أمام ظاهرة واحدة 
فتكون لهم مواقف مختلفة . بعضهم يؤيد » وبعضهم ينكر . بعضهم يؤيد 
بجماع قلبه » وبعضهم بطرف لسانه . ولا معدى لنا عن تفسير لهذا 
الاختلاف ٠‏ فإذا نحن كافحنا غير المؤمنين فلا بد لنا » كيما ندينهم ونتوعدهم 


ھا سے ر لووف ورو ون و ق ر 


)۱( ل أفتطمعون أن پؤمنواً کم وقد کان فریق منهم پسمعون کلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقَلوه وهم يَعَلَّمونً ¢ ( البقرة : ۷١‏ ) . 

(۲) انظر : كتأاب « الإسلام والرأسمالية » - فصل « العقيدة القرآنية ١‏ ص ٠١۶١‏ - 
٨۸‏ من الترجمة العربية . 


11 


بالعقاب » من أن نعترف لهم ببعض المسؤولية فى رفض الإيمان . وهذا - فى 
الأديان - يصطدم بناموس القوة الإلهية المطلقة » ويضع الرء أمام معضلة لا حل 
لها » هى معضلة الخيار بين اتهام السماء بالعجز السبى وبين اتهامها بالظلم . 

آما فكرة الإيمان فى القرآن فتقف عند الاعتصام العنيد » عبر فعل إرادى 
يأخذ بجماع النفس ٠‏ بهذا الإيمان الذى منحه الله مجاناً لعباده . 


ولكن الإيان يظل على صلة مباشرة بالاقتناع العقلى » وآية ذلك أن كافرين 
ظلوا دهراً طویلاً على کفرهم » فأنزل الله علیهم من آیاته مصائب حاقت 
بهم » فكفروا بإشراكهم الماضى وقال الله إنهم أصبحوا مؤمنين » ثم أضاف 
أنهم آمنوا بعد فوات الأوان فلن ينجيهم إيانهم من العذاب © . إن الآيات 
التى تروى ذلك تحمل الدليل على أن هنالك تاثلا بين الإان وبين الاقتناع 
« العقلانى » أمام ا وما ايفخلة الله هى الرذن للبة الو رة بان تحدث 
أثرها المقنع ١‏ . وجدير بالتامل أن نفس الآية التى تبر التسامح » وتشير 
إلى هذه المشيئة ال > تتحدث فى الوقت نفسه عن العقل والاقتناع 
العقلانى ولو شاء ربك لآم من فى الأرض كلهم جَميعا جميعا ٠‏ انت 


ره لک ل ر ت o o‏ 


نکر التاس حت يکوئوا مۇمنين * # وم کان لتس أن تومن إلا يإذْن الله > 
)1( # فَلَمّا روا باستّا الوا آنا بالل ود وكَمرنَا با کنا به مشرکين # فلم يك 


عم مالم لما راوآ باسنا » ست اله الى قذ حلت فى عباده ٠‏ وسر هتالك 
كافون » ( غافر : ۸ - ۸ ) ٠‏ # حل يترون | إلا آن تاتیهم الْملانكة او ياتى 


ر ره 


ربك او یاتی عض آیات ربك ٭ یوم یأتی بعض آیات ربك لا نفع تفا | انها لم تكن 
آمنت من قبل أو كَسبّت فی انها حيرا » قل انتظرواً | إا منتظرون ¢ (الأنعام : (0A‏ . 
0 إن هو الا كر لمن # لمن شاء منكم أن يستقيم ٭ و اعون إلا أن 


ر 


ياء الله » ( التکویر : ۲۷ - ۲۹ ) . 
)( يونس : ٩٩‏ = ۰۰ () الإسلام والرأسمالية ص ٠١۹‏ ۾ E٠‏ 


1Y 


وبعد حديث طويل عن العهدين القديم والجديد > وموقف الآباء والأحبار 
من العلاقة بين الإيان والعقل » ينقل عن القديس الشهير ‏ توما الأكوينى » 
فى القرن الثالث عشر الميلادى قوله : ١‏ إن صفات الله غير المرئية يحيط بها 
الإيان بطريقة لا يستطيعها العقل الطبيعى حين يرقى من المخلوقات إلى 
الخالق » » « مثلاً إذا رفض المرء - أو لم يرد حقا - أن يؤمن إلا بواسطة 
العقل الإنسانى » فإن إدخال العقل يحط من قدر الإمان » ! 

ويعقب ١‏ رودنسون » على ذلك بقوله : ١‏ فى مقابل هذا > تبدو العقلانية 
N ET‏ 


(۱) ص 10۰ من الترجمة العربية للكتاب 


1A۸ 


الفصل الثانى 
فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 


® معنى العلم وآقسامه . 

فضل ومنزلة هله فى القرآن . 
٠‏ كل الأنبياء آناهم الله العلم . 
ه الصلة بين العلم والإيمان . 

# العلم سبيل اليقين . 

ه العلم شرط لکل منصب قیادی . 
٥‏ ذم کل آمر قام على غير علم . 
ه العلم المذموم فى القرآن . 


1۹ 


Converted by Tiff Combine 


فضل العلم ومكانة العلماء فى القرار 


# مادة ع ل م » فى القرآن : 
ا القرآن الكريم و جد مأدة ع لم ١‏ تشیع فی سوره المكية والمدنية 
على سواء » بکل مشتقاتها اسما وفعلا ومصدراً » مئات ارات . 
ففعل « e‏ » فى حطاب الحمع تكرر ٠٦‏ مرة » بالإضافة إلى ۳ مرات 
RE E E a‏ مرة 
lS SEV ERA‏ 0 ونحو ٤۷‏ مرة تكرر فعل 
« غلم » وما پشتق منه وما پتعلق به . 
كما تكررت صفة ١‏ عليم » م EGE‏ »> وكلمة ‏ علْم» 
و ت درت 
معرفة ومنكرة )۸٠(‏ مرة . وهناك صيغ أخرى تكررت كثيراً أيضا . 
وکل هذا التكرار لهذه المادة ومشتقاتها دلیل مؤكد على فضل العلم وبالغ 
أهمیته فى نظر القرآن الكريم 
وفی هله الفصل من دراستنا هله نحاول أن نلقى بعض الضوء على معنى 
العلم وفضله وآهميته ¢ ومكانة العلماء » من خلال آیات القرآن العظيم . 


4 14 
E4 اڊ‎ 


: معنى العلم وأقسامه‎ ٠ 
العلم : إدراك الشىء‎ ١ : » مفردات القرآن‎ ١ قال اللإمام الراغب فى‎ 
: بحقيقته » وذلك ضربان‎ 
أحدهما : إدراك ذات الشىء ( وهو الذى يسميه علماء المنطق‎ 
) التصور‎ 


4 


والثانی : الحکہ على الشیء بوجود شىء هو موجود له » أو نفی شىء 
هو منفی عنه ( وهو الذى يسمه المناطقة : التصديق > فهذا يعنى إدراك 
النسبة » وذاك إدراك المفرد ) . 
ەر و رور 
قال : فالأول : هو المتعدى إلى مفعول واحد » نحو : # لا تعلموتهم 
الله بعلَّمه چ ) . 
۴ 2 2 سر ورور و ي 
والثانى : المتعدى إلى مفعولين > نحو قوله : # فإن علمتموهن 
مۇمتات ¶ ) . 
كما قسم الراغب العلم من وجه آخر إلى ضربين : نظرى وعملى . 
فالنطرى : ما لا يتطلب شيا أكثر من العلم به »> فإذا علم فقد كمل » مثل 
العلم بموجودات العالّم . 
والعملی : ما لا يتم إلا بأن يعمل به كالعلم بالعبادات والاأخلاقبات ونحوها . 
ا0 وف وه خی ضبان قل © وس ۹ ۽ 
الو حى والنبوة . 
قال الزبيدى فى « تاج العروس » : ١‏ والأكثر من المحققين يفرقون بين 
الكل . والعلم عندهم أعلى الأوصاف » لأنه الذى أجاروا إطلاقه على الله 
() الانمال : ٦٠١‏ (۲) الممتحنة : ٠١‏ 


(۳) انظر : مفردات القرآن ص ٥۸۰‏ تحقیق صفوان عدنان داوودی - طبع دار القلم 
دمشق » والدار الشامية »> بیروت . 


y۲ 


تعالى » ولم يقولوا : « عارف » - فى الأصح ولا « شاعر ١‏ . والفروق 
مذكورة فى مصنفات آهل الاشتقاق . 

قال : ووقع خحلاف طويل الذيل فى « العلم » . حتى قال جماعة : إنه لا 
تخت ( ای لا يعرف ( لظهوره وکونه من الضروريات . وفيل : لصعوبته 
وعسره . وقيل غير ذلك » مما أورده بجا له وما عليه الإمام أبو الحسن اليوسى 
فى ١‏ قانون العلوم ٠‏ » وأشار فى ١‏ الدر الملصون » إلى أنه إنما يتعدى بالباء › 
لأنه يراعى فيه أحياناً معنى الإحاطة . . قاله شيخنا . 

وقال المناوى فى ١‏ التوقيف » : العلم هو الاعتقاد الجارم الثابت المطابق 
ا TFT‏ 

وفى ١‏ البصائر » : المعرفة إدراك الشىء بتفكر وتدبر لاأثره » وهى آخص 
من العلم » والفرق بينها وبين العلم من وجوه لفظاً ومعنى . 
E‏ 
مفعولين » وإذا وقع على مفعول کان ۽ بمعنى المعرفة 

وأما من جهة المعنى فمن وجوه : 

أحدها : آن المعرفة تتعلق بذات الشىء » والعلم يتعلق بأحواله . 

والثانى : أن المعرفة - فى الغالب - تكون لا غاب عن القلب بعد إدراكه › 
فإذا أدركه قيل : عرفه » بخلاف العلم » فالمحرفة تشبه الذكر النفسى › 
حضور ما کان ا 4 ولهذا کان ضدها : اللإنكار ( ومنه ۹ 


مر شس 3 ٠‏ ر o‏ د (۱) سره لھ ےم 0س ر ۱ g2‏ 
Tl 3 4¢‏ ار د 

ف 

ا 


۾ فحرفهم وهم له منکرون 


لر ےم 


ُنكروَهًا  )‏ » وضد العلم : اجهل 


(۱) پوسف : ۵۸ (۲) النحل : ۳ 


AJ 


والثالث : أن المعرفة علم لعين الشىء مفصلاً عما سواه » بخلاف العلم › 
فانه قد یتعلق بالشیء مجملاً . 
فال 6 وها قروق آعری ر ارا 8 : 
وقال الراغب فى ١‏ الغردات » : « المعرفة والعرفان : إدراك الشىء بتفكر 
وتدبر لاأثره »> وهو أخحص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال : فلان يعرف 
الله » ولا يقال : يعلم الله - متعدياً إلى مفعول واحد - لا كان معرفة البشر 
لله هی بتدبر آثاره دون إدراك ذاته . ویقال : الله یعلم کذا » ولا يقال : 
ات رف تل ى ال القام رصل و كر 
وأصله من عرفت « الشیء » أى أصبت عرفه . أى : رائحته . أو من : 
i‏ 


ا ا و ا : عرفت كذا . قال تعالی : لما جاءهم 


سرس س بر 0ے لک 


3 ر ه 1 ۲ سے مر سرس لر 0 A a‏ 
ما عرفو 4 ) » « فعرقهم وهم E‏ > ل فلعرفتهم 
E e‏ 
E‏ 

واا کان حد ( العلم » وتعريفه واختلاف المتخصصين فى ذلك » وفى 
تحديد الفرق بينه وبين المعرفة » فالذى يعنينا منه هنا هو المعنى العام الذى ذكره 
ارمام الراغب »> وهو : إدراك الشىء بحقیفته ¢ فكل إدراك و کشف وتبان 
للمجهول من آى نوع وفى أى مجال » حتى تتضح حقيقته بالقدر الممكن 
للإنسان » فهو داحل فى معنى ١‏ العلم » الذى يتحدث عنه القرآن . 


4.0/۸: » تاج العروس للزبيدى - مادة « علم‎ « )١( 
٥۸ : یوسف‎ )۳( ۸٩۹ : البقرة‎ )۲( 
١٤١ : البقرة‎ )۵( TEE) 


Vé 


a 
لا يعرف دين مثل الإسلام » ولا كتاب غير القرآن » أشاد بالعلم » وحث‎ 
TT عليه » ورعب فى طلبه » ونوه مكانة أهله » وأعلى من قدرهم‎ 
العلم وآثره فى الذنيا والآخرة » وحض على على التعلم والتعليم » ووضع لذلك‎ 
كله القواعد الحاكمة > والاحكام الضابطة » وذلك فى مصادر الإسلام‎ 

الأساسية : القرآن الكريم ٤‏ ال النبوية . 
2 25 

ه دلالة آيات الوحى الأولى : 

› من الوحى الإلهى على قلب رسول الله يل‎ ET 
أشارت إلى فضل فضل العلم » حيث أمرت بالقراءة » وهى مفتاح العلم » ونوهت‎ 
قرا باسم ربك‎ : US ب « القلم » وهو أداة نقل‎ 
الأكرم ل اذى عَلَّم‎ i لله حلق # لق الإنسان من علق «# اقا‎ 
. ١ 4 بالْقَلّم # علَّم الإنسان ما لم بعل‎ 

١‏ إن أول سورة أنزلها الله فى كتابه : سورة العلَق » فذكر فيها ما م به 
على الإنسان من تعليمه مالم يعلم » فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان 
ما علّمه إياه » وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالی : اق 
باسم ربك الذى حل ٭ حلق الإنْسَانَ من علق ٭ اقرا وربك الاأكرَمٌ ‏ > 
فافتتعح السورة بالامر بالقراءة الناشثة عن العلر > وذكر خلقه خصوصا 
وعموماً » فقال الد لى # حلق الإنسان من علق اق ll‏ 
الأكرم رف لاان و ت ا ا 
الدالة على ربوبیته وقدرته » وعلمه وحکمته » وکمال رحمته » وإنه لا اله 
Ba AROS AE Sa SS E GES E ERE‏ 
الأطوار التى انتقلت إليها النطفة › فهي مبدأ تعلق التخليق › ET‏ 
بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه * الأكرم @# » وهو الأفعل من الكرم » وهو 


- ١ : العلق‎ )( 


Vo 


كثرة الير » ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه »> فان الخیر کله بیدیه › والخیر 
کله منه » والنعم كلها هو مولیها » والکمال كله والمجد کله ل > فهو الأكرم 
 : a ys‏ الّذى علّم بالقَدَّم ) » 
فهذا يدخحل فيه تعليم الملائكة والناس » ثم ذكر تعليم الإنسان خحصوصاً › 

فقال : عَم الإنسانَ ما نّم بعلم » فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى 
الموجودات كلها بجميع أقسامها » فإن الوجود له مراتب أربعة : 

إحداها : مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله # حلق & . 

المرتبة الثانية : الذهنبة المدلول عليها بقوله : # عَلَّم الإنسان ما لم يعلّم ¢ . 
المرتبة الثالثة والرابعة : اللفظبة والخطية » فالخطية مصرح بها فى قوله : 
الّذى علَم بالْقَلّم € » واللفظية من لوازم التعليم بالقلم » فإن الكتابة فرع 
النطق » والنطق فرع التصور . 

فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها »> وآنه سېحانه هو 
معطبها بخلقه وتعليمه » فهو الخالق المعلّم » وكل شىء فى الخارج فبخلقه 
وجد » وكل علم فى الذهن فبتعليمه حصل . وکل لفظ فى اللّسان » أو خط 
فى الہنان > فباقداره وخلقه وتعلیمه . وهذا من آیات قدرته > وبراهين 
a‏ 
عبادہ بجا علّمهم إیاه بحکمته نه من الط والأفظ والمعنى »> فكان العلم أحد 
الأدلة الدالة عليه بل OE A E ay‏ 


C3 34 


2 i 


ه القسم بالقلم : 

ومن أوائل ما بزل من القرآن قوله تعالى : #ن» والْقَدَم وم O‏ 
فأقسم بالقلم »› والقَسّم به پدل على أهمیته › فان الله تعالی لا یقسم بشیء 
إلا لإلفت الانشار إلى قيمته وشطر: 


١ )۱(‏ مفتاح دار السعادة » لابن القيم : (Y) oA‏ القلم 2 


Y1 


6 لا پستوی عالم وجاهل : 


ت ر ررر ق ر 


وف القران الك أيضا رل تغالن : ۶ هل پستوى الَذين ¿ يعلمون 
والّذين لا يعلَمُون € رف ين اهز العا وال ا فا 


يستويان » بغض النظر عن مضمون العلم » المهم آنه لا يستوى عالم وجاهل › 
کہا لا يسنو ی الأعمى والبصير « والظلمات والنور ¢ والظل والحرور ¢ 
وال حياء والاآمرات والانسان والىهىمة › وأصحاب اة و أصحاب النار ! 


a A 
4 3 


Es 
١ 4 وفی القرآن الملكى نقراً أيضا + إنّمَا پخشی الله من عباده الْعلََاءً‎ 


بهذه الصيغة الحاصرة الى أفادها كلمة ١‏ إغا » معنى آنه لا يخشى الله من 
عباد إلا العلماء الذين غرفرا عطهه > ورقدرؤه حى فدره ٠‏ واهل الخشية هم 


مرس ره 0س س 0 س يھ به م 


الذين e A‏ تجری 
@ ر 3 رەو 


من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا > رضى الله عنهم ورضوا عنه »> ذلك 
سے تد 
لمن خشی ربه چ ٩‏ , 
وقال ابن مسعود : ١‏ كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار بالله جهلاً » ! 


HG 


ا 
شهادة الله والملائكة وأولى العلم بالتوحيد : 
 : EA TET‏ نهد الله آته لا إله إلا هو والملانكة 
وأولوأ العم قائما بالقسط » لا إِلَه إلا هو العزيز الحكيم 4 0 
يقول الإمام ا ا 
)١(‏ الزمر :+ ۹ (۲) فاطر : ۲۸ 


(۳) البينة : ۸ (4) آل عمران : ۱۸ 


VY 


بالملائكة » ونَلّث بأهل العلم » وناهيك بهذا شرفا وفضلاً > وجلاءً 
NT‏ 

وقال العلامة ابن القيم معلا على هذه الآية الكرية » وهى قول الله تعالی : 
شيد اله آله لا إله إلا هو والملانكة وأولوأ العم قائما بالقسط » e‏ 
إلا هو العزيز الحكيم ت خان بأولی العلم على أجل 
NN PR ae‏ 
والملائكة واا العم قائماً بالقسط € وها ا فضل العلم وأهله 
من وو 

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر . 

والثانى : اقتران شهادتهم بشهادته . 

والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته . 

والرابع : أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم › فإن الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول » ومنه الأثر المعروف عن النبى يل : ١‏ يحمل هذا العلم 
من كل خَلف عدولّه » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأوليل الجاهلين » . 

الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولى العلم » وهذا يدل على اختصاصهم به › 
وأنهم أهله وأصحابه > ليس بمستعار لهم . 

السادس ٠٠‏ آنه انه شهاك ية ٠‏ وهو آل شاهد م بار شلقه ن 
وهم ملائكته والعلماء من عباده » ویکفيهم بهذا فضلاً وشرفا . 

السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله . والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم . 


: طبعة دار المعرفة 4 یروت‎ - ه٥‎ 4 ٤/١ إحياء علوم الدين‎ « )١( 


VA 


الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين › فهم بنزلة أدلته 
a E EAS‏ 

التاسع : آنه سبحانه آفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
ملائکته ومنهم » ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته » وهذا يدل 
على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فکأنه سېحانه شهد لنفسه بالتوحید على 
آلسننهم وأنطقهم بهذه الشهادة » فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً 
وتعليماً > وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافا وتصديقا وإياناً . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة »> فإذا 
E e Î‏ 
الإقرار به » وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم . وکل من ناله 
الهدى بشهادتهم وأقرً بهذا الحق بسبب شهادتهم » فلهم من الأجر مثل أجره . 
وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله » وكذلك کل من شهد بها عن 
شهادتهم › فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً . 

EEN OR 


4 


10 


ه تفضيل آدم على الملائكة بالعلم : 
وما نبّه عليه القرآن » ولم پذکر فی کتاب دینی غیره : أن الله تعالی فضل 
آدم أبا البّشر » وجعله فى الأرض خليفة »> وقدمه على الملائكة المتفرغين لعبادة 
الله تعالى » وذلك ما خصه به من العلم » الذى تفوق به على الملائكة فى 
الاخحتبار الذى عقده الله تعالى بينه وبينهم . يقول ابن القيم فى بيان الوجه 
التاسع والعشرین : « أنه سبحانه لما أخحبر ملاثکته بأنه یرید أن یجعل فی 


واس ص 


ور و لے س که ول ر ق ا ت 
الأرض خليفة قالوا له : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
(۱) « مفتاح دار السعادة ٤۹٩۹ >» ٤۸/١ : ١‏ 


۷۹ 


ا 2 و 0 وا رم ررس ل س ا 
وحن سح بدك وقد لك » مان إلى عله ما لا تعلعون ۾ وعم 


0 اسما کلھا َ ا على الملائكة فقال آنبئونی ا هؤلاءِ إن 


ا 
i‏ 


کت صادقين » قالوا مسبحاتك لا علم آنا إلا ما علْمتتً » إنك آنت الْعَليم 
الحكيم € 4 ل امز الملانكة اجرد لادم فابي 
ایل eS‏ 1 
E‏ 

أخدها 2 أله انه ره على الماتكة طا سالوة كيف يجعل فى الارض هن 
هم أطوع له منه فقال : ل إتّى أعلَم ما لا تَعلَّمونَ ) » فاجاب سؤالهم بانه 
يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه » وهو العليم الحكيم » فظهر 
من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبیائه وصالحی عباده والشهداء 
والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيان > من هو خير من الملائكة » 
وظهر من إبليس من هو شر العالمين » فأخحرج سبحانه هذا وهذا ٠‏ والملائكة 
لم یکن لھا علم لا بھذا ولا بهذا » ولا با فی خلق آدم وإسکكانه الأرض من 
الحكم الباهرة . 

الثانی : آنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وقییزه وفضله › ميزه علیهم 
بالعلم » فعلمه الأسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة فقال : 3 آنبثونی 
باسماء هَؤلاء إن كْتّم صادقين ) . جاء فى التفسير أنهم قالوا : لن يخلق 
ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا ! فظنوا آنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله 
الله فى الأرض » فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة > أفروا بالعجز 
وجهل ما لم علموه  :‏ سبحَاّك لا علْم لتا إلا ما علمتتا » 
ك آنت الْعَليم الحكيم a‏ 
العلم فقال : # يا آدم أنبتهم م بأسمائهم » فلم أنبآهم با سمائ ه )٩‏ 
آفروا له بالفضل . 

الثالث : أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة 


٣ : البقرة‎ )۲( ٣۲ - ۳۰ : البقرة‎ )1( 


A < 


ما علمه قال لهم  :‏ ألم أقل لكم ّى أعلّم غيب السمَوات والأرضِ 
وأعلم ما تبدون وما كنتم كمون 4 ٩‏ » فعرتهم سبحانه تفسه بالعلم » 
وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم > وبغيب السموات والأرض » فتعرف 
بصفة العلم » وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم » وعجزهم عما آتاه آدم 
ا 
الرابع : آنه سبحانه جعل فی آدم من صفات الکمال ما کان به أفضل من 
غيره من المخلوقات » وآراد سبحانه أن یظهر للائکته فضله وشرفه › فأظهر 
لهم أحسن ما فيه » وهو علمه » فدل على أن العلم أشرف ما فى الإنسان › 
وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم » ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام › 
لا آراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم » أظهر للملك وأهل مصر 
من علمه بتأویل رؤیاه ما عجز عنه علماء التعبیر » فحینئذ قدمه ومکنه » وسلّم 
إليه خزائن الأرض » وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه 
وجال سر رنه 6وا اط اله ن وو فل رال وة اطا م 
الحبس » ومكنه فى الأرض . فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى 
وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة » " . 


ه كل الأنبياء آتاهم الله العلم : 


وفى عدد من قصص الأنبياء والمؤمنين فى القرآن يتبين لنا قيمة العلم وفضله 
عند الله » وعند الناس » وأثره فى الدين وفى الدنيا معا > وكل الأنبياء 


والرسل فى القرآن آناهم الله العلم »> وإن رفع الله بعضهم درجات . 
#ه نوح عليه السلام : 
فى قصة نوح نراه يجادل قومه بعلم وحجة قوية › فيفحمهم » ولا یجدون 
(۱) البقرة : ٣٣۳‏ (۲) مفتاح دار السعادة : 0۲/١‏ .> ٣ه‏ 


۸۱ 
٦ (‏ - العقل والعلم ) 


آمامهم ما یجیبون به » أو یردون به على حججه » فماذا کان موقفهم ؟ قالوا : 


طط يا توح قد جادلتتا فاکترت جدالتا اتنا با تعدتًا إن كنت من 


الصادقین * قال إِنَّما يأتيكُم به الله | إن شاء وما أنتم بمعجزين 4 () . 
4 


8 ر ےھ عم 1ے سر رد ن 

وفى قصة إبراهيم يقول الله تعالى : # نری إبراهیم مکوت 

ص a‏ سے ا ت 0 ت ہے ۵ ر 

السموات والارض وليكون من الموقنين ) . . إلى أن يقول : وتلك 
ا راد 


حجتنا آنيتاها | إبراهیم عل قومه 6 il‏ ¢ إن وك 


ویحکی القرآن حواره لأبيه » وقوله له  :‏ یا بت إنى ا قد جاءنی من 
العم ما لم يأك فاتبعنى هدك صراطا سوب 4 . 
وهذا يدل على أن الجاهل يجب أن يتبع العالم » فالعالم هو القائد »› 


والجاهل هو المقود » ولو كان هو الأكبر سنا » أو مقاما » بل لو كان هو 
الأب الوالد » ينبغى أن يتبع ابنه لعلمه . 


3# 

# لوط : 

رفن فة لوط قال تعالی e‏ نجيتاه من 
القَرية اتی كانت تعمل الْحَبَائث و راا او کم وغه ي 
حواره مع قومه ¢ الذى ذکرَ فی سورة ا » وسورة هود »› وغیرهما من 
السور . 

۸۳ - ۷١ : الانعام‎ )۲( ۳٣ - ۳۲ : هود‎ )١( 

۷٤ : الانبياء‎ )6( ٤۳ : مریم‎ (۳) 


AY 


 : e TT TT‏ ولما بلغ أشده آتيتاه 
کا شض 0 ر سے سے 0 ال ص سے ت 
حكما وعلما » وكذلك تجزی N O‏ وكذلك مکنا 

ر کس ر 


لیوسف فى الأرْض ولتعلمه من ا الحادیث 4%( ا وف ا آبوه 


E a‏ : 9 وكذلك يجتيك ربك 
ويعَلّمّك من تأويلِ الأحاديث ويتم نعمت علَيْك على آل ® 
أتمها على أبويك ت من قبل إبراهيم وإسحًاق 4 7 . 

وقد كان علم التأويل - تأويل الرؤى والأحلام - هو السبب الذى هيأه الله 
لإنقاذ يوسف من السجن » وإظهار براءته من كل تهمة » وتقريب املك له › 
وجعله على خزائن ¿ الأرض » كما طلب يوسف نفسه » حين قال له املك : 
إِنّك اليوم يتا مکين آمين # قال اجعلتى على خرائن الأرض » إنى 
uk‏ 

فذكر له الصفتين الأساسيتين المطلوبتين من كل من يتولى منصباً ذا بال » 
إدارياً أو ماليا أو سياسيا » وهما : الحفظ والعلم »> والحفظ مرده إلى الأمانة 
ومراقبة الله » والعلم مرده إلى الخبرة والكفاية فى أداء العمل بإتقان واقتدار . 


4 


٭+ موسی کلیم الله : 
E‏ ر س | تار و 
زى قفا مرفي بوا تاي  :‏ ولما بلغ أشده اتر اناه کيا 
وعلما ٤‏ وكذلك د تجزی الین 4 فزاد هنا كلمة « واستوى » ولم 
بقل ذلك فی شان یو سف ٠‏ 


يقول ابن القيم فى ذلك : ولا کان الذى آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً › 


WES i ۲۲ : پوسف‎ )۱( 
٤ : القصص‎ )4( 0۵ » ۵٤ : يوسف‎ )4( 
AY 


Ea‏ يثبت له إلا الأقوياء ولو العزم » هيأه له بعد آن بلغ 
۱ 

أشده واستوی » یعنی aes‏ 

وقد تجلّى أثر ما آتاه الله من الحكمة والعلم فى كل مراحل حياته › وکل 
جوانب حياته عليه السلام 

RB EI E‏ وما تلك 
بيمينك یا موسی ٭ قال هی عصاى اوكا علَيْهّا وأهش بها على غتمى 
ولی فیا مارب أخرى 4 © . 

فهو يطيل الجواب مع ربه تلذذا بحلاوة المناجاة » ثم يغلبه أدب العبودية 
E O ED .‏ 
فيطوى الكلام ويقول ولی فیها مارب آخری 4 . 

ثم يدعو ربه بعد أن أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية »> دعاء E‏ 
 : a‏ قال رب اشرح لی صدری ٭ ویسر لی 
آمری ٭ واحلل عقدة من انى » يفقهوا قولی ٭ واجعل لى وزير من 


و ر 


لى ٭ ا اخی E‏ اشدد به ازری د ارک کی ار ٭ کی نسبحك 
كيرا ٭ وتذكرك کنیرا ٭ ك كنت بنا بصيرا 4 ٩‏ . 


ونری ذلاكف ET‏ 3 قال فمن ر Ke‏ موسی 9 
ا الذی اعطی کل شىء حلقه ثم هَدىٍ # قال فما بال الْقرون 
الأول ٭ قال علْمھا عند ری فی کتاب ۰ لا ضل ری ولا بی 9), 

لا نظر إلى جواب موسى عن ربه عا وجل » كيف وصفه فى هذه الجملة 
القصيرة ا . فھو الذی أعطی کل شىء فى 
هذا ا خلقه وکمال وجوده » ثم أعطاه الهداية التى يصل بها 
إلى غايته التى خحلق لها . سواء أكان هذا الشىء من عالّم الإنسان أم من 
عالّم الحيوان آم من عالّم النبات أم من عالّم الجمادات » وسواء أكان من 
عالّم الأرض آم من عوالم الأفلاك » من العقلاء أم غير العقلاء 


(۱) مفتاح دار السعادة 0۷/۱ (۲) طه IA «1Y:‏ 
(۳) طه : ۲۵ - )٤( ٣٣‏ طه : ٤۹4‏ - ۲ه 


A 


ئم انظر جوابه عن القرون الأولى › > فلم يتورط فيما لا سبيل إلى علمه من 
نباء القرون الخوالى » ووكل علمها إلى من لا تخفى عليه خافية لميا 


سے ست 


ری کی ف ا ل و 


SS I 
الله موسى من علم وحكمة : # أن أرسل معنا بى إسرآائيل ٭ قال ألم‎ 
رك فين وليدا ويل فيا من عمك سين » وفعت ملك الى قعل‎ 
ونت من الكافرين ٭ قال عه إذا وأا من الضالين ۽ قزرت مک ل‎ 


e TT 


8 راص م ey‏ م 


شرا لغ ا اد که ی قا e‏ 
الا تستمعون ٭ قال رکم 8 اگم الأولين ال إت کک اذى 
9 رس ٥ر‏ 
سل اک تسوه کل ر التق وار وت SE‏ 


سرس بص سے 0ر ہر 


ll‏ قال لن اتخذت | الها یری ما ب لر ٭ قال 
SS‏ 


ا 


ر ا ا ص 


TT 
E 
داود وادنه سلیمان‎ 


وفى قصة داود وابنه سليمان نجد حديثا عن العلم فى أكثر من موضع . 
ففی أول قضة داود فى سورة البقرة يقولٍ تعالی : # وقتل داود جالوت 
س ر ر 


وائاه الله الماك والحكمة وعلمه مم اء 4 ۳ . 


(۱) طه : ۵۲ (۲) الشعراء : ۱۷ - ٣٤‏ (۳) البقرة : ١‏ 


Ao 


م e‏ وتر ر 5ر ك 
وفى سورة (ص) يقول تعالى  :‏ واذکر عېدنا داود ذا الأيد › إنه اواب ل 
ت e‏ رر لر ری ھر و و ر 
إا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق 9 والطير محشورة › 
لا ےت ن سر و هھ 2 
کل لَه اواب ٭ وشددنًا ملكه واتيتاه الحكمة و الطاب 4 . 
و و ا 


وفی 2 ا قول تعالى وداون کک أذ کک 
E‏ ا ے0 ت س E‏ م 
o 0‏ 

فخص سليمان بفهم القضية » وإدراك الصواب فيها » وأئنى على كل منهما 
ما آناه الله من حكم وعلم . 
وفى سورة النمل بقول تبارك وتعالى : 3 وقد تا داو سيان علما » 
وتالا ا له اذى فشا علا کثیر عباده المؤمنين a‏ وورث 


ےہ م د 


» الاس عمتا منطق الطير وأوتي من كل شىء‎ E OE e 
. ٩ & إن هذا لهو القضل المبين‎ 
وورائة سلیمان ار إغا رید بها وراثته فی علمه 4 ي‎ 
الحديث : « ك ولا درهماً » وإغا ورتوا العلم “ فمن‎ 
أحذه ایخ واف‎ 
وفى قصة سليمان نجد أثر العلم مرة أحرى فى نقل عرش ملكة سبا من‎ 
اليمن حيث نقلها إلى الشام حيث يقيم سليمان : # قال يا أيها الَا کہ‎ 
اتینی بعرشها قبل آن یأثونی لين *# قال عفريت من الجن نأ آتيك به‎ 


هلګ 


EE‏ تقوم من مقامك » وای عليه لوی آمين ٭ قال اذى عند عم 


م 
سے0 سے ر سرس ب رگ 4 ار 


من الكتاب أت اتيك به قبل أن رتد يك طرفك » لما راه متفر عند 
قال ها من فضل ری 4 ٩(‏ . 


)1( سورة ص : ۱۷ - ۲۰ () الانییاء : ۷۸ » ۷۹ (۳) النمل : ۵ - 17 
)٤(‏ جزء من حديث مشهور رواه أحمد وأصحاب السنن واب بن حبان عن آبى الدردام ۽ 
کما فی صحیح الجامع الصغير )14¥( . )0( النمل PA:‏ . 


A 


وهنا نجد العفريت الجثى عرض على سليمان أن يأتيه بعرش الملكة قبل أن 
يقوم من مجلس الحكم » وعرض # الّذى عنده علْم من الكتاب ) عليه أن 
يأتيه به قبل أن تغمض عينه » أى فى لمح البصر › وكان هذا - کما ذکر 
القرآن - بوساطة علم عنده من الكتاب » فلم يوصف بشىء أكثر من هذا »› 
ولم بكر لا القرآن آنه مالك أو غفريت ٠‏ فدل على انه إنسى » وأنه بواسطة 
العلم فاق الجنى » فالإنسان بوسائله العلمية يفعل ما لا تفعله الجان » كما 
نری فى عصرنا » كيف فاق الإنسان بكثير ما صنعه ابن لسليمان : # يعملُون 
له ما یشاء من محاريب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات » (). 


3 


E N EN 


فَوَجَدا TT‏ آتیتاه رحمة من عندتًا وعلمتاه من لدت 
علما 4 . فا E gS E‏ 


2 


وقال تعالی فی شان عیسی  :‏ إذ قال | الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی 
عليك وعلّى والدتك ! إذ ادك برو ا لقدس تكلم الاس فى المد وكَهْلا » 


سے 0 ص كص 


وإذ علمتك الكتابّ والحكمة والتوراة والإنجيل 4 7 . فهذا يقوله تعالى 
EEE EG‏ ۰ 


(۱) سباً : ۱۳ (۲) الكهف : “٦٠‏ (۳) المائدة : ١١١‏ 


AV 


رر رب لزلز د ے 


وقال فی مقام تبشیر آمه به عند ولادته لققر به عينها  :‏ ويعلمه الكتاب 
ا والتوراة والإنجيل 0( : 


م 
9 


a 

س سا ق سره 
الكتاب والْحكمة i‏ ا رکد ا الله 
نظ 41 


وال ال ل ES‏ 4 0 . 


4۵ مہ سے 0 


وکذلك اوحیتا ایك روحا من امتا » ما كنت دی ما الْكتاب ول 
الإیان وکن جعلتاه نورا دی به من تشاء من عبادت > انك هری ال 


2 م ص 
9ر 


صراط مستقيٍ ¢ ) . 
سے ی 9ے 2و م ° ي EE‏ 
ورلا عليك الكتاب تبیانا لکل شیء وهدی ورحمة وروی 
لل rE‏ 
وفى أربع آيات من كتاب الله ( فى البقرة » وآل عمران » والجمعة ) ©١‏ 
ينت أن من وظيفته عليه الصلاة والسلام : تلارة آیات آله »> وتزكية الأمة » 


وتعليمهم الكتاب والحكمة » وزادت آية منها : % ویعلمکم مالم تکولوا 


, ۷ 4 ن‎ 0K 
٦ : النمل‎ ) ١١۳ : النساء‎ )۲( ٤۸ : آل عمران‎ )۱( 
٩ : انحل‎ )۵( ٥۲ : الشورى‎ )٤( 


() البقرة : ٠١١ . ٠۲۹‏ » وآل عمران : ٠١١‏ » والحمعة : ۲ (۷) البقرة : ١‏ 


A^ 


e‏ م 
تنوه القران بفضائل أولى العلم : 

ا القرآن بشأن أهل العلم » ويعبر عنهم ب # الذي اوتوأ لعل 4 
وبضفى عليهم جملة من الفضائل والمرايا الفكرية والإيمانية والأخلاقية كانوا 
وأحق بها وأهلها . 

فهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين ينكشف لهم الحق الذى أنزله الله على 


سر ر 


ید رر راما د ای راط اله نون ای  :‏ ویری الّذين 
أوتوا العم اللاك من ربك هو الْحق ویهدی إلى صراط العزيز 


م 


ا 0 
مله قوله تعا ليعلّم الد أوتوا العلم أنه ١‏ 0 
مله قوله e‏ ين أوثوأ الْعلم أله الح من رب 
فيؤمنواً به فتخبت له قلوبهم ¢ وإن الله لهاد لذن ل صراط 
N‏ 
فيم € 


فهنا نجد العلم أثمر الإبمان » فأثمر الإمان الاخحبات لله تعالى . 
أثمر 0 در we‏ . 


وهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين يتجاوبون مع القرآن العظيم » 
له قلوبهم » وتدمع له آعينهم » وتخر له جباههم > فهم بعلمهم پعرفون قدره › 
ونرلونه منزلة من أنفسهم یقول تعای  :‏ وفرانا رقنا لتقرآه على الناس على 
مکث وترلتاه تربلا # قل آمنواً به أو لا تومنو » إن الّذين أوتوأ العم 
من قبله ذا ينی عَليهم يرون لادان سجدا ٭ ويقولون سبحان رتا إن 


ر س ٥ے‏ سیر ھەر سے ار 


کان وعد رونا لمفعولا E‏ ویخرون لادان یکن ويزيدم خشوعا  .١‏ 

والقرآن فى صدور هڙلاء من آهل العلم ليس مجرد كلام محفوظ » بل 
هو آيات بيات » دالة أوضح الدلالة على عظمة من تكلّم به » ودالة كذلك 
على يدف من اال هه روالة كلك عل ان الق جاه به > قول الى 


7ا (۲) الحج : ٤ه‏ (۳) الإسراء : ٠١۹ - ۱۰٩‏ 


۸۹ 


ا ر ا r e~‏ هر ورل و 


لرسوله : # وكذلك رتا اليك الكتاب الّذين ا الكتاب يۇمنون 


م هھ ا 


به » ومن هؤلاء من يؤمن به 6 u‏ جحد باياتتا إل الْافرون ج 


سے برت 


a 


0 و 


ا چ رو ا ا أوتوا الْعلْم » وما يجحد 
باتتا إل القَلمرن 4 ٠‏ . 


وأولو العلم الحمودون فى القرآن هم الذين لا يخدعيم المظهر عن الحوهر › 
ولا الكم عن الكيف » ولا القشور عن اللباب » ولا المادة عن الروح > 
ولهذا نراهم حين خحرج قارون ذو الكنوز الطائلة على قومه فى زينته الباهرة › 
وموكبه الافل » وأبهته الساحرة » وقال الذين يريدون الاة الدنبا : # پا ليت 
لتا مثل ما اوتی قارون إِله لذو حظٌ عظیم 4 ! ۳ کان موقف هؤلاء من 
أهل العلم الحقيقى موقفا مخالفاً نماما » لم يغرهم هذا البريق » ولم يطعمهم 
ما الاب yS‏ الموقف الرائع 


وقال الّذين أوتوا ¡ العلم ويلكم واب الله خير لمن آمَن وعمل 
و 


صالحا ولا اها إل الصابر رن4 


وأولوا العلم هؤلاء SE‏ 
دزجات عنده ا es‏ 
a ES‏ 


قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة 


ص 


٩۹ : القصص‎ )( ١۹ - ٤۷ : العنکبوت‎ )١( 
١١ : القصص : ۸۰ () المجادلة‎ )( 


الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب عند الله > وبها ترتفع 
الدرجات . ورفعتها تشمل الحسية والمعنوية » فى الدنيا والآخحرة . ففى الدنيا 
EDS Ag Ea‏ 

وفى صحيح مسلم عن ناقع بن عبد الحارث الخزاعیى - وكان عامل عمر 
على مكة ت آنه لقبة بعسفان فقال له 5 من تلفت ؟ قال + استخافت ابن آبزى 
مولی لنا . فقال عمر : استخلفت مولى ؟ قال : إنه قارئ لكتاب الله » عالم 
بالفرائض . فقال عمر : آما إن نبيكم قد قال : « وإن الله يرفع بهذا الكتاب 
آقواما » ویضع به آخرین ۲ ) . 

زډ 3 

ه العلم حياة ونور : 

اعتبر القرآن العلم حياةً ونورا » والجهل موتا وظلمة » فى آيات كثيرة › 
وضرب لذلك الأمثال » ومن المعلوم : أن الشر كله سببه عدم الحياة والنور »› 
وأن الخير كله سببه النور والحياة . فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين 
مراتبها » والحياة : هى المصححة لصفات الكمال » الموجبة لتسديد الأقوال 
والأعمال » كما يقول المحقق ابن القيم » فكل ما تصرف من الحياة فهو خير 
اء الذي تة كال اة القلت> > وده الزفاجة والمككن : 
وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح » وكالحياء الذى هو المطر الذى به 
تاھ کل شی ٠‏ فال تعالی ا کا سا اسا جما 5ه را 

شی به فی الاس کمن مل فی الظلْمات لیس بارج متا 4 ۳ ء کان 

Ee N E E E 
ا‎ 


٠١١ : طبعة السلفية . (۲) الأنعام‎ > ٤٤١/١ : فتح البارى‎ )١( 


۹۱ 


4 ب هه هټ 
وقال تعالی : # يا أبها الّذين آمنوا اتقوا اله وآمنوا برسوله يۆتكم 
ae‏ 8 ت ا ETE‏ ەق ص رمم 0 0 م لړ رر مو 

e‏ کم نورا تشون به ویغفر کم »الله شفور 
رحیم ٤‏ * للا يلم اهر الكتاب الا یدرون على شىء من قَضْل الله u‏ 
تغل پک ال زی س عا وا فر التفنر نليم ¢ ٩‏ . 


مہ ےر ۵ 


وی SS‏ إلى التو : 
ا 
وقال تعالی + وكذلك أوحيتا إليك روحا من آمرتا » ما گنت تدری 


2ھ r‏ ەر و و 


ما الكتاب ر الان ولكن جعلتاه نورا تهدی به من ناء من عبادتا 0 
راك دى إ إلى صراط مسقي 4 ) فأخبر آنه روح تحصل به الحياة 
ونور يحصل به اللإأضاءة والإشراق › فیجمع بين الأصلن : الحياة والئور . 


وقال تعالی  :‏ قد جاءکم من الله ور وکتاب مين ۾ يهدی به الله من 


0 


إلى التو باذنه ربوم 


ورل او م م 


ll ٤‏ السام ويخرجهم من الظلْمات 


وقال e: a‏ منوا بالل ورسوله والنور اذى اترتا » وال نما 


٥۲ : الشوری‎ )۳( ۲٥۷ : الحدید : ۲۸ » ۲۹ (۲) البقرة‎ )۱( 
۱۷٤ : النساء‎ )٩( ۸ : التغابن‎ )٥( ١% » ١۵ : الاثدة‎ )( 


۹۲ 


رهل هھ برسره لز م 


وقال تعالی : # قد آنرل الله اكم ذکراً 1 u‏ يتلوا علیکم 
آیات الله مبیتات لخر الذين آمنواً وعملوا الصالحات من الظَلمّات إلى 
الور ٩5‏ , 


وقال تعالی : # الله نور . السموآات والأرض : مل نوره کمشکا فا 


° 

ر 
gr‏ 2 اشر م ري وو ا 

4 


مصبًا المصبّاح فى زجاجة ا کانها کوکب دری پوقد من شجرة 
ا E‏ مر ت ر ەور د کے و ا ق ا 
مباركة وة ا شرقية ولا غربة یکا ره ا 


ار م 


نور على نور » E‏ لثوره من شاء 0 ویضرب الله الأمتال للتاس » 


الل یکل شیء علب 4 ( فضرب سبحانه مثا لنورہ الذی قذفہ فی قلب 


المؤمن E E ES‏ - مثل نوره فی قلب عېده 
المؤمن وهو ور القرآن والإبان ¢ الذى أعطاه إیاه 0 کما قال فی آخر الآية : 


لړ لله ص 


8 نور على نور ) ؛ يعنى نور الإان على نور القرآن » كما قال بعض 
ا : يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالاثر » فإذا سمع فيها 
بالأثر کان نورا على نور . 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين »> وهما : الكتاب والإيمان › 
فی غیر موضع من کتابه » کقوله  :‏ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الان 


ەر و فش وت 
وآکن عله ورا دی به من شا من عبادتا ) ٩‏ » وقوله تعالی : 

ر ەرە و ٥‏ ور رو س ەق ر ٤‏ 
قل بقضل الله وبرحمته فيلك فليقر جوا هو خير مما معو 4 9) ء 


ا ر 


ففضل الله الان » ور حمته القرآن وقوله تعالی + % أو من کان ميتاً 
قاحییتاه وجعلنًا له ورا پم به فی الاس کمن مله فی الط لظلمات لیس 
SUR EE OR‏ . وقال فى آية النور : # نور 


۰ . ۰ 0 5 . 
على نور » ”° ؛ وهو نور الإمان على نور القرآن . وفى حديث النوأس 


٥۲ : الشوری‎ )۳( ۳١ : النور‎ )۲( ١٠١ ٠١ : الطلاق‎ )١( 
النور‎ (0 YY: الأنعام‎ )٥( OA : يونس‎ (4) 
۹۳ 


ابن سمعان رضى الله عنه عن النبى كيل : ١‏ أن الله ضرب مثلاً صراطاً 
مستقيماً » وعلى كتفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة ؛ على الأبواب ستور 

وداع يدعو على الصراط > وداع يدعو فوقه : # والله يدعو إلى دار السلام 
ویهدی E‏ إلى صراط مستقيم ¢ “ » والأبواب التى على كتفى 
اقباط حدود الله » فلا يقع أحد فى حدود الله حتى يكشف الستر > والذى 
يدعو من فوقه واعظ ربه » رواه الترمذى وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه : 
« والداعى على رأس الصراط كتاب الله »> والداعى فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب كل مؤمن » » فذكر الأصلين وهما داعى القرآن وداعى الإمان . 

وقال حذيفة : حدلنا رسول الله يل : « إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن » . 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى 
صاى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن كمثل الأترجة ؛ طعمها 
طيب وريحها طيب > ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل التمرة ؛ طعمها 
طيب ولا ريح لها » ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ؛ ريحها طيب 
وطعمها مر » ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ؛ طعمها م 
ولا ريح لها » . . فجعل الناس أربعة أقسام : أهل الإيمان والقرآن وهم خيار 
الناس . الثانى : آهل الان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم » فهؤلاء 
هم السعداء » والأشقياء قسمان » أحدهما : من أوتى قرآنا بلا إيمان فهرو 
منافق . والثانی : من لا أوتی قرآنا ولا مانا . 

والمقصود أن القرآن والإيان هما نور يجعله الله فى قلب من يشاء من 
عباده » وأنهما أصل كل خير فى الدنيا والآخحرة » وعلمهما أجل العلوم 
وأفضلها › > بل لا علم فى الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما : 3 والله یهدی 


ly )١  ميقتسم من یشاء إلى صراط‎ 
E 3 
۲١۳ : البشرة‎ (Y۲) Yo : يونس‎ )۱( 


(۳) مفتاح دار السعادة : 0۳/۲ - 0ه 


۹4 


العلم والإيا 


العلم فى نظر القرآن ليس مناقضا ليان » ولا عدوا له » بل هو يسير مع 
الات جنا إلى جنب ٠‏ ولهذا حطفب القرآت اومان على العا فى فول : # وقال 
الذين وتوأ العم والإيان لقد لبم فى كاب الله إلى يوم البعث ) ١‏ , 

وقال تعالى : # يرف الله الّذين مدا منکم والّذين ووا العم 
درجات 4 7 » > فعطف هنا أهل العلم على أهل الإبمان . 

وقد قال تعالی : 3 اقرا باسم ربك الّذى حل 4 » فامر أن تكون 
القراءة باسم الله الخالق » فهى قراءة مؤمنة › وبتعبير آخحر : علم فى حضانة 
الان 

بل يرى القرآن أن العلم دليل الان » فهو يهدى إليه ويدل عليه › 
N SL eS‏ 


سر س 0 سر ورت لر هھ رر 0 سے بر 


# وليعلّم | لَذينَ أوئوأ الْعلْم أله احق من ربك فيؤمنواً به فشخبت 
0 

هكذا رتب القرآن هذه الثلاثة - العلم » الإمان » الإخبات - حين عطفها 
بعضها على بعض بحرف ١‏ الفاء » التى تفيد الترتيب والتعقيب » كما يقول 
علماء العربية . فالمرء - بعقله وفكره - يعلم أن القرآن هو الحق المثرل من 
عند الله » فيترتب على هذا العلم أن يؤمن به » ويترتب على هذا الإبمان أن 
يخبت له قلبه . فالمعرفة تسبق الشعور »› والشعور يسبق الحركة » سواء 
أكانت حركة القلب أم حركة الجسم . 


١ : المجادلة‎ )( ٥٦ : الروم‎ )۱( 
٤ : الج‎ )( ١ : العلق‎ )۳( 


۹۵ 


ه العلم الحقيقى يهدى إلى الإمان : 
العلم الحقيقى فى نظر القرآن يدفع إلى الإمان > ويشد أرره ؛ يقول تعالى : 
3% ویری الذي ارتوا العلم اذى زل ! ليك من ربك هو الْحق ویهدی 

إل صراط العزيز الْحَميد 4 ° . 
ویقول تعالی اران : $ وفرانا فرقتاه لتقرآه على التاس على مكٹ 


ہے ەم ال م 


ر تنزیلاً قل آمنوا به أو لا تومنو 4 ن الّذين وتوا الْعلْم من قبل 


s4 
ا سر له س ر ر‎ ۱ 


إذ لى عليهم خرون لادان ا 2 ويقولون سبحان ا إن کان وعد 
سار راق ار صر 


ربنا لمفعولا 3# ۽ ويخرون للأدقان س ویزیدهم مہ شو عا 4 ٩‏ , 


ه العلم عندنا دين » والدين عندنا علم : 

فليس بين العلم والإيمان - أو بين العلم والدين - صراع » كالذى عرفته 
أوروبا فيما سمى عندهم « القرون الوسطى » »> وإغا هنا إخاء بينهما > فالعلم 
يؤيد الإيمان » والإيمان يبارك العلم » فإن الحق لا يناقض الحق . وكما أقول 
آبداً : إن العلم عندنا دين » والدین عندنا علم . 

أما أن العلم وی ا کا ریا د يدعواننا إلى العلم » 
ويعتبرانه عبادة وفريضة » سواء أكان علم دين أم علم دنيا » علماً مصدره 
الوحى » أم علماً مصدره الكون » فالوحى آمر الله » والكون خلق الله » 
ولا تعارض بين E N N E‏ 
رب العالّمين 4 . 

وأما أن الدين عندنا علم » فلأنه لا يقوم على التقليد واتباع الأجداد والاآباء »› 
أو السادة والكبراء » بل يحارب .القرآن - بأبلغ الأساليب - التقليد الأعمى 
والتبعية المطلقة للآخحرين » وينادى كل ذى عقيدة أن يبنى عقيدته على البرهان 


ه٤‎ : الأعراف‎ )۳( ٠١۹ - ۱۰٦ : اللإسراء‎ )۲( ٦ : سباً‎ )۱( 


۹٦ 


رر مه 


 : dd‏ قل ھاتوا برھاتکم إن کتم 
صادقن 4 ١‏ آم اتخذوأ من دونه آلهة » > فل هاتوا پرھانگم € ٩‏ ۲ 
نبتونی بعلم إن کنتم صادقین 4 ٩‏ ۰ ل قل هل عندكم من علم 
رجو لتا إن یعون إلا ان وان آم إلا تخرصو ي ۲0 . 

والعلم المقترن بالإییان ہنی ولا یهدم - ویحیی ولا یمیت › ولھذا نجد 
A GB BES AE‏ 
أن رتد إليه طرفه » لم يقل ما قال الإنسان المغرور  :‏ إِنَمّا أوتيته على عم 
عندی 4 ٩‏ » أو إنما جاءنی به علمائی وخبرائی › > بل قال ما ذکره القرآن : 
ہا من قصل ری لبوی اشک آم اکر ون شکر اما کر 


م رس س ب سا 


لتقسه » ومن کفر قن رہی غنی کریم € ¢ 


N I E 
سے س صر ره ص ۾‎ N 3 کا‎ 1 
» ٩ ) ئم بقوۃ الشعب انبا 3 قال ما مکنٔی فیہ ری خیر فأعینونی قو‎ 
فلما استکمل البناء 4 قال بتواضصم المؤمنين : # ها ا 4 إا‎ 


م oe‏ با رق سب رس بے رە ل 


چام وعد ری عله وکام وکال وعد ری ا چ 

وهذا بخلاف العلم الذى وصل إليه الغرب اليوم » فهو - لانقطاع صلته 
بالإيمان - غدا معول هدم » وأداة تهديد للبشرية . 

صحیح أن اللإنسان استطاع بوساطة العلم أن يصعد إلى القمر » ويجلب 
منه آتربة وصخوراً وآثارا » يللها ويدرسها » ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن 
يوفر لنفسه السعادة والسكينة على ظهر الأرض . 


24 H3 


Uy U0 


٠٤۳ : العام‎ )۳( ۲٤ : الاأنبیاء‎ )۲( ١١١ : البقرة‎ )١( 
٤٠ : القصص : ۷۸ 0) النمل‎ )۵( ۱٤۸ : الانعام‎ )© 
۸ : الکهف‎ )۸( ٩۹٥ : الکهف‎ )۷( 

۹۷ 


(۷-العقل والعلم) 


ه آثر العلم فى الاهتداء والفضيلة : 

وإذا كان شأن العلم آنه يهدى إلى الان » ويرشد إلى الحق » ويدل على 
الصراط المستقيم » كما ذكر القرآن الكريم عن « الَذين افوا الْعلْم € فی 
أكثر من آية من آیاته » فلماذا نری من الئاس من یعرف الحق ولا يتبعه ؟ ومن 
يعرف الإيمان ولكنه لا يؤمن › ولا ينضم إلى قافلة المؤمنين ؟ . 

ترى ما الموانع التى تمنع بعض الناس أن يؤمنوا بعد ما علموا » وأن يسيروا 
فی رکب الحتق بعد ما انکشف عنه قناعه » وأضاء لهم نوره وشعاعه ؟ 

اختلاف سقراط وأرسطو : 

هنا نذكر ما اختلف فيه الفلاسفة الكبار قدي »> مثل سقراط وأرسطو . . 

فسقراط يرى أن الفضيلة هى « المعرفة » » فإذا عرف الإنسان الفضيلة معرفة 
راسخة » اقتنع بها عقله » واطمأن إليها قلبه » فإنه لا بد أن يتمسك بها . 
وإلا كان الئلل فى معرفته » لا بد أنها معرفة سطحية » لم تتغلغل فى عقله » 
إذ لا يتصور من العاقل أن يتأكد أن النار تحرق » ثم يقدم عليها . 

وأرسطو يخالف أستاذه - أو أستاذ أستاذه - سقراط » ويقول : إن المعرفة 
وحدها لا تؤدى إلى الفضيلة › فكم من أناس يعرفون الفضيلة 
ويعملون عکسها > تدفعهم إلى ذلك غرائزهم وشهواتهم › أو إلفهم 
وعوائدهم > أو نحو ذلك » مما يدل على أهمية عنصر « الإرادة ٠‏ بجوار 
علصر ( المعرفة ) . 

i‏ و 

6 اختلاف علماء الإسلام فى القضية : 

والعجيب أن هذه القضية اخحتلف فيها أيضا علماء الإسلام » وعرض لها 
الإمام ابن القيم بتفصيل وسعة فى كتابه « مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة ٠‏ وكتب فيها نحو عشرين صفحة . 


4۹۸ 


وما قاله هناك : « وهنا احتلف فى مسألة عظيمة » وهى : أ أن العلم هل 
O SS‏ إلا لعدم العلم آو نقصه ؟ 
وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال » أو أنه لا يستلزم الهدى » فقد 
يكون الرجل عالا > وهو ضال على عمد ؟ هذا غا اخحتلف فيه المتكلمون › 
وأرباب السلوك » وغيرهم . 

# القول الأول : « العلم يستلزم الهداية ٠‏ : 

« فقالت فرقة : من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدى › 
وحيث ضل فلنقصان علمه . 

احتحاجات هذا الفريق : 

١‏ واحتجوا من النصوص بقوله تعالى : < لَكن الراسخون فى الْمِلْم 
منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فلك 4 ١‏ » » فشهد 
تعالى لكل راسخ فى العلم بالإعان . 

N E ال‎ 

وبقوله تعالی : # ویری لذن ا العم اذى نز اليك من ربك 

هو الح 4 ٩”‏ . 

ا  :‏ شهد الله أنه لا إل إلا هو والملاڻڪة ا 
الْعلْمٍ 4 ١‏ . 

وبقوله تعالی : ¥ أَفّمن يعلَم أَنَّ 
اعم € ١‏ ف الاس فن ؟ 
ا ا اد سا ال الم رند هة الق : 

والانى + :العنى 4 فل على أت لا واسطاة يما 

وبقوله تعالی فی وصف الکفار  :‏ صم بکم عمی قم لا يعقلُون 4 ٩‏ . 


ق رف ور 


نما آنزل ل إليك من ربك الحق كمن هو 


(۱) النساء : ٠١١‏ (۲) فاطر : ۲۸ (۳) سہاً : ٦‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸ (۵) الرعد : ٠۹‏ (0) البقرة : ١‏ 


۹۹ 


ا ا م 0 
وبشوله e‏ ل لوبهم هم لا يعلمون ) 
| 


O‏ حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
آبصارهم e‏ ا و ي 
وكذلك قوله نعالی : أفرءيت من اتَحَدّ ا رأضله الله قل 


غ سے 9 سے سے 9 رر ا ار ی ر 
۰ 


E e 
. 4 لله » فلا تذكرون‎ 
. وهذا فى القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم‎ 


ومنه قوله تعالی 3 ومنهم من يستمع إلبك حتى إا حرجوأً من عند 
قالواً للذين وا العم مادا قال آنغاً « ولك الذين طبع الله و 
لوبهم 4 ٩‏ . 

فلو كانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم : ماذا قال ؟ ولا 
کان مطبوعاً على قلوبهم . 

وقال تعالی  :‏ والذین کذبوا بایاتتا صم وبکم فی الظَلْمّات » () | 

E‏ 8 قل آمنواً به آو لا تومنو ء إن الذين وتوا الْعلْم من 
E‏ لل ان جا ا ورلو سان را ن کان 
وغ با لعولا » ٩‏ » فهذه شهادة من الله تعالى لأرلى العلم بالإان به 
وبکلامه . 

6ل ا ل ار و وال ا کا تَسمع أو تعقل ما کنا فی 
ET IE‏ 

وقال تعالی : # ولك الأّمتّال تَضربها للتاس وما يعقلها 
(0) الثوبة : ٩۳‏ (۲) البقرة : ۷ (۳) الحاثية : ۳ 


۱١۸١٠١٠١۷ : الإسراء‎ )1( ٠۹ : الأنعام‎ )٥( ۱١ : محمد‎ )4( 
٠١ : املكف‎ )۷( 


OA OE E E ER SLRS 


افص 


۲ E 
Mg 4 من أضل الله‎ 
وقال الّذين لا يعلّمون ولا يكلمتا الله أو تاتب‎ # : e 
ّ ۳ 


م 


سم ۵ س ا0ش بي رار ر ا ر فر 

ولو کان ا ۰ الع لكان E‏ أحسن حال من الذين 
يعلمون » والنص بخلافه . 

والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار 4 فتارة يصفهم بأنهم 
١‏ لا يعلمون » > وتارة بآنهم ١‏ لا يعقلون » » وتارة بأنهم « لا يشعرون ١‏ › 
وتارة نهم « لا يفقهون » » وتارة بأنهم ١‏ لا يسمعون ٠‏ . والمراد بالسمع المنفى 
سمع الفهم » وهو سمع القلب لا إدراك الصوت » وتارة بأنهم « لا يبصرون » › 
فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل » مناف للعلم لا يجامعه » ولهذا 
يصف سبحانه الكفار بأنهم « جاهلون » » کقوله تعالی : # وعباد الرحمَن 
اأذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوأ سلما 4 . 


ەۋ 3 0 


وقوله تعالی  :‏ وإِذا سمعوا الل اأغرف عا وا ا علا 
sS‏ 
)١(‏ العنكہوت : ٤١‏ (۲) الروم : ۲۹ (۳) البقرة : ۸ 


() الزمر : ۹ )٥(‏ الفرقان : 1۳ () القصص : ° 
(۷) الأعراف : ٠۹۹‏ 


وقال النبى با لما بلغ قومه من أذاه ذلك البلغ : ١‏ الهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون ٠‏ . 

وفى الصحيحين عنه : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » » فدل 
على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير فى العبد . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علما » وبالاغترار باله 

قالوا : فهذا القرآن ا وإطلاق السآف من الصحابة والتابعين يدل على 
ن العلم والمعرفة مستلزم للهداية »> وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم 
العلم . 

قالوا : ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على 
نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم » والحس شاهد بذلك 
ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل فى قوله تعالى  :‏ إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة م يبون من قريب قأولنك يثوب 


لله علَبْهم » وكَان الله عليما حكيما 4 (©) . قال سفیان الٹوری : کل من 
عمل ذبا من خحلق الله فهو جاهل > کان جاهااً أو عالا » إن كان عالا فسن 
أجهل منه ؟ وإن كان لا يعلم فمثل ذلك . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة : 
أجمع أصحاب رسول الله اة أن كل شىء عصى الله فيه فهو جهالة . و 
السدى : كل من عصى الله فهو جاهل . 

قالوا : ويدل على صحة هذا : أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من 
العبد » فإنه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة 
الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه » ورؤيته له » وعقابه 


۷ : النساء‎ )١( 
1۰۲ 


على الذنب » وتحريه له » وسوء عاقبته ؟ فلا بد من غفلة القلب على هذا 
TT‏ 
ونسيان مضاد للعلم » والذنب محفوف بجهلين : جهل بحقيقة الأسباب 
الصارفة عنه > وجهل بحقيقة المفسدة Ag BEE‏ 
تحته جهالات كثيرة » فما عص الله إلا بالجهل » وما أطيع إل بالعلم » فهذا 
شش ما سحت ب د الطاة . 
9 

القول الآخر : « العلم لا يستلزم الهداية » : 

« وقالت الطائفة الأخحرى : العلم لا بستلزم الهداية » وكثيراً ما يكون 
الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه » بل يؤثر الضلال والكفر » وهو 
عالم بقبحه ومفسدته . 

أدلة هذا الفريق : 

« قالوا : وهذا شيخ الضلال » وداعى الكفر » وإمام الفجرة › إبليس 
عدو الله » قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه › فخالفه وعاند 
الأمر » وباء بلعنة الله وعذابه الدائم » مع علمه بذلك ومعرفته به » وأقسم له 
بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين » إلا عباده منهم المخلصين » فكان غير شاك فى 
الله » وفى وحدانيته » وفى البعث الآخر > وفى الجنة والنار > ومع ذلك 
اختار الخلود فى النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنه » عن 
علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا $ قال رب فأنظرنى 
ّى يوم تون 4 ١‏ » وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به » وقد علم قَسَم 
ربه ليملانَ جهنم منه ومن أتباعه a‏ 


سے بے مرس 0ر سڈ 


وقال تعالى إخبارا عن قوم د اا رد فهدیتاهم فاستحبوا 


Ê الجر‎ )۱( 


العمل على الْهَْدَّى 4 ١‏ . يعنى بنا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه 
وآثروا العمى عليه » فكان كفر هؤلاء عن جهل . 

وقال تعالی حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون  :‏ قد علمت ما اترك 
هؤلاء ا السموآت والأرض بصائر وإنی لأظنك ي فرعون ا 4 7 
أی مالکا عل ا م فح الاد وهی قراءة e‏ > وضمها الکسائى 
وحده . وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى » وبها تقوم الدلالة › 
ويتم الإلزام » بتحقق كفر فرعون . ویشھد لھا قوله تعالی إخباراً عنه 
وعن قومه  :‏ فَلَمّا جاءتهم آياتتا مبصرة قالوا هذا سحر مین و وا 
E E E OS‏ 
فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين - وهو أقوى العلم - ظلما 


وړ ۾ 
منهم وعلوا لا جهلا . 
E‏ س ه 


وقال تعالى لرسوله  :‏ قد تعلّم إئه لبحزنك الَّذى ولون 0 فا ل 
يبوك ون الطالمين بآيات الله حون 4 0 » يعنى أنهم قد عرفوا 
صدقك وآنك غير كاذب فيما تقول » ولكن عاندوا وجحدوا بالمحرفة › 
o sS‏ 

. قال تعالی  :‏ وجحلوا بها واستیشتتها أنفسهم ظلما وعو 4 () . 


وقال تعالی  :‏ ڀا آهل الكتاب لم ورن بایات الله ا 


ص 


OEE‏ ا آل الات لم لسرن إل بالباطل وتكتمون الت 


وأنتم تعلمون E Eee a ORS‏ 
بصحته وبانه الق > فکفركم فر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخحفاء : 


E N OE E 


(۱) فصلت : ۱۷ (۲) اللإإسراء : ٠١١‏ (۳) النمل : ٠١ » ١۳‏ 
(4) الأنعام : ۳۳ () النمل : ٠٤١‏ ) آل عمران : ۷۰ ۰ ۷۱ 


۰ 


2 ا ل ا ار 5 ای 0 
فى الآخرة ومع هذا العلم والعرفة فهم بشترونه ويقبلونه ويتعلمونه ‏ 

وقال تعالى : # الَذين آتيتاهم الکتاب يعرفوله كما يعرفون باهم 4 ٩‏ » 
ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة » وفى 


ت 


ES eS 


الكتاب نر کت ر س (r‏ 0 ا اذه 


س ەر g~‏ ا 


ر ال 
 : E‏ کیف یهدی ال قوما كفروأ بعد إيانهم وشهدواً ا 


س ت 
ر ر و 


و حق وجاءهم الات :4وا لا پهدی القَوم القّالمين 4 ( . 
قال اہن عباس رضی الله عنهما : هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم » » کفروا 
بالنبی 4 بعد أن کانوا قبل مبعثه مؤمنین به » وشهدوا له بالنبوة . وإنما كفروا 
بغيا وحسدا . قال الزجاج : أعلم الله عر وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لأنهم 
قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم » لأنهم كفروا بعد اينات . ومعنى ١‏ كيف 
يهدیهم ١‏ : آی آنه لا يهدیهم > لآن القوم عرفوا E‏ 
وكفروا عمداً » فمن أين تأتيهم الهداية ؟ فإن الذى ترتجى هدايته من كان 
ضالاً ولا یدری آنه ضال » بل يظن آنه على هدى ٠‏ فإذا عرف الهدى اهتدى . 
وأما من عرف الحق وتيقنه »> وشهد به قلبه » ثم اختار الكفر والضلال عليه › 
فکیف يهدی الله مثل هذا ؟ 
- عن الیهود : « فما جاءهم ما عرفوا كفروا به » تة الله 
ی الگافرین BE ١‏ : 3 بشما اشتروا به أنفسهم بم آن یکفروا یما 
ر اف کک ان رل ا می تله عل ی ا ا 9 . قال 


۲١ » ۱۹ : الأنعام‎ )۳( ٠٤١ : البقرة‎ )( ٠١١ : البقرة‎ )١( 
۹ : البقرة‎ )( ۸٩٦ : آل عمران‎ )۵( ١١١ : الأنعام‎ )٤( 
البقرة‎ )۷( 


ابن عباس رضی الله عنهما : لم يکن كفرهم شكا ولا اشتباها » ولكن بغياً 
منهم حيث صارت النبوة فى ولد إسماعيل . 
ثم قال بعد ذلك  :‏ ولا جاءهم رسول من عند الله تضق لا 


ET‏ د ه 


معهم نڌ فَريق من الّذين اوا الكتاب کتاب الله ر ظهورهم کالم 


ہے 0س ق ر 


لا لمن چ ٩‏ » فلم شہھھم فی فعلھم هذا چن لا پعلم » دل على أنهم 
نبذوه عن علم » كفعل من لا يعلم . تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً : 
كانك لم تعلم ما فعلت » و كأنك لم تعلم بنهيى إياك . 

وقال تعالی : < واتل علیھم با الّذى آنيتاء آياتتا انسح منها فاتبعه 


الشيطًان فكان من الْعّاوين *# ولو شتتا لرقعتاه بها کته أحلَد إلى الأرض 
یسر سے ر سو ص 


واتبع هواه » مله كمسل الْكَلْب & )١‏ ل ف م ان 
فإن هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها » وآثر الضلال والغى » وقصته معروفة 
حتى قيل إنه كان أوتى الاسم الأعظم » ومع هذا فلم ينفعه علمه » وكان من 
نارين هلو انلم الل اة ام اي ن ا 


سر ت اسل س ر اس بر را و 


وقال تعالی : ¥ وعاداً ورا وقد بين کم من مساکنهم » وزين لهم 
م کچ 0 ر و ر هه و هره 4 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وکانوا مستبصرین € )۳( EEE‏ 
لوا : ویکفی فى هذا إخباره ای ا ا 
العذاب » ووردوا القيامة » ورأوا ما أخبرت به الرس : # ا س لتنا نرد و 


کے ا سے ا سرلا 2 م 


نکذب بایات ربا ونکونَ من المؤمنين ٭ بل بدا لهم م کاو يفون من 
قل ولو لعادواً لما هوا عنه امم لکاذبون )5( » فأی علم ابن 
من علم من ورد القيامة » ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ؟ ثم لو رد إلى 
الدئيا لاتار الضلذل على المد > ولم ینفعه ما قد عابنه ورآه ؟ 


ر سے م س ر فور افر سم سے سے سے 


وقال تعالی # ولو آننا نزلنا الهم الملاتكة وكلمهم الموتی وحشرنا 


٠۷١ » ٠١١ : الأعراف‎ )۲( ٠١١ : البقرة‎ )١( 
۲۸ » ۲۷ : العنکبوت : ۲۸ () النعام‎ )۳( 


۰ 


TT‏ قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم 
پجھ بجهلون 4 ا فهل بعد تزول الانكة ینا » وتکلیم الوتی لهم > وشهادتهم 
E AES RS‏ 
وهدى ؟ ومع هذا فلا يؤمنون » ولا ينقادون للحق › ولا يصدقون الرسول ! 
ومن نظر فى سيرة رسول الله ية مع قومه » ومع اليهود > علم أنهم 
کانوا جازمین بصدقه یه » لا یشکون أنه صادق فی قوله إنه رسول الله › 
ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسور بن مخرمة رضى الله 
عنه لأبی جهل وکان خاله : ی خال ؛ هل کنتم تتهمون محمداً بالکذب قبل 
أن يقول مقالته التى قالها ؟ قال أبو جهل لعنه الله تعالى : يا ابن أخى ؛ وال 
لقد کان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين »> ما جربنا عليه كلبا قط » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله ! قال : يا حال ؛ فلم لا تتبعونه ؟ قال : 
يا ابن أخى ؛ تنارعنا نحن وبنو هاشم الشرف » فأطعموا وأطعمنا » وسقوا 
وسقينا » وأجاروا وأجرنا » فلما تجاثينا على الركب » وكنا كفرسى رهان › 
E E RG‏ 

وهذا أمية بن أبى الصلت کان ينتظره یوما بيوم » وعلمه عنده قبل مبعثه › 
وقصته مع أبى سفيان لا سافرا معا معروفة » وإخباره برسول الله 24 » 
ثم لا تیقنه وعرف صدقه قال NAS EA ANE‏ 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله ية > ولم يشك فيه » وآثر الضلال 
والكفر استبقاء لملكه . 

وما سأله اليهود عن التسع آيات اينات فأخبرهم بها قبلوا يده » وقالوا : 
نشهد أنك نبى . قال : فما يمنعكم أن تتبعونى ؟ قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا أن لا يرال فى دريف بى وإنا نخشى إن اتبعتاك أن نفغلنا بهرة ! 
فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها » ومع هذا فآثروا الكفر والضلال . 


3 2 


1( الأنعام :111 


© آقسام الكفر : 

فالا اوفك بين القرآن أن الكفر اقام : 

أحدها : كفر صادر عن جهل وضلال › وتقليد الأسلاف »› وهو كفر أكثر 
الأتباع والعوام . 

افا کر جرد رغاد وقد ا ای ۵ کر سن قد دک 
وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية فى قومه من الكفار » أو رياسة 
ساطانية » أو من له مأکل وأموال فی قومه » فیخاف هذا على ریاسته » وهذا 
على ماله ومأكله » فيؤثر الكفر على الإيان عمداً . 

الثالث : كفر إعراض محض ٠‏ لا ينظر فيما جاء به الرسول » ولا يحبه 
ولا پبغخضه » ولا یوالیه ولا یعادیه » بل هو معرض عن متابعته ومعاداته . 

وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما ولا يلبتون من الكفر إلا الأول > 
ویجعلون الثانی والثالث کفرا لدلالته على الآول › لا لأنه فى ذاته كفر › 
فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ! 

ومن تأمل الر وال اور الأنبياء فى أعهم ودعوتهم لهم وما جری 

لهم معهم » جزم بخطأً أهل الكلام فيما قالوه » وعلم أن عامة كفر الأمم 
عن تيقن وعلم » ومعرفة بصدق أنبيائهم » وصحة دعواهم وما جاا به . 
وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عبّاد الأصنام أنهم كانوا يقرون 
بالله » وآنه هو وحده ربهم وخالقهم » وأن الأرض وما فيها له وحده › وآنه 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم »› وأنه بيده ملکوت كل شىء ۰ 
وهو يجير ولا يجار عليه » وأنه هو الذى سر الشمس والقمر » وأنزل المطر › 
وأخرج النبات . والقرآن مناد عليهم بذلك » محتج با أقروا به من ذلك على 
صحة ما دعتهم إليه رسله . فكيف يقال : إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن 
لهم ربا وخالقا »> وهذا بهتان عظيم » فالكفر أمر وراء مجرد الجهل » بل 
الكفر الأغلظ هى ها أنكرة هؤلاء > وزخموا أنه ليس بكر : 
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قالوا : والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جميعاً : واجب المعرفة 
والعلم » وواجب الحب والانقياد والاستسلام . فكما لا يكون مؤمناً إذا لم 
يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد 
والاستسلام . بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً › 
وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً . فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب 
إلى ا . وأما ا قال عالق کک 
ال قوما قروا e‏ انهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات 
لله لا يهدى القَوْم الظَالمي 4 ١‏ . 

قالوا : فحب الله ورسوله » بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من 
سواهما : لا يكون العبد مسلما إلا به . ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم » 
فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم . 

قالوا : وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته » والسعى فى أذاه 
بکل نمکن » مع علمه بفضله وعلمه » ونه لا شیء فيه يوجب عداوته 
إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل : الحاسد عدو للنعم والمكارم ! فالحاسد لم 
يحمله على معاداة المحسود د جهله بفضله وکماله » وما حمله على ذلك فساد 
قصده وإرادته »> کما هی حال ا وورلتهم ت الرؤساء الذين سلبهم 
ا ووارٹوهم رئاستهم الباطلة > فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم › 
ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها . وسئة الله فى هؤلاء أن يسلبهم رياسة 
الدنيا والآخرة » وبصغرهم فى عيون الخلق » مقابلة لهم بنقيض قصدهم › 

8 وما ربك بظلام للْعید » ٩‏ . 


(۱) آل عمران : ۸٦‏ (۲) فصلت : ٦‏ 


حكم ابن القيم بين الفريقين : 

» فھذا موارد احتجاج الفريقين ¢ وموقف أقدام الطائفتين ¢ فاجلس أيها 
4 لنصف منهما مجلس الحكومة » وتوخ بعلماك وعدلك فصل هذه الخصومة › 
فقد أدلی کل منهما بحجج لا تعارّض ولا تماتع جام سات ل د 
ولا تدافع » فهل عندك شیء غير هذا یحصل به فصل الطاب » وینکشف به 
البين ؟ وإلا فخل المطى وحاديها » وأعط القوتن اريه ٠‏ 

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا ا لحب حتى لان أصعبه ! 

ومن عرف قدره » وعرف لذى الفضل فضله » فقد قرع باب التوفيق »› 
والله الفتاح العليم » فنقول وبالله التوفيق : 

كلا الطائفتين ما حرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سان الحق » 
وإنغا الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن إطلاق 
ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاحتلاف » ويظهر أن كل طائفة موافقة 
الأخرى على نفس قولها . 

وبيان هذا : أن المقتضى قسمان : 

مقتض لا يتخلف عنه موجبه و مفتضاه » لقصوره فى نفسه « بل ب پستلز مه 
استلزام العلّة التامة لمعلولها . 

ومقتض غير تام يتعخلف عنه مقتضاه لقصوره فى نفسه عن التمام »› 
أو لفوات شرط اقتضائه » أو قيام مانع منع تأثيره . 

فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء : الاقتضاء التام الذى لا يتخلّف عنه 
أثره » بل يلزمه الاهتداء بالفعل » فالصواب قول الطائفة الثائية > وأنه لا يلزم 
وإن آرید بکونه موجباً : آنه صالح للاهتداء مقتض له › وقد يتخلّف عنه 


11۰ 


مقتضاه لقصوره ¢ أو فوات شر ط 0 أو قيام مانع 0 فالصواب قول الملائفة 
الأولى . 


9% 9 


ه موانع الاهتداء إلى الحق : 

١‏ وتفصيل هذه الجملة : أن العلم بكون الشىء سبباً لمصلحة العبد 
ا 

السبب الثانى : عدم الأهلية . وقد تكون معرفته به تامة » لكن يكون 
مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية » فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل 
للتزكية » كان كالأرض الصلدة التى لا بخالطها الماء » فإنه يمتنع النبات منها » 
لعدم أهليتها وقبولها » فإذا كان القلب قاسياً حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر 
با ا N‏ 
اناس  :‏ إن یں ت می کت ر ۷ ره رار انی 


مرس 9 آ u‏ 


آية حت يروا العذاب الأليم ¢ 5 > وقال تعالی  :‏ ولو أ 


مرم رت ر هټ سے ۵ dA o‏ سے ٩‏ 


اليم الملائكة وکلهم الموتی وحشرتا عليهْم كل شىء قبلا 


ړک و يه #۶ ډرو 


ا کا 
ليۋمنوا إلا أن يشاء الله ¢ 7 وقال تعالی : قل انظروا مادا 
منون 


5 


لوق ر E‏ 


السموات والأرض 4 وو تغنی الاَيّات والنذر عن قوم لاي 
I :‏ 
فإذا كان القلب قاسياً غليظاً جافيا » لا يعمل فيه العلم شيا » وكذلك إذا 
كان مريضاً مهينا مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزية لم يؤثر فيه العلم . 
السبب الثالث : قيام مانع » وهو : إما حسد » أو كبر . وذلك مانع 
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امن ئ اد لر ا ره دا ول وا رن ٠‏ إل من عص اله 
وبه تخلف الإبمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله 5يا وعرفوا صحة 
ONA ENE REN SRE Oy‏ 
وبه تخلّف الإيان عن أبى جهل وساثر المشركين » فإنهم لم بكونوا يرتابون 
فى صدقه » وأن الحق معه » لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر › وبه 
تخلف الإعان عن أمية ( ابن أبى الصلت ) وأضرابه من كان عنده علم بنبوة 
محمد کب 

المبب الرابع :: مانع الرياسة ولك » وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تکبر 
عن الانقیاد للحق » لکن لا يکنه آن يجتمع له الانقیاد وملکه وریاسته › 
فيضن بلكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار › الذين علموا 
نبوته وصدقه » وأقروا بها باطنا » وأحبوا الدحول فی دینه » لکن خافوا على 


ملكهم . وهذا داء أرباب الك والولاية والرياسة » وقَل من نجا منه إلا س 


عصم الله » وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا : # ومن لبشرین مثلتا 
وقومهما لتا عابدون 4 ) » ا و 
BM SS E‏ قيل : إن فرعون لا أراد متابعة موسى 
a E E CSE O E Rs‏ 
فرك فان الحو دي و اا ارا اة ال 


السبب الخامس : مانع الشهوة والمال » وهو الذى منع كثيراً من أهل 
الكتاب من الإيان » خوفا من بطلان مأكلهم » وأموالهم التى تصير إليهم من 
قومهم » وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإبمان بحسب شهوته » 
E‏ و إن محمد يحرم الزنا 
ویحرم الخمر » وبه سا الأعشى الشاعر عن الإسلام » وقد فاو ا 
واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته » فکان آخر ما كلمن به أحدهم : 


(1) المؤمنون : ۷ 
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O O E‏ أسلمت حاتم بین ا 
على شربها ! وقال آخحر منهم بعد آن عرف ما قلت له : لى قارب أرباب 
اتوت وای امات هل لی اتی > وآنا أؤمل أن آرثهم »› 
E‏ 

ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار » فتتفق قوة داعى 
الشهوة والمال » وضعف داعى الإيمان » فيجيب داعى الشهوة والال » ويقول : 
لا آرغب بنفسی عن آبائی وسلفی . 

السبب السادس : محبة الأهل والأقارب والعشيرة » يرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم » وآخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء 
خلتق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . 

السبب السابع : محبة الدار والوطن » وإن لم يكن له بها عشيرة ولا 
أقارب » لكن يرى أن فى متابعة الرسول خحروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والنوى » فيضن بوطنه . 

السب الثامن : تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعناً منه على 
آٻائه وأجداده » وذماً لهم > وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثاله عن 
N‏ 

السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول » وسبقه إلى الدخول 
فى دينه »> وتخصصه وقربه مله » وهذا القدر منع كثيراً من اتباع الهدى › 
يكون للرجل عدو ويبغخض مکكانه » ولا يحب أرضاً يمشى عليها » ويقصد 
مخالفته ومناقضته » فیراه قد اتبع الحق » فیحمله قصد مناقضته ومعاداته على 
معاداة الحق وأهله » وإن کان لا عداوة بینه وبینهم » وهذا کما جری لليهود 
مع الأنصار > فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبى ييل › 
وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه » فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا » حملهم 
معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . 
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( ۸ - العقل والعلم ) 


السبب العاشر : مانع الألف والعادة والمئشاً ؛ فإن العادة قد تقوى حتى 
تغلب حكم الطبيعة » ولهذا قيل : هى طبيعة ثانية . فيربى الرجل على المقالة › 
وینشاً علیها صغیراً » فیتربی قلبه ونفسه علیها » کما یتربی لحمه وعظمه على 
الغذاء المعتاد » ولا يعقل نفسه إلا عليها » ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد 
إرالتها وإخراجها من قلبه » وأن يسكن موضعها » فيعسر عليه الانتقال › 
ويصعب عليه الزوال . 

وهذا السبب » وإن كان أضعف الأسباب معنى » فهو أغلبها على الأمم › 
وأرباب المقالات والنحل ليس مع أكثرهم بل جميعهم - إلا ما عسى أن يشذ 
- إلا عادة ومربی ٹربی عليه طفلاً » لا یعرف غیرها » ولا یحسن به » فدین 
العوائد هو الغالب على أكثر الناس » فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله حصوصا على خاقهم 
وأفضلهم محمد با » كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة » ونقلوهم إلى الان 
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية »> حرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة » 
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس ٠‏ إلا من زاول نقل رجل واحد عن 
دينه ومقالته إلى الحق » فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحداً من 
ا 


۹ 
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() مفتاح دار السعادة : ۱۲ / A۸‏ - ۹۸ 


1٤ 


العلم سبيل البقين 


وكما أن العلم - كما يصوره القرآن - دليل الإبعان » فهو كذلك سبيل 
اليقين » وهو - كما قال الراغب - سكون الفهم مع ثبات الحكم . وهو من 
صفة العلم » فوق المعرفة والدراية وأخواتها . يقال : علم يقين » ولا يقال : 
وهو يقابل الظن والشك . قال فى الصحاح : اليقين : العلم وروال 
الشك . ولهذا قال تعالى فى خحطاب المشركين  :‏ ودا قيل ! إن وعد الله 
حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما رى ما الساعة إن نط إلا طا و 
تە لر 4 ر 
نحن بمستيقنين 4 () . 
ہے اله 0 س ا م 
وفی شان الذین رعموا قتل عیسی : ٭ ما لهم به من إلا اتباع 
رر ررق م اتن ي تش 
الظن» وما توه قينا 4 ) . 
واليقين بالل ل وآياته ولقائه هو ما یسعی إليه كل مؤمن » ویحرص 
على تحقيقه » ليجد فيه لج صدره » وطمأنينة قلبه » وسكينة نفسه » وإغا 
يصل إلى هذه المرتبة بالعلم ورسوخه » الذى يطرد الجهل والظن والشك . 
يقول تعالی : 3 قد بيتا الآيات لقو يوقنون 4 ° , 
O‏ 
و يث من داب ت يوون 8 
ر مراص اہ وہ کے کو 4 
؛ هذا بصائر للناس ا ورحمۀ ة لقوم يوقنون ‏ ° . 


پدیر ا ر قصل الآيات لمکم بلقاء ریم وون 7 , 
وفی الأرض آيّات للموقنین ٭ وفی انفسكم ¢ الد تبصرُونَ چ © 


ۇپ ا 


(۱) اللحاثية : ٣۲‏ (۲) النساء : ٠١١۷‏ (۳) البقرة : ۸ 
(4) الحائية : ٤‏ (0) الحائية : )٦( ۲١‏ الرعد : ۲ 
(۷) الذاریات : ۲۰ ۲١١‏ 


و الله خليله ابراهيم عليه e‏ ا :ض وكذلك ری إبرآهیم 
لكوت السَمَوات والأرض وليكون من الموقيين 4 ٩‏ . 

کما مدح الله تعالى المتقين والمؤمنين والحسنين بأنهم من أهل اليقين بالآخحرة › 
aE ES‏ سورة البقرة : « هدى للمتقينَ * الذين يؤمنون 


r E a‏ زه وه و ره لھ ےم 


رک 
الپ ويون الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون ٭ والّذين يؤمنون بما أنزل 


وكذلك وصف الؤمنين فى مطلع سورة النمل » والحسنين فى مطلع سورة لمان ؛ 
فکلهم : يقيمون الصلاة و الركاة وهم تم بالآحرة هم يوقنون » . 

وجعل القرآن اليقين مع الصبر » جناحين يطير بهما اللإنسان إلى ت 
الإمامة فى الدين › يقول تعالی  :‏ وجعلتا منهم امه پهدون ٻامرٽا لم 
ر و ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين » . 

ومن المعلوم أن الشيطان يحارب الإنسان المؤمن بجندين رئيسين : جند 
الشهوات » وجند الشبهات . فهو بالشهوات يفسد سلوكه وعمله > 
وبالشبهات يیفسد اعتقاده وفکره . والمؤمن يقاوم ذا الغزو الشيطانى بسلا حین 

وقد مر الله سبیحانه رسوله ئي بالصبر والثبات ¢ ونهاه آن يستخفه الذين 
EG CT‏ 
حیث ر نى الرضا » آو يقتحم حیث ينبخى التلبت » فقال تعالى : 1 
إل وعد الله حي « ولا يستخفنك الذي لا يوقتونَ 4 () 


(1) الأنعام : ۷١‏ (1) البقرة : ۲ - ه الئمل : ۳ » ولقمان : ٤‏ 
)٤(‏ السجلة : )٥( ٤‏ الروم : 1 


11١ 


ومن علامات الساعة الکبری التى تنبئ بأن الكون يوشك أن تنقض خيامه › 
وینفر ط نظامه ن حروج داية الأرض 4 الئی تخاطب الناس 4 وتعلمهم بانعدام 
ايقن بايات الله > كما قال عر وج + « وإذا وقح الول عليهم حرجنا 


ا ر رس وو ےت E‏ 


هم دابة من الأرض تكلمهم أن التاس كاو بآياتتا لا بوقنونَ ) 

قال ابن القيم : ١‏ واليقين من الإيمان بمنرلة الروح من الجسد » وبه تفاضصل 
العارفون » وفيه تنافس التنافسون » وإليه شمر العاملون » وعمل القوم إنما 
كان عليه » وإشاراتهم كلها إليه ... وهو روح أعمال القلوب » التى هى 
أرواح أعمال الحوارح > وهو حقيقة الصديقية > وهو قطب هذا الشأن الذى 
UE‏ 


قال ابن القيم : « لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذى هو 
أعظم حياة القلب » وبه طمأنينته » وقوته » ونشاطه وسائر لوازم الحياة » ولهذا 
ماله انه آهل فی٠‏ کناب اتی لهم ره وبالآخرة هم 
يوقنون 4 ٩‏ > وقوله فی حق خليله إبراهيم : * وكذلك ر إبرآهيم 
ر السمَوآت والأرض ولیکون من الموقنين € 0 . وذم من لا بقین 
عنده فقال : ۾ ن الاس کانوا باباتتا ا يوقنونَ 4 8 . وفى الحديث 
a‏ 
ابن مسعود يرفعه : ( لا ترضين أحداً بسخط الله و ن ا ف 
فضله » ولا دمن أحداً على ما لم يؤتك الله > فإن رزق الله لا يسوقه حرص 
حريص » ولا يرده عنك كراهية کاره » وإن الله - بعدله وقسطه - جعل 


(۱) النمل NE‏ 
(۳) مدارج السالكين : ۳۹۷/١‏ - طبعة السئة المحمدية - مصر . 
(۳) البقرة : )٤( ٤‏ الاأنعام : )٥( ۷١‏ النمل : ۲ 


11¥ 


الوح والراحة والفرح فى الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن فى الشك 
والسخط » » فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا » وانتفى عنه كل ريب وشك » 
وعوفى من أمراضه القاتلة » وامتلأ شكراً لله » وذكراً له » ومحبة وخوفا › 
واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان » وعليهما ينبنى » وبهما قوامه »> وهما 
مدان سائر الأعمال القلبية والبدنية »> وعنهما تصدر » وبضعفهما يكون ضعف 
الأعمال » وبقوتهما قوتها . وجميع منارل السائرين » ومقامات العارفين > 
إغا تفتح بهما > وهما يثمران كل عمل صالح » وعلم نافع › وهدی مستقیم 1 
قال شيخ العارفين الجنيد : اليقين هو استقرار العلم » الذى لا ينقلب > 
ولا يتحول » ولا يتغير فى القلب . 
وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين » وفيه سكون إلى غير 


س 


الله 
وقيل : من علاماته : الالتفات إلى الله فى كل نازلة » والرجوع إليه فى 
كل أمر ٠‏ والاستعانة به فی کل حال ۰ وإرادة وجهه بكل حركة وسكون ن 
قلت : هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها » فإذا كانت مأمورا بها » 
فاليقين فى بذل الحهد فيها واستفراغ الوسع . 
وقیل : إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة 
فالعلم آول درجات اليقين . ولهذا قيل : العلم يستعملك واليقين يحملك 5 
فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ¢ ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة 
اليقين . 
فالاتعالى 2 ما أصاب هن مص إلا ادت الله ومن يون 


1۸ 


بالله يهد قَلْبّه  )‏ . تال ابن مسعود : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
الله » فيرضى ويسلّم . فلهذا لم يحصل له هداية القلب > والرضا 
والتسلیم › إلا بیقینه  »‏ 


۵ در جات الیقین : 

والیقین - کما ذکره القرآن - درجات ثلاث : 

N‏ إلا الاشارة رل الى 5 کول لمرن 
بين ) ۳ 


ر 0 م 


ھا ر ا 0 
وثالثتها - وهی الأعلي والأّخحيرة : حق اليقين . وإليها الإشارة بقوله 


تعالی : < إن هذا لهو حق القن 4 ( . 

وقال عن القرآن : # وإ حى اليقين 4 )١‏ . 

# درجة علم اليقين : 

فأما « علم اليقين » فهر العلم الراسخ الجازم » الذى لا يخالج القلب فيه 
a E Rg‏ 
وتکاثرت الآيات ابات على صدقها وصحٹها » حتی فى بها العقل »› 
واطمان بها القلب ¢ وسکنت إليها النفس » وانتفت عنها کل الظنون 
والشكوك والشبهات » فهذا العلم أو هذا الان بها » أو هذا العلم 


٠١١ » ٠١٤/١ : مفتاح دار السعادة‎ )۲( ١١ : التغابن‎ )1( 
۷ ٠ ١ : التكاثر‎ )( ٥ : التكاثر‎ )۳( 
١ : الاقة‎ )( ۹٥ : الواقعة‎ )0( 


۹۹ 


المؤسن آو الإان العالم > هو علم اليقين » الذى مدح الله به عباده المتقين فى 
کتابه » وان کانت مراتبه تتفاوت » وهو یزداد ویقوی بالأسباب والبراهین 
والطاعات » التى تزيده قوة على قوة کا اچد ال د ره عام 
ابن عبد قيس - : E SD ES‏ 

وقال بعضهم : رأيت الحنّة والنار حقيفة . قيل له : وكيف ؟ قال 
رآیتهما بعینی رسول الله ی . ورؤیتی لهما بعینیه آثر عندی من رؤیتی لھما 
بعینی » فان بصری قد یطغی ویزیغ » بخلاف بصره صلی الله عليه وسل ٩‏ . 


4 
2i 


درجة عين اليقين : 
وأما درجة ١‏ عين اليقين » فهى أعلى وأرفع . والفرق بينها وبين « علم 
اليقين ٠‏ كالفرق بين المعاينة والضبر الصادق . والشاعر يقول : 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حلاثوك ؟ فما راء کمن سمعا ! 
TC NE CT‏ 
وهى الدرجة التى طلبها خليل الله إبراهيم عليه السلام من ربه » حين قال : 


ل ربا آرنی کیف تی الْمَوتّی › قال او لم تومن ٠‏ قال بی وکن 
طمن قليى ٠‏ قال حا اربعة م اللبر صرحن إليك فم اجعل على كل 


ص 
2 ووو ي وري ووو 


جبل منهن جزءاً ثم ادعهن ياتيتك سعيا » واعلّم أن الله عزيز حكيم'» "). 
وهى التى رقى الله عر وجل إليها حاتم رسله » وصفوة خلقه محمدا کل > 
ا والمعراج > لیری من آیات ربه الکبری » ویشاهد من عوالم 


(۱) انظر : مدارج السالكين : ۲/ ٤٠١‏ 

(۲) رواه أحمد والطبرانى فى الأرسط والخحاكم عن ابن عباس » والطبرانى فى 
الأوسط عن أنس ٠‏ والخطيب عن أبى هریرة » كما فی صحیح الجامح الصغير وزيادته 
(OV) « (oY)‏ . (۳) البقرة : ۲٣۰‏ 


۰ 


الغيب عيانا ما لم يشهده I‏ 
رق سے ما 


کما قال تعالی : # ما ذب الفواد ما رأ ٭ أفتمارونه علا ما : 


ہے ر ۵ رد © e £ a?‏ و رم aD‏ 
ور ا # عند سدرة المنتهى ا 


هار E‏ سے اق ص 


O O‏ # ما زاغ البصر وما طَعَى + ٭ مد ری من یات 
ربه الکبری 4 ٩‏ . 


درجة حق اليقين : 

SE E ta E 
فإذا كان « علم اليقين » للخبر الصادق » و« عين اليقين » للمشاهدة‎ 
اا س ی ا و‎ 

فد لوا المراتت لفوت ن :اهرك ان عد هة طا م ا 
الذاق » صفته كذا وكلا . وأنت لا تشك فى صدقه 0 ثم أراك إياه 
فازددت يقيناً » ثم قدّمه إليك فذقته وأكلت منه . 

فالأول : « علم اليقين » . والثانى : ١‏ عين اليقين » . والثالث : ( حق 
اليشين ) . 

قال ابن القيم : « فعلمنا با تة والنار : علم بقين » فإذا أزلفت المحلة - 
فی الموقف چ للمتقين ¢ وشاهدها الللائق > وبرزت الجحيم للغاوین € 
وعاينها الخلاتق » فذلك عين اليقين . فإذا أدحل أهل الجئة الجنة » وأهل 
الا لك 2 


() النجم : ۸-۱۱ (۲) مدارج السالكين : ٤۰۳/۲‏ 
۲۱ 


العلم شرط فی کل منصب قیادی 


ومن فضل العلم الذى أشار إليه القرآن : أنه اعتبر ١‏ العلم « مهلا لا بد 
منه » لكل منصب قيادى فى المجتمع » فلا يجوز أن يقود الأمة جهالها » إنغا 
يقودها علمازها . والأمة التى توسد مناصبها القيادية إلى الحهلة إنغا حفر رمسها 
ببخمسها » لأنهم لا يسوقونها إلا إلى الضلال والوبال . وقد قال الشاعر : 

إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى جيف الكلاب ! 

قالوا : إن بشار بن برد الشاعر المعروف - وقد كان مكفوف البصر - سأله 
أحد المبصرين يوماً عن طريتق أو مكان ٠‏ فقال : تعال أدلك عليه » ثم أنشاً 
يقول ساخحراً : 

اف ا ا ا 

لهذا نجد القرآن يذكر العلم مرشحا لمنصب الخلافة فى الأرض فى قصة آدم › 
كما ذكرنا من قبل : # وعلَّم آدم الأسماء كلها 4 ( ... . الآيات . 

ووجدنا فى قصة طالوت كيف كان العلم أحد مؤهلاته الأساسية للقيادة 
و  :‏ الم تر إل الما من نى إسرائيل 
من بعد موسی اذ قالوا لی لھم ابعث لتا ملكا نقّاتل فی سبيل الله 4 

0 ا  :‏ وقال لهم بيهم إن الله قد بعث لكم 
طَاُوت ملكا » قَالوا آنى يكون له املك عليتا وحن احق بالْملك مله 


م 9١‏ لر م مرس لے رت رہ مرم ا سے 0ے 


ولم يؤت سعَة من امال » قال إن الله اطا ٠‏ علَیگُم وزاده سط فی 
العم والجسي & ٩‏ . 
فهؤلاء القوم من بنى إسرائيل هم الذين قالوا لنبيهم  :‏ ابُعَث لا نا ملكا 
نقاتل فی سیل الله ) » أى هم الذين طلبوا ذلك ورغبوا فيه » فلما حقق الله لهم 
() البشرة : ۳١‏ وما بعدها . (۲) البقرة : ۲٤۷ - ۲٤١‏ 


T۲ 


ما طبرا :وغين لهم يقم :املك الشرة برجي من الله طهر ت 

النكدة المعائدة » وقالوا معترضين ILE‏ 
بالملك منه ) » لاننا ملك الال الكثير وهو لم يؤت إلا القليل ؟ كان 
المناصب الكبيرة ة فى الأمة لمن يملك الدرهم والدينار > لا لمن يلك البصيرة 

والاغتار > وكان الفتراء جب أن رفوا من كل فزي ولو انرا من دو 
لواهب واللّكات ! 


م و ر 


وهنا کان رد بيهم اطا علیکم وزاده سط فى العم 
والجسم € . و« العلم » هنا يدخل فيه - بصفة أولية - العلم بالشؤون 
العسكرية التى تتطلبها إ إدارة المعارك » كما آن « البسطة فى الجسم » مطلوبة هنا 
أيضاً » حتى يكون فى مقدمة رجاله وجنوده » تحملاً لأعباء الحرب » وصبراً 
على لأوائها » ویکون منظره نفسه مهيبا ومرهباً لأعدائه . 

ذكر البقاعی فی تفسير  :‏ وزاده بسطًة فى الْعلْم 4 :  :‏ آی الذى تحصل به 
المكنة فى التدبير والنفاذ فى كل أمر › وهو يدل على اشتراط العلم فى الملك وفى 
تقديم العلم على الجسم دليل على أن الفضائل النفسانية أشرف من الحسمانية 
IT‏ 

ووجدنا فى قصة يوسف الصديق عليه السلام كيف جعل العلم أحد وصفين 
رئيسين يؤهلانه للمنصب الذى طلبه من الملك » بعد أن ظهرت براءته » وعلت 
درجته » وظهر علمه فى تأويل رؤيا الملك با لم يكن فى الحسبان  :‏ وقال 


مه س رام مر 


ملك انتونی به استخلصه تسى » > فما كله قال إنك اليوم لديا مكين 
مين ٭ قال اجعلنی على حزان الأرْض » إلى حفيظ علي ي 7 . 
فحين أفصح الملك عن منزلة يوسف لديه 4 وائ مکن آم :€ ری 
يوسف أن واجبه أن يتولى مسؤولية إدارة الأرمة التى أشار إليها فى تعبير الحلم 
نظم الدرر » للبقاعی : 4۱۸/١‏ (۲) يوسف : 0٥9 . ۵٤‏ 


۲۳ 


الک ا مالاع ا طرق الاد الین اة وان المجاف ‏ 
وسن هات اوی ا ری ارات رقا ها : 

وفی هذا دليل على جواز طلب المنصب إذا تعين الطالب للقيام به > لأن 
الفرار منه فى ذلك الحين فرار من المعركة » وهرب من الواجب الذى لا يؤديه 
غیره . 

لهذا قال يوسف  :‏ اجعلنى على خزائن الأرض » إنّى حفبظ عليم 4 » 
وخزائن الأرض فى ذلك الوقت تشمل ما يتعلق بال مالية والاقتصاد والزراعة 
والتموين والشخطيط . 

وعبارة  :‏ حفیظ علیم 4 تعنی صفتین لا غتی عنهما فی أى منصب : 
e N CE E E e‏ 
رلا ترق .ولا تعرخن للضياع : 

والعلم يعنى ‏ الخبرة » والكفاية فيما بسند إليه > بحيث يستطيع أن يعرف 
مداخل الأمر ومخارجه » ولا يكون مجرد أداة فى يد غيره من العارفين 
و 

وهاتان الصفتان اللنان ذكرهما يوسف عليه السلام هنا » شبیهتان بالصفتن 
ا کا کو ی ا ر 
CEOS Eg‏ 
إحداهما 3 ا بت استغجره » إن خير من | ستفجرت الَو الأمين  ٠‏ . 
فصفة ١‏ القوى » هنا مقابال صفة « العليم » فى قول يوسف ڃ 
وصفة « الأمين » مقابل صفة « الحفيظ » فى قوله عليه السلام . 

ولا بد من الصفتين معا » كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه 
« السياسة الشرعية » . 


٦ : القصص‎ )١( 
٤ 


ذم کل آمر قام على غير علم 


ومن فضل العلم فى القرآن : آنه أنكر أبلغ الإنكار » وذم أشد الذم : كل 
آمر من قول أو عمل » قام على غير علم . 
ه الجدال بغير علم : 
من ذلك : الجدال بغير علم » وخصوصاً فى شأن العقيدة فى الله . قال تعالى : 
8 ومن التاس من پجادل فی الله بغر علم ویتیع کل شيطان مريد ) ٩‏ . 
NENE E‏ 
مير ه ٩‏ . 
ويبدو من السياق هنا : أن العلم فى الآية هو العلم العقلى بدليل عطف 
الهدى والكتاب النير. عليه . والعطف يقتضى المغايرة » فليس عند هؤلاء 
المجادلين فى الله علم من عقل » ولا دليل من نقل . 
زی ما در تان ئن ماج اهود و اسار فى ات رام 
عليه السلام » وادعاء اليهود آنه كان يهوديا » والنصاری آنه کان و 
یا آهل الكتاب لم تحاجون فى إبرآهيم وما أنزلّت التوَةٌ لانيل إلا 
من بعده › آفلا تعقلون » ها آنتم مولام حاججتم فيا لکم په عم 
نلم تحاجون فيما لیس لَكُم به علم » والله يعم وانتم لا تَعلَمُون ٭ 
ما کان [براھیم بھودیا ولا تضراناً ولکن کان حتفا سلما وما كان 
Ms‏ 


ر 


(۱) الج : ٣‏ (۲) الح : ۸ . ولقمان : ۲١‏ 
(۳) آل عمران : ٩۷ - ٦٥‏ 
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ه الخوض فى الأعراض بغير علم : 

ومن ذلك : الخوض فى أعراض الناس بغير علم > وإطلاق الألسنة كأنها 
آنياب أو مخالب تنهش فى حرمات المؤمنين والمؤمنات بغير بينة » كما وقع فى 
حديث الإفك » وتناول عرض م المؤمنين › الصديفة بنت الضديق عائشة 
وي ا ها وجل ال ن اعات ان ا ب ن ا ا 


مره لر ۵ رم ٥د‏ 


یقول تعالی  :‏ ولوا قضل الله عليكم وَرَحمتة فى الدلي والآحرة 


: دعوى الجحبرية بغير علم‎ ٠ 

ومن ذلك : دعوى ١‏ الجبرية » ومضمونها أن ما هم فيه من شرك وضلال 
ليس من سوء اختيارهم وصنيع أيديهم » بل هو نما شاء الله لهم › يعنون 
المشيئة الملجئة المجبرة » التى لا تدع لهم حرية الإرادة › ولا قابلية الاشختيار . 
وفی هذا يفول القرآن عن الأصنام والآلهة المزعومة لهم _ : ¥ وقالوا لو اء 
الرَحمَن ما عبْدنَاهم ما لهم بذلك من علم » إن هم إلا خرصو 4 0 . 

و : # سيقول الّذين اشركواً و شَاءَ الله 
ا شرا ولا باوت وک حرمتا من شىء » ذلك کب اين من قبلم 


رر 


حتی افوا باسنا » قل هل عندكم من من علم فتخرجوه لا » إن تتبعون 
إلا الظن وإن انتم إلا تخرصو 4 ٩‏ . 


۱٤۸ : الانعام‎ )( ۲١ : الزخرف‎ )( ٠١ . ١٤ : النور‎ )1( 


۲١ 


ه دعوى التحريم والتحليل بغير علم : 
ومن ذلك : دعوى التحريم والتحليل بغير علم ولا سلطان من الله تعالى » 
الذى له وحده حق التحليل والتحريم الدينى لعباده » فليس من شأن بشر أن 
N N E Ay A A e e‏ 
ا ل و ا :ق 
کا حرم أم الانتيين أما اشتملت عليه أرحام الأتبين » نبونى بعلم 
ا صادقین 0 ثم يناقشهم هذه الناقشة نفسها فى شأن الإبل 
والبقر » ثم يقول : « د eS‏ كذبا ليضل الاس 
بغير عم » > إن الله لا يهدى القَوم لالم 4 ) . 
ويقول تعالى عن ضلال العرب فى الجاهلية » وكيف أحلّوا الحرام المعحض > 
وحرموا الحلال الصرف > سفهاً بير علم » وافتراءً على الله بخير حق : 
قد خسر الَّذين توا أ أولادهم سقها غير عم وحرموأ ما رزقهم الله 


م سر ° 0 


کک قد ضلواً وما کائواً مهتدين 4 ° . 
بين القرآن قبل ذلك كيف زين لهم شياطينهم قتل اولادهم وفلذات 
ا » فقال تعالى  :‏ وكذلك زین لكر من المشریين قل اولاررم 
شرکاومم یرشم ویلیسرا علنیم می 0 . 
وهذا کله منشۇه اتباع الهوى ٠‏ وترك س ولهذا قال تاي فی هذه 
السورة نفسها » سورة الأنعام  :‏ ون كيرا ليضلون بأهوآائهم بعر علْم » 
إن ربك هو أَعلَّم بالمعتدين 4 . 
وهذا الإضلال لغيرهم إغا يتم بعد آن ضلوا فى أنفسهم بغير علم أيضا . 
(۱) الأنعام : ٠٤١۳‏ () الأنعام : ٠٤١٤١‏ (۳) الأنعام : ٠١١‏ 
)٤(‏ الأنعام : )٥( ١۳۷‏ الأنعام : ٩‏ 


1¥ 


ەق 3 


٤‏ قال تعالی فی سورة ا BÈ:‏ بل اتبع الَذِينَ ا آهواءهم 


ھا ف 
م ص 


وما ذكرناه عن التحريم والتحليل بغير إذن من الله » إنما هو فرع من أصل 
كبير هو الشرك بالله تعالى » الذى هو جرثومة كل شر » وأصل كل انحراف 
وفساد فى الفكر أو فى السلوك . وهذا الشرك إنغا هو - فى حقيقته - 

رر ٥او‏ لے ر ا ی 
قول أو اعتقاد بغير علم . كما قال تعالى : # ويعبدون من دون الله 


سرس ر ص 


برل به سلطانا وما لیس لهم به عم » وما للظالمين من تصير » ٩١‏ 


ص 


وقال تعالی + واوا لله شرگاء الجن وخلقهم ¢ وخرقو له بین 
وتات عير علم » سبحاله وتعالى عم يصقو 4 . 

قد بین القرآن فی مواضع شتی e E‏ 
علم أو سلطان » ويعنى بالسلطان : الحجة والبرهان E‏ 
حرم ربى القواحش ما ظهر منها وما بطن والإلم US‏ 
الخ وان CM‏ 
0 

وقال تعالی  :‏ وإن جاهداك على آن ڌ تشر بی ما ليس لَك به علْم قلا 


ر ا 
ھ2 ەر رەو 


: )٩( وصاحبهما فى الدنا معروفا که‎ 3 E 
وقال على لان مؤمن آل فرعون : # ويا ڌ قوم ما لی أدعوكم ن‎ 


٠۵ : لقمان‎ )۵( ٣۳ : الأعراف‎ )4( 


۸ 


الا دو التار 4 تدعولنی لأكفر بالل وارك به مالين لى 
به علْم آنا دعوم إلى الْعريز انار 4 ١‏ . 

وقال ومن يدع مع الله الها حر لا رمان له به الما حاب عند 
ره ء لله لا يقلح الْكافرُون 4 ١‏ . 

وقال فى شأن المشركين والنصارى الذين قالوا : اتخذ الله ولداً - المشركون 
جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » 
واليهود قالوا 5 TT‏ الله - فقال تبارك وتعالی فی شان الجميع 
وينذر الّذين قالوا اتخذ الله و کک لم ولا لآبائھم » 


مے ا ار ص رص 
وش 8 و 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم › ن په ولون إل كذبا 4 ٩‏ . 
3 3% 


ه الإضلال عن سبيل الله بغير علم : 

O E E e 
ا يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم وسخدها‎ 
. 0 4 هزوا » اولك لهم عذاب مهن‎ 

ولقد بين القرآن أن هؤلاء الْضلين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة » 
کھا لرن ج زامن آوزان الین ضلوا بسببهم LF a‏ 


ر را سے اہ 


لھم مادا انر رکم الوا أساطیر ارين : 4 ا أوزارهم كاملة يوم 


2 


ےھ رکو 


القيامة ومن آوزار الّذين يضلونهم بير عل » ألا سه ما يزرون () . 


1 
Ei ل‎ 


4 : المۇمنون : 11۷ (۳) الكهف‎ )۲( ٤١١ ٤ا‎ : غافر‎ )۱( 
۲١ » ۲٤ : الحل‎ )۵( ٦ : لقمان‎ )٤( 


۲۹4 
٩ (‏ - العقل والعلم ) 


# ذم الجهالة والجاهلين : 

وإذا كان القرآن قد نوه أبلغ التنويه بالعلم والعلماء » فإنه فى المعابل قد ذم 

ذم الجاهلية : 

ومن ذلك : ذم القرآن للجاهلية » فاشتقاقها من هذه المادة ج هھ ل » 
وقد ذمّها القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 

e 2 :‏ ۴ ا ل ت و و 

ذم جاهلية العقيدة فى قوله تعالى : #* يظنون بالله غير الحق ظن 


رر ص 


4 


ر ی ۵ م ست ق د 


وذم جاهلية السلوك فى مجال الأسرة فى قوله : # ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى 4 ” . 

وذم جاهلية الأخلاق فى مجال المجتمع فى قوله  :‏ إذ جعل الَذِينٌ 

ص ھاس 0م ەق م مر سے ۵ 
وذم جاهلية الحكم والسياسة فى قوله : # أفحكم الجاهلية يبغون » ومن 
ھ39 ل لور هډ ار ر رم کک 
حسن من الله حكما لموم يوقنونً 4 ) . 
او 

# الإعراض عن اللخاهلين : 

ومن توجيهات القرآن المتكررة : الإعراض عن الجاهلين » والترفع عن 
مقابلة جهلهم بمثله » فهم أهون من أن يضيع العقلاء الوقت والحهد معهم : 


(۱) آل عمران : ٠١٤١‏ () الأ٘حزاب : ٣٣۳‏ 
)( الفتح ٦:‏ (£) الايدة : ٥١‏ 


1 - 


سے سە وه 


یقول تعالی لرسوله : « حل العفو وأمر بالٰعرف وأعرض عن 
الجاهلين » 

بل ول در عباد الرحمن : ¥ jy‏ اطم الجَاهلون 
فالواً سلما » ٩۳‏ . 

وقال فى وصف بعض عباده المؤمنين من أهل الكتاب : # وإذا سمعواً 
o‏ وار لہ وق ہے و ٥‏ مم ےت وہ بر مو ره و ف 
اللو أعر ضرا عه رقاليا لا اعانا ولکم عمالکم سلام علیکم لا تبتغی 
الجاهلين 4 . 


sf 2 


ه من مظاهر اجهل فى القرآن : 
والجهل الذى ذمه القرآن له مظاهر شى : 


# الهزل فى موضع الحد : 

GS SIRO 
إن الله یامرگ ا لرا رة لرا اتخذنًا هزوا » قال آعودٌ بالل‎ 
. © 4 آن أكون من الجاهلين‎ 

فقد اتهمه بنو ارال ا فرح ربورل اوهو تدا عن ال تال ون 

وم رورورو 

أمره لهم » > بهذه الصيغة المؤكدة : 3 إن الله یامرگم 4 » فکان رد موسی ردا 
حاسما یدل على أن مثل هذا لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف مقام ربه › 
ر شرو و و ا 2 


E 


(۱) الأعراف : ٠۹۹‏ (۲) الفرقان : ۳ 


القصص : ٠١‏ () البقرة : ۷ 
۳۱ 


ST 
. ومنها : تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة‎ 

وهذا ما نجده فى طلب نوح عليه السلام الشفاعة فى ابنه الذى كفر به 
وخالفه » وأوى إلى جبل ظن آنه يعصمه من الماء » فلم يعصمه شىء من أمر 
الله » وابتلعه الموج وكان من المغرقين . غلبت عاطفة الأبوة ی 
GES‏ کک 
قال رب إن انى من أهلى وإن وَعَدلك الح وأنت أحكم الحَاكمين » 
قال ي ا کک e‏ ما لیس 
a u lT‏ اکن هن 
الْخَاسرين . 

وهكذا كان الرد الإلهى على شيخ الأنبياء شديداً » فلم يسامحه ربه فى هذا 
ا ت ا ة فوق نسب الدم » وأن هذا الولد الكافر 
العاف لن بن اهلو وإن کان من صلبه » وقال له بصريح العبارة : 3 إتى 
أعظّك أن تَكُون من الجاهلين 4 . 


4 


2 # الحمود على الأفكار الضالة والسلوك المنحرف : 

ومن أبرز مظاهر الجهل : الجحمود على العقائد الباطلة » والأفكار الضالة > 
والسلوك انحرف » وسد الآذان عن سماع دعوة الحق التى يجىء بها رسل الله . 

نقراً فى قصة نوح عليه السلام حين طلبوا إليه أن يطرد الفقراء من آتباعه › 
الذين يستنكفون أن يكونوا مثلهم فى المنرلة : رد نوح علیهم بقوله 


٤۷ د‎ ٤٥ : هود‎ )۱( 


۳۲ 


# وم اَن بطارد الذي آمنواً > انم ملاقواً رهم وآکنی راکم وما 
4 » وإغا تتمثل جهالتهم فى النظر إلى الئاس من خلال 
ما بملکون من مال » لا ما يملكون من قيم وأخلاق ! 


ونقراً فى قصة لوط مع قومه الذين شذوا عن الفطرة » وأتوا الذكران من 
العا وتركوا ما خلق لهم ربهم من الأرواج قوله فى الإنكار عليهم : 
نکم تاتون الرجال شهوة من دون الساء » بل نتم قوم 
لرن € 7 ١‏ وای جال اکر من هة اة ا e‏ 
O DT‏ 


م ق م 


یر ن 4 ۳ 


رای ا ر ی وھ و او ا e‏ 


اتتا بم تعدا إن كنت م الصادقين ٭ قال اما العم عند الله وبل 


م 
ہے 0ل م 


ا رست به ولكنى راکم رما تجهلرة €( 7 

ونما جهالتهم فی استعجالهم عذاب الله الذى توعدهم رسولهم به » وکان 
آولی بهم أن پنظروا فی رسالته ٻتأمل وإنصاف »> وقد بين أنه لهم ناصح أمين 
وآنه لا يبغی منهم مالا ولا أجراً » إن أجره إلا على الله : 


وفى قصة موسى عليه السلام لم يكد ينجو هو وقومه من فرعون وملئه 
وجنوده » حتی سأاله قومه من بنی إسرائیل سؤالاً غریبا › لا یدل على شیء 
إلا على استحكام الجهل لدى سائله » یقول تعالی : # وجاوزتا ہنی 


سره ارق م ب 


اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصتام لھم » قالوا یا موسی 


(۱) هود : ۲۹ (۲) النمل : © 
(۳) النمل : ٥٦‏ الأحتاف: ۲۴ ٣٠‏ 


۳ 


وت کہ 


ل و إن هۇلاء منبر 


ل إنکم قوم تجو 


TT 
›» فرعون ›» وسؤالهم أن يجعل لهم إلها أو صنماً غير الله تعالى يعبدونه‎ 
كما يفعل أولئك القوم الوثنيون ؟؟ وأقدامهم لم تكد تجف من البحر الذى‎ 
. حرجوا منه‎ 

a 
فی طلب الخوارق » وعجائب الآيات » يقول تعالى :$ ا اننا ت‎ 
اموي وحشرتا علیھم کل شیء فبلا ما کاو‎ E الهم‎ 
E يۋمنوا ! ان يشاءَ الله وکن أكترهم‎ 

#0 +X 

ه معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه : 

وما أرشد إليه القرآن : أن معصية الله تعالى من دلائل الجهل ولوازمه التى 
لا تنفك عنه » ولا ينفك عنها > فكل من عصى الله تعالى خالفة أمره › 
Se DLL‏ ا 
وجهل أمر آخرته ْ وآثر الأّذة العاجلة على الملوبة الآجلة 0 وقدم حظ النفس 
E E e E E E E‏ . ولا يقدم 
على هذا إلا جاهل غبی › لا عالم ذکی . 

من أجل هذا لارم القرآن بين عمل السوء والحهالة » فقال تعالى : # إِلَمَ 


لتوب 2 الله للّذين ومرن ا بجهالة تم يتوبونَ من قريب فأولعك 


يتوب الله عَلَيْهْمً 4 ٩‏ . 


(۱) الأعراف : ۱۳۸ » ۱۳۹ )۲( الأنعام E‏ (۳) النساء : ۷ 


۳٤ 


وقال سبحانه : # آنه من عمل منكم سوءاً بجهالّة تم تاب من بعده 


٥ر‏ اہ سيټ و رو کم 
وأصلح فأنه غفور رحیم 4 () . 


س س 


وقال : # م إن ريك للذين عملوا السوءَ بجهالّة د اوا ف اعد 
ذلك ا إن ربك من بعدها و ر ر 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . 

وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله بي : أن كل شىء عص الله فيه 
فهو جهالة . 

وقال السدى : كل من عصى الله فهو جاهل . 

وقال سفیان الثوری : كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل › کان 
جاهلاً أو عالا . إن كان عالاً فمن أجهل منه ؟ وإن كان جاهلاً فمثل ذلك . 

وقد نقلنا عن ابن القيم قوله : ١‏ ويدل على صحة هذا : أنه مع كمال 
العلم لا تصدر المعصية من العبد » فإنه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم 
تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله 
اليه » ورؤیته له » وعقابه على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ ! فلا بد 
من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه . فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية 
صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم . والذنب محفوف بجهلين : جهل 
بحقيقة الأسباب الصارفة عنه : وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه 4 وکل 
واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة . فما عصى الله إلا بالجهل » وما أطيع 
إا و 


() الأنعام : ٤ه‏ (۲) النحل : ٩‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة : /١‏ 5 
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الجهل المركب : 
وشر أنواع الجهل هو : الجهل المركّب » وهو الذى يجهل صاحبه أنه 
يجهل » لاآنه لا يسعى إلى التعلم » وهو يعتقد فى نفسه آنه عالم . 
لهذا سل خفن الارن ها شر ما مات هه ا اناه قال اهل 
بالله تعالى . فقيل له : وهل هناك شر من هذا ؟ قال : نعم » الجهل بالجهل ! 
وفى هذا يقول الشاعر : 
إذا كنت لا تدرى بآنك جاهل فمن لی بأن تدری بأنك لا تدری ؟! 
ويقول الخليل بن أحمد : « الناس أربعة : رجل يدرى > ويدزى أنه 
یدری » فهذا عالم فاتبعوه . 
ورجل یدری » ولا یدری آنه یدری »› فهذا نائم فأيقظوه . 
ورجل لا یدری » ویدری أنه لا یدری »› فهذا جاهل فعلٌموه 
ورجل لا یدری » ولا یدری أنه لا یدری › فهذا ضال فارفضوه » . 
وقد وصف القرآن المنافقين بهذا النوع من الجهل » حين قال فى شأنهم : 
وأا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرضٍ قالوا | نما تحن مصلحون ٭ 


لړ س س 


آلا ام هم المشسدون ولكن ل يشعرون » وإذا قل لم اموا كما آم 
الاس قالوا أثؤمن E‏ آلا انهم هم السقهاء 
ولكن لا يعمو َ7 . 

كما وصف القرآن بعض أصناف الكفار بهذا اجهل فى قوله تعالى : # قل 


بر ٥‏ ورو و م روو وه 


هل ننہئکم پالاحسرین اعمال ٭ لذن ضل سعیهم فی الحَياة الد وهم 
بون آنهم بون سا € , 


RSENS ٠۳ - ١١ : البقرة‎ )1( 


۳۹ 


ص IS‏ رم ص 


وقال تعالی : # أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً إن الله يضل من 
rT‏ 

ومن أجل ذلك كان المبتدع شرا من العاصى › وكانت البدعة شرا من 
العصية ؛ لأن العاصى يعلم أنه عاص لربه » مخالف لأمره » فيرجى أن يتوب . 
أما المبتدع فهو يقرب إلى الله ببدعته » فكيف يرجى أن يتوب منها ؟ وهذا هو 
الخطر . 


(۱) فاطر : ۸ 
۳۷ 


العلم المذموم فى القرآن 


ه العلم الذى يضر ولا ينفع « السحر ) : 

العلم المذموم فى القرآن يأخذ عدة صور » أولاها : العلم الضار . 

فقد وجه القرآن « الطاقة العقلية » لدى الإنسان إلى تحصيل العلوم النافعة › 
والمعارف المفيدة له وللمجتمع من حوله ¢ وحفزه على طلب العلم النافع 
بأعظم الحوافز المرعبة والمرهبة والباعثة . 

ولم قبل أن توجه هذه الطاقة إلى العلوم التى لا تجنى من ورائها ثمرة 
للفره ولا للأمة . وذلك مثل ١‏ علم السحر » . 

بل بين القرآن. : أن تعلم هذا العلم يضر ولا ينفع » فشأنه أن يستخدم فى 
الإفساد وتقطيع الروابط بين الناس » كالتفريق بين المرء وزوجه » وهو غا 
يبغضه الله تعالى » ويحبه الشيطان » ولهذا كان من كبائر الإثم . 

عرض القرآن لهذه القضية فى قصة هاروت وماروت فى سورة البقرة › 
فقال تعالى فى شأن اليهود وما ارتكبوه من ألوان الانحراف والفساد : 

# واتبعوأ ما تلوأ الشياطين على ملك سلَيمَانَ » وا فا 


وسو ے4 


ولكن الشياطين كفرواً يمرن اللا الكو ا أنزل على الملكين بابل 
aT‏ و يمان من أحد حى يفولا الما تحن فتتة قد 

2 رس ری ا م م ورو ر ص س ad‏ 
تكفر » فيتعلمون منهما ما رفون به بين المرء وروجه » وما هم بضارين 
مرمرم مانن ا َ0 ہے وھو ور ووه رر ٥‏ ےم و ہ 


به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم › ولقد علموا 


ا ما له فى الأخرة شن لاق » ولیس ما شرو به اشم > لر 
SD‏ 
انوا لر 4 


(1) البقرة : ۲ 


۳۸A 


ولقد اختلف علماء المسلمين فى حقيقة السحر ما هى : أهو آمر حقيفى 
مؤثر فى الواقع ؟ أم هو مجرد إيهام وتخييل وسحر للأعين فحسب ؟ 
ذهب المعتزلة إلى الثانی » مستدلین با جاء ذ فى القرآن فى قصة موسى 
وسحرة فرعون › كما فی وله تعالى قال اشر ااا ف 
آعين الاس واسترهبوهم وجاءو سجر عط E‏ : 
قال بل ألو > قا باهم وعصيهم 
Te‏ 


ا 4 
ودھب أهل السنة إ إلى الرأى الأول » وأن للسحر حقيقة » وأن له تأثيراً › 
ہم الرم ۶ TD‏ فق ر ا ی 8 


ولهذا قال تعالی : « فيتعلمون منهما ما رفون به بين الْمرء وزوجه 4 » 
وقال ٠‏ وتتعلمون ما یضرم ولا ق ) 6 

ولهذا أيضا أمرنا ا ی ر ا ال و ی ا ل 
تعالی ٠‏ قل عو برب الق ٭ من شر ما حل« ون شر غاس إ8 
وقَبٴٌ 4 ومن شر التقاات فى الْعقّد OE hal‏ 

كانت ماه الجر و حه ی فام بی ولا بع ولا زز 
ی رت ا ی و 
ينفقا فى تحصيل ما ينقع من العلم . 
+ 

ه التنبجيم شعبة من السحر : 

وقد ورد فى الحديث النبوى اعتبار ١‏ التنجيم ا شا ن الح 2 
الذى يقوم على التنبؤ بالغيب بواسطة النجوم » وادعاء قراءة ا 


خلالها . 
)١(‏ الأعراف : ١١١‏ (۲) طه : ٦٦‏ (۳) البقرة :+ ۲ 
(£) البقرة : ٠١١‏ (ه) الفلق : 1 - 


۳۹ 


فقد روى ابن عباس عن النبى اة أنه قال : ١‏ من اقتبس علماً من النجوم 
ا OEE‏ 

قال الإمام الخطابى فى « معالم السّنن » : « علم النجوم المنهى عنه هو : 
ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى لم تقع » وستقع فى 
مستقبل الزمان » كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح » ومجىء المطر »> وظهور 
ا وار زت ا ار 2 وا کان ي انها من مرو 2 عمو ام 
بدرکون معرفتها بسیر الکواکب فی مجاریها > وباجتماعها واقترانها » ویدعون 
لها تأثيرآ فى السفّليات » وآنها تتصرف على أحكامها » وتجرى على فضايا 


موجباتها . 
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به . لا يعلم 
الغبب أحد سواه . 


فأما علم النجوم الذى يدرك من طريق المشاهدة والحس » كالذى يعرف به 
الزوال » ويعلم به جهة القبلة . فإنه غير داحل فيما نهى عنه . 

وذلك : أن معرفة رصد الظل ليس شيا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا 
E N a e a‏ 
الزيادة فالشمسن هانطة من وسط الما تخو الأفق. الغربى : 

وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروه با اتخذوا له من الآلة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصده . 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة : فإنما هى كواكب 
(۱) رواء الإمام أحمد فى مسند ابن عباس برقم )٠٠٠١١(‏ وقال الشيخ شاكر :+ إسناده 


صحیح > وأبو داود فی الطب )۳۹۰٥(‏ » وابن ماجه فى الأدب (۷۲0) » وصحسحە 


اللووى فى ١‏ رياض الصالحين » > والذهبى فى « الكبائر » . انظر : ( فيض 
القدير /١( ١‏ .۸). 


E٠ 


أرصدها آهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بها » وصدقهم فيما أخبروا به عنها . مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة » ويشاهدوها فى حال الخيبة عنها فكان إدراكهم : الدلالة عنها 
با معاينة . وإدراكنا لذلك بقبولنا برهم » إذ كانوا غير متهمين فى دينهم » 
ولا مقصرین فى معرفتهم » ) . 

ولا يدخحل فى علم ١‏ التنجيم » هذا : ما يذاع فى نشرات الأخبار من 
هيئات الأرصاد الحوية فى الأقطار المختلفة > من توقع حركة الرياح »> ونزول 
لار ار عدا رجات ار واو و ل 0 
من التنبؤ بالغيب المطلق » الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » بل هو مبنى على 
مشاهدات وتجارب معروفة » مبنية على سنن الله فى الكون » وشبكه الأسباب 
والمسيبات . وينبغى أن يكون ذلك على سبيل التوقع » لا على سبيل الجزم 
والقطع » فقد بحدث الله تعالى ما ليس فى الحسبان . ولهذا يختم كثير من 
المؤمنين من مقدمى نشرات الأخبار الحجوية حديئهم بقولهم : هذا والعلم عند 
الله تعالى . 

٠‏ فهذا ليس من عمل المنجمين الذين قيل فيهم : ١‏ كذب المنجمون ولو 
صىدقوا » ! 

وكذلك ليس من علم التنجيم ولا من عمل المنجمين : ما يتعلق ب ١‏ علم 
الفلك ١‏ الذى كان للمسلمين فيه يد طولى › أيام ازدهار الحضارة الإسلامية > 
والذى استبحر فى عصرنا »> ووصل إلى غاية من الدقة حتى سمعت من بعضص 
علمائه : أن احتمال الخطاً فيه ١‏ : ٠٠٠ر٠٠١٠‏ ( واحد إلى مائة ألف ) من 
الثانية » وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر »> وغزا الكواكب . 

(1) انظر : معالم الستن للخطابى » مع مختصر المنذرى وتهذيب ابن القيم - فى 


شرح الحدیٹ )۳۷۵٤(‏ : ۳۷۱/۵ » ۳۷۲ - طبعة المكتبة الأثرية بباكستان » الصورة 
A AN‏ امحمدية بالقاهرة . 


1٤١ 


e . 4 5 ۰ % A. a 
والقرآن الكريم يشير إلى هذا العلم فى قوله تعالى : : # هو الذى جعل‎ 
ی اتر سے سق س ٥ے د‎ 


e‏ ضیاء والقمر ا وقدره منازل لتعلّموا علو السنين والْحسّاب 
ما خا الله ذلك إ! إلا باحق قصل الات لوم يعمو 4 () . 


أعتقد آن القوم « الذين يعلمون » هنا » والذين فصل الله لهم الآبات : 
هم الذين يعلمون علم الفلك . 
رم ت روو و و ر ارق 


و ا م الّذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
ررر فرش ام رەر و ص 


فى ظلَمات الب والبحر » قد فصتا الآيات لقوم E‏ 


رفال تعالن : # وجعكا الليل والنهار ا اليل 


E‏ سے سے سے 


وجعلنًا آية النهار مبصرة لتبتغوا فصلا من ربكم ولتعلمواً عدد السين 
E‏ 
4 9 
ه العلم الذى يكتمه صاحبه عن آهله : 
وهناك صور أحرى للعلم الذى ذمّه القرآن » وذم أهله . منها : 
E yy‏ 
ا 


الكتاب : 3 وذ اسز الله میثاق الَّذين اوا الكتاب لتبينته لتاس 


ا مر مو ور ہو رس رھ لھ ست 


ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظُهورهم واشتروا به کنا قلا بس 


سے ےس ام د و م 
وقال سبحانه فی شأن اليهود : # الذين يام الْكتّاب پعرفوته کما 


سر ەر وه ص ت هر ټ ر ور و EEE‏ رھ or,‏ 


عرفون آبتاءهم ¢ وإ دريقا منهم ليكتمون الحق وهم پعلمون 


(1) يونس : ۵ (۲) الانعام : ۹۷ (۳) الإسراء : ١١‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸۷ (ه) البقرة : ١٤١‏ 


1۲ 


وقال عر وجل : إن لين یکتمون ما أنزلتا من الْبينات والٰهدَى من 
بعد ما بیتاه لتاس فی الكتاب اولك يى يلعتهم | له ويلم اللاعوة 4 
تو ٩‏ رھ مر 


8 ۳ ا واا وبينوا فأولىك ا عليهم ¢ ا الراب 


اد 4د 
0 4 


ه العلم الذى لا يعمل به صاحبه : 
صورة العلم الذی لا يعمل به صاحبه » ولا یؤٹر فی توجهه وسلوکه » بل 
اه ب کا و ر ا  :‏ واتل علوم تا اذى آبتاه آياتت 


سے سم ا 


انسح منها فأتبعه الشيطًان كان من الْعَاوين # ولو شتا لرفعتاه بها 


م 
سر ا رہ مر رار 


ولكتّه أخلَّد إلى الأرض وانبع ر مله مئل لكلب إن تحمل عليه 
ل > ذلك مل الوم الّذين كذبواً باياتتا » قَاقصص 
E‏ 

فانظر کیفا ضور القرآن هذا النموذج » الذی یؤتی آیات الله » فینسدخ 
منھا » هکذا کما ینسلخ الحیوان من جلدہ › فیبقی مکشوفاً › او کما ینسلخ 
الإإنسان من ثوبه › فيصبح عاريا مفضوحاً » وکان یمکن أن ترتفع به آیات الله 
التى عنده وأن ترقى به ويرقى بها إلى القمة »> ولكنه هبط إلى أسفل » إلى 
الطين » وأخلد إلى الأرض » واتبع داعية الهوى لا داعية الدين والحكمة . 


0 د‎ 
25 B5 


ه العلم المادى الذى يعارض علم النبوة : 

صورة العلم المادى الذى يغتر به صاحبه » ويحجبه عن الإيان بالوحى › 
واتباع الرسل » فيهلك مع الهالكين . 

۱۷١ » ۱۷١ : الأعراف‎ )۲( ٠١١ » 1۵۹ : البقرة‎ )١( 


E 


ر ف ق س 


وفی هذا جاء قول الله تعالی  :‏ ّم یسیوا فى الأرض فینظروا یف 
کان عاقب الین من قبلوم ۽ کانوا | كر منهم وأشد فة وآثارآ فى الأرض 
بر رتەم ډه و ورم الا 


ما أغتى عنهم ا یسون ٭ لما جاءتهم رسلهم بالبيتات فرحو 
ہما عندهم من العم وَحَاق بهم ما انوا به يستهزءُون ‏ () 


ففرح هؤلاء با عندهم من العلم المادى أعماهم عن علم النبوة وأنوار 
الوحى » واستهزأوا به » فحاق بهم عاقبة استهزائهم . 
2 
ه العلم بظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة : 
صورة العلم الذى يشغل صاحبه بظاهر الحياة الدنيا »> وينسيه الدار 
الآخحرة » وهذا ل اعتبره ا » ى E‏ قال ثعالی : 
# وکن اکر التاس لر # لمرن ظَاهراً ق الحياة الدت وهم 
عن الآخرة هم افون 4 ٩١‏ . 
فانظر - يارعاك الله - كيف وصفهم بأنهم لا يعلمون . ثم أثبت لهم آنهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » مع الخفلة التامة عن الآخحرة › ليدلنا أن هذا 
العلم والعدم سواء . 
e‏ 4 


ه العلم الذى بغر صاحبه بالثروة أو السلطة : 


ومن ذلك ا الاق ن ها ج وا اوی مال ورو ا رین ل 
الله عليه 1 الذى رزقه هذا الال » ر ا : 


وذلك مثل قارون الذى آتاه الله من الكنوز ما آٿاه »> ولصحه قومه جملة 


(۱) غافر : ۸۲ ۰ ۸۳ (۲) الروم : ١‏ » ۷ 


E: 


وکان تعقیب القرآن عليه  :‏ أو لم يَعلّم أن الله قد اهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه وة وأكّر جَمْعا 4 ") ؛ يعنى : الم يصل إلى 


GO DS E‏ الله 
وبأسه » حتی هلکوا وبادوا » وقد کانوا شد منه قوة وأكثر عددا ؟! 
3k‏ 3 

العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغياً بين أهله : 

ومن ذلك : العلم الذى يؤدى بأهله إلى آن تختلف كلمتهم » ویتفرق 
صفهم » الذى كان واحداً » مثل بنى إسرائيل الذين آتاهم الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ولكن العلم الذى آتاهم الله لم يجمع كلمتهم › وإغا 
احتلفوا من بعده ¢ بغياً ينهم وتحاسداً يقو تعالی وقد اتتا ہنی 

ر ررر سر ەر وه ر 

إسرائيل الكتاب والحكم والتوة ورزقتاهم من من الطيبات و على 
الا ة وانیتاهم بيتات من الأمر » فما اختلموا إلا من بد ما جاعم 
کک و ف يوم الَْيَامة فيم كانوأ فيه 
E‏ يختلفون . 


يختلفو 
ەر دي بت ا ہ۰ 


ويقول سبحانه : 3 ونا قرو إلا من بعد ما جاعم العم غا ّم » 
وولا كلمة سبقَّت من ربك إ إلى جل م ES‏ 

ويقول : إن الدي عند الله الإسلام Is‏ الذين ا 
الکتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا بهم () . 


9 ډډ ل 
() القصص : ۷۸ (۲) القصص : ۷۸ (۳) اخاثية : ١۷ . ١١‏ 
)٤(‏ الشورى : )٥( ٠١‏ آل عمران : ۱۹ 


٠١ (‏ - العقل والعلم ) 4 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


فى لسان القرآن 


۵ شمول العلم وتنوعه 
a.‏ 
العلم عند سلف الأمة . 
e‏ 
و 
ه العلم الذى لا يطلب . 
ص الفقه فى لسان القران . 
ه الحكمة فى لسان القرآن . 


Converted by Tiff Combine 


العلم والققه والحكمة فی لسان الفرآن 


: شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن‎ ٠ 

والعلم الذی نوه به القرآن » وحفلت به آیاته » يشمل كل معرفة تنكشف 
بها حقائق الأشياء > وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل اللإنسان › 
سواء أكان موضوعه الكون والطبيعة > أم موضوعه الإنسان » أم موضوعه 
الوجود والغيب » وسواء أكانت وسيلة معرفته الحس والتجربة › أم وسيلته 
العقل والبرهان » أم وسيلته الوحى والنبوة . 

فليس صحيحا ما شاع عند الغربيين ومن دار فى فلكهم : أن العلم مقصور 
على ما قام على الملاحظة والتجربة » وليس صحيحاً أيضاً ما يتصوره بعض 
ا ا و ا العلم فى القرآن يعنى ‏ العلم الدينى » 
SS‏ 

ونما يدل على بطلان ذلك التصور : استخدام لفظة : ١‏ العلم » ومشتقاتها 
فى غير العلم الدينى » كما تدل على ذلك آيات القرآن . 

انظر إلى قوله تعالی  :‏ وهو الى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 


ورور راوس ل ص 


لمات ابر والبحر » قد فصتا الآيات لقوم Te‏ 


I a 

جاء ذکره بعد قوله : « وهو اذى جعل كم التجوم لتهتدوا بها . >{ 

لا يكن إلا أن يكون هو العلم الكونى » الذى يدخحل ف 2 فيه حلم الفلك 
وما يتعلق به . 


(۱) الانعام : 4۷ 


۹ 


ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ ومن آياته لق السموات والأرض واختلاف 
ا وألوانكم » إن فی ذلك لیات للْعالمين 04 

ERE EAN GS 
> وسفليه » ٠وفى سر الحتلاف الألسنة والألوان > فهو يشمل علوم الكون‎ 
: وعلوم الإنسان‎ 

واحتلاف الألسنة والالوان قد يراد به : اختلاف الأمم والشعوب فى لخاتها 
وألوانها بعضها عن بہضن ؛ Sa SE CESS‏ 

وقد یراد به اختلاف. الاراد ف اضواتھ ی إن لکل فر متهم مرا فی 
صوته يعججل“له:1 بصمة ٩‏ خحاصة به لا پشارکه فیها غیره . ومثله الاختلاف فی 
الصورة فكل واحد له صورته الستقلة التميزة » مهما يكن شبهه بغيره . 

ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ وتك الأمتال نضربها لتاس » وما يعقلَهَا 
إلا الْعَالمونَ ) > . 


وتن اشرات فة وار رة فا 2 ركان عفن السلف كى على اة ذا 
رس برف ور 
مر بمثل من القرآن ولم يفهم مغزاه » ويقول : قال الله تعالى : 8 وما يعقلها 
إل الَْالمون ٠‏ € فأنا لست من العا مين ! فالعالمون هنا هم الذين اون 
a‏ صرب الأمثال للناس » فهم الذين يغوصون فى الأعماق › 
و ا 
ویقول تعالی : ۶ آلم ر أن الله أثرل من السماء ما فاحرچتا به لمرات 
ووي چ e‏ ەرو رر 
مختلفا آلو ومن الال د بیض وحمر مختلف ألوانها وغَرَابیب 
ا * ومن الاس والدواب والالعام مختلف الوا كذلك اا 
الله من I A‏ 


() الروم : ۲ (۲) العدكبوت : ٤۳‏ )۳( فاطر : ۲۷ YA‏ 


N2 - 


فالعلماء هنا - كما يبدو من السياق - ليسوا هم علماء الدين » وفقهاء 
الشريعة » على فضلهم ومكانتهم . وإنغا هم الذين يعرفون آيات الله » 
O O ANN SER ES,‏ 
والناس » والدواب » والآنعام » أى الذين يعرفون عظمة الله من خلال 
معرفتهم بالسماء وعلم الفلك » ومن خلال معرفتهم بالحبال وعلم الأرض 
( الچيولوچيا ) » ومن خلال معرفتهم بعلوم الإنسان »> وعلوم الحياة من نبات 
وحيوان » ومن خلال هذه المعرفة الحقيقية يخشون الله » إذ لا يخشى الله 
ویخاف مقامه حقا إلا من عرفه سېحانه . 

ا 


وقال تعالی  :‏ هو اذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل 


م 
سے سے رر رو 


تعلموا عد اين والحساب ٠‏ ما لى الله ذلك إلا بالحق » يقصل 
الآيات لقَوم يعَلَمُونً 4 (© . 


فتفصيل الآيات هنا إ EE‏ يعلمون أسرار الله فى هذه الظواهر 
الكونية » من جعل الشمس ضياء فيها . فيها النور والحرارة والقمر نوراً ل“ّنه 
يستمد نوره من الشمس » ومن تقدير القمر منازل لمعرفة عدد السنين والحساب . 
س ا ٥‏ سر 9ے 

a‏ مکراً ومکرتا 
هھ س م 0 ره رر ەر 

0 وهم لا يشعرون ٭+ فانظر كيف کان عاقبة مکرهم آنا دمرتاهم وقومهم 


ر ه ارو رره e‏ سے اه 


e‏ خاوية بما ظلَمواً » إن فى ذلك لاية لموم 


ا 


فالذين يعلمون هنا هم : الذين يعرفون سان الله تبارك وتعالى فى التعامل 
مع المكذبين والظالين » وأن مكره تعالى أعظم من مكرهم > وکیده آقوی من 


0 (۲) النمل : ۵١‏ - ۲ه 
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کيدهم » وأنه يهل ولا يهمل › وآنه يأخذهم وهم لا يشعرون . وما ربك 
بغافل عما يعملون . 

وفى كثير من الآيات يأتى العلم فيها بمعنى المعرفة الواعية › والإدراك 
الراشد للأمور » فهو ضد الجهل والغباء بصفة عامة لا معن محصیل عام 
معيّن من علوم الدين أو الدنيا » وهذا فى الحقيقة أكثر ما جاء فى القرآن 


بصيغة ١‏ يعلمون » أو ١‏ تعلمون » مثبثة أو منفية . 


خد مثلاً قوله تعالی  :‏ قل من حرم زيتة اله الى حرج لعباده 


ر ےی مر 
0 
2 اراو سی ب 0م 


والطيبات من الرزق. › فل هی للّذین آمنوأً فى الْحَياة الد حالصة يوم 
القيامة » كلك فصل الآيات لقم يعْلَمُونَ 4 7 . 

فالذين يعلمون تفصيل الآيات هنا : هم أرلو الرفة اا ال 
TS‏ 
ا E RT ap E E‏ 
ا جر ق ا ق إلا من طريق الوحى » فلا يفترون على الله 
الكذب ويقولون : هذا حلال وهذا حرام » بغير برهان من الله . 

وقد جاءت هذه الآية فى سياق نعى القرآن على أهل الجاهلية دعاواهم على 
e SS‏ > فقبل ذلك 
بآبات قال تعالی : # وإذا فعلواً فاسحشة الوا وجدا ليها ااا واه امرتا بھاء 

إن الله لا يام بالقحشاء » ولون على الله ما لا تعْلَمُونَ 4 ٩١‏ . 
وفى سورة الأنعام مناقشة تفصيلية للذين حر موا أنواعا من الأنعام بغير 
برهان من الله > ومن ذلك قوله سبحانه : # ا مر الان 
اثنين ومن المعز اثنين > فل ءالذكرين حرم آم الاين آم اشعَمَلّت عليه 


o 
lL 


(۱) الأعراف : ۲۲ (۲) الأعراف : ۸ 


1o۲ 


أرحام الانتيين 0 نبئونی بعلم إن کتم صادقین e‏ ومن الإبل ا ومن 
ابقر انين > ق" عالذکرین حرم 1 ا ا اشتمات عليه أرحام الأنتيينِ 0 
کا ا ا ا ن¿ أظلّم ممن افر على الله 
كذبا صل الاس بعر علْم » إن الله لا يهدى الوم الفالمين 4 . 
ومثل ذلك قوله تعالى بعد ذكر بعض أحكام الأسرة : « وتك حدود الله 
ولد ەر ۲ 
بها يبينها لقوم يعلّمون » ) . 
فالمراد هنا : أنهم يعلمون با لديهم من فقه ورشد : أن الله لا يشرع إلا 
ما فيه الخير والصلاح لهم . فهم أهل علم ووعى لا آهل جهل وبلادة . 
ومثله قوله تعالى : « وكذلك نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبیته 
e‏ 
لقوم يعلمون ن4 ۳ . 
فليس المراد هنا : أنهم يعلمون علماً معياً من علوم النقل أو العقل › 
المراد أنهم ليسوا من أهل الحجهل والغباء . 
وهذا ما نجده آیضا فی حالات نفی العلم » کما فی قوله تعالی : 3 وإن 
آل و ا ر اي وګ س س 0 ےت م rE‏ وو ورو 
حد من المشركين استجارك فام عره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامته › 

ا 

SC o 
مع الخوالف وطبَع الله على‎ Ts ونحوه قوله تعالی‎ 


لوبهم هم لا يعمو 4 ° , 

ومثله فی سسورة أخرى  :‏ كذلك يطبع الله على قوب الذين 
لا لمو ٩١‏ . 

٠ : الأنعام‎ )۳( ۲٣۳۰ : البقرة‎ )۲( ٠٤٤ ٠ 1٤۳ : الأنعام‎ )1( 

٩ : الروم‎ )٩( ٩۳ : الثوبة‎ )٥( ٦ : التوبة‎ )٤( 


1o۳ 


0 TT 
فالناظر فی هذه الآيات وما شابهها بتبين آنها لا تنفى علما معيناً من علوم‎ 
من أهل العلم‎ E O oS 
a 

الذين لا يعلمون . وكفى بالحهل وصمة وعارا . 
ونحو ذلك قوله ثعالی : % ولله الْعزة ولرسوله وللمؤمنين وکن 

المتافقين لا يعلَمُونَ 4 . 

E ER‏ نفى العلم 
ل اة الف ها > فهم لا يعلمون أن العرَة لله جميعاً » لانه خالق 
الحلق ٠‏ ومالك الُلك » وصاحب الأمر » ومن بيده ملكوت كل شىء وهو 
یجیر ولا يجار عليه . وآن العرة لرسوله » فهو الذی أرسله بالهدی ودين 
احق » فهو يتكلم باسم الله > وينفذ أمر الله ٠‏ وبلغ رسالة الله » ومعه 
الؤمنون ٠‏ فعزتهم من عرة اله » وحبلهم موصول بحبله » وقوتهم مستمدة 
من قوته » فلا يلك أحد آن يذل نفوسهم » أو يحنی رؤوسهم » وهم 
منسوبون إلى القوى العزيز . 


3 E3 
MM 


ولقد حكم القرآن فى آيات كثيرة على أكثرية البشر بأنهم « لا يعلَمُونَ 4 » 
بمعنى : أنهم ينقصهم العلم الحقيقى بهذه القضايا المهمة التى يتعحدث عنها . 
ونعنی بالعلم الحقيقى : الإدراك الراعى الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل › 
وهو أمر مؤسف حقاً » مع أن الله تعالى نصب الأدلة لعباده »> من الكون 


() اخائية : ۱۸ (۲) المنافقون : ۸ 
\o‏ 


المنظور > ومن الو حى المسطور ¢ لکی يعلموا ويعحرفوا »› فمالهم ل 
يعلمون ؟ 

وإعما قلنا : الإدراك الجارم ؛ لأن ما ليس بجازم لا يكون علما » بل ظناً » 
إذا كان راجحا » ووهماً إذا كان مرجوحاً » وشكا إذا استوى الطرفان › 
ولهذا قابل القرآن بون العلم والظن فى قوله  :‏ وما لهم بلك من علْم » 
إن هم إلا بظنونَ 4 ٩‏ . 

ووصفنا الإدراك الجازم ب « الطابق للواقع » ؛ لأن غير المطابق لا يكون علماً » 
بل هو جهل وغباء . 


E E SDE ON EC Es 
عى اعتماد فول الغير بلا حجة وقد اعرا على أن التقليك ليس‎ ١ تفلي‎ 
9 ولو اردنا أن نتتبع هذه الصيخة فى القرآن : ولکن اكت التاس‎ 


ا ر و ہ9 ەس ا a‏ 


ES‏ $ وکن رهم لا يمون € » او ٭ پل أكترهم 


0س ق ے 


يعلمون # ونحوها . .. لاتسع بنا المجال » وطال بنا المقال . 

ولكن لا باس أن نعرض لمجموعة منها تدل على غيرها » ومعظمها يتعلق 
بجانب الالهیات . 

ففى سورة نقراً فوله تعالی : # وقالواً و نل عليه آية من ريه ٤‏ 
قل إن الله قادر على أن يتزل آي ولْكن ا 

وسواء أكان الضمير فى ١‏ أكثرهم » يرجع إلى الناس عامة أم إلى المشركين 
خحاصة » فإن المشركين هم أكثر الناس » وهم لا يدركون ولا يعون قدرة الله 
تعالى المطلقة على تنريل الآيات الكونية الخارقة متى شاء » وكيف شاء » كما 


۷ : الأنعام‎ )۳( ۲٤ : الحاثية‎ )١( 


عظمی له : او لہ یکفهم اتا انزلا لبك ف 


ا : 3 يستلونك عن الساعة اا راا قل 
الَا لما عند دی ۰ لا جلیها لوقه إل حو ٠‏ قلت فى السوآت 
وَالأرْض ٠‏ لا تأتيكم إلا به » يستلوتك كاك حف E ES‏ 
علمُها عند الله ولكن أَكَتر الاس لا يعَلَمونَ 4 ”) . 

ولا زال إلى اليوم أكثر الناس يجهلون أن علم الساعة عند الله وحده »> وأن 
موعد قيامها مخيب عنهم » ولا يبرح يخرج واحد من الغرب أو الشرق » يزعم 
أن الساعة ستقوم فى يوم كذا » ويجد فى الناس من يصدقونه ويفزعون كلما 
اقترب ذلك اليوم 

بل وجدنا مسلماً مرق من الإسلام » يحدد موعد قيام الساعة » بناء على 


قراءة خحاصة مثميزة للحروف المقملعة فی أوائل السور ! 


RET‏ $ مالم آل يعذبهم الله وهم 
E‏ 2 وم کانوا و أولياؤه إلا المتقون 


وسواء أكان الضمير فى قوله : « أولياءء » لله تعالى أم للمسجد الحرام » 
فهؤلاء المشركون قد أخرجهم الشرك عن الولاية لله تعالى ولبيته » فهم أبعد 
الناس عن ذلك » إنما أولياؤه حقاً هم المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه 
الحقيقة » ويحسبون أن الولاية بمجرد الدعوى والتظاهر الكاذب . 


() العنكبوت : ١ه‏ (۲) الأعراف : ۱۸۷ (۳) الاتفال : ٤‏ 
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ونقرا فى سورة يونس  :‏ ألا إن لله ما فى السمَوات والأرض » آلا إن 
وعد الله حق ولكن أكترهم لا يعلَمون فم هلون أن اله ال 
و ا لععجزه 
واللّه لا يعجزه شىء » وإما لكذبه » والله يتعالى عن الكذب » فلا أصدق 
من الله فيلا . 

ومثل هذا ما جاء فى أوائل سورة الروم من قوله  :‏ وعد الله » لا يخلف 
الله وعده ولّكن تر الاس لا يَعَلَمُونَ 4 ) . 


وقد تكرر هذا المعنى فى سورة النحل ( IEEE‏ 
القصص ( الآية : ١١‏ ) . 


ونقراً فی سورة یوسف قوله تعالی فی شأن يوسف : # وكذلك ا 
ليوف فی الأرض ولتعلّمة من تأويل الأحاديث » والله غالب على آمره 
E A NS‏ 
یعود إلى یوسف أو یعود إلى الله ؟ آي كان فالله هو الغالب الذى لا يغلب » 
والذى لا ينفذ إلا ما أراده » وإن جهل ذلك الأكثرون الذين يظنون أنهم هم 
الذين يسيرون حركة الفلك » أو أنهم الذين يرفعون ويخفضون » وما لهم من 
الأمر من شىء » قل إن الأمر كله لله ! 

وفى السورة نفسها نقرأ قول يوسف للنزلاء معه فى السجن من عبّاد الأوثان : 
یا صاحبی ي السجن ES‏ حير آم | الله القَهار + 


e TET‏ ر 
ھا انت اؤ 
وو و م ر کو هو 


ما تعبدون من دونه إل 5 
مر ألا تعدوأ إلا إياء > ذلك الدين القَبم 


¢ ي تور 


أسماء 
لله › 


رص 
ره ر ه ود 


سلطّان » إن الحكم إلا لله » أ 
ولک ا الان ا م 00 


3 
4 


10¥ 


فهذه هى الحقيقة الكبرى التى ضل أكثر الخلق عنها »> رغم وضوحها فى 
نفسها ٠‏ وهى حقيقة التوحيد : توحيد الربوبية » وتوحيد الحاكمية › 
وتوحيد العبادة » فلا يتخذ غير الله ربا » ولا یبتغی غير الله حکما › ولا یعبد 
غير الله إلها » وهذا هو الدين القيم حقا » دين الفطرة » ولكن ضل عنه 


کڈ ر التاس لٴسباب وموانع شتی 


ss 


ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة الروم » بعد أن عرض لوحة رائعة من 


آیات الله تعالى فى الآفاق والأنفس : < قأقم وجهك للدين حنيفا > فطرّت 
الله الى َر الس علا » لا تبْديل للق الله » ذلك الدين اليم 
ولكن أَكَر الاس لا يمون 4 ٠‏ . 

وفى سورة سباً نجد حقيقتين مهمتين جهلهما أكثر الناس : 

الأولى : عموم الرسالة المحمدية لكل البشر › وفى ذلك يقول 
تاا : 8 وما ارسلتاك إلا َا لتاس بشيرا وتذيرا ولكن كر الاس 
TT‏ 

والأحرى : مسألة الرزق » بسطاً وقبضا » وسعة وضيقا » وأنها بيد الله 
سبحانہ وإن کان لھا اسبابھا » منھا ما هو معروف » وما هو مجهول » يقول 


ہہ ر ل مره ر ر بے ا م 


ê:‏ فل إن ربی يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ولکن اک الاس 
E‏ 1 


وفى سورة الزمر نقرأً قوله تعالى :$ ذا مس الو نسان ضر د 
إا خولتاه نعم متا قال انما أوتيتة على علْم > بل ھی تة و اکر 


لا ا ن 4 0 , 
(۱) الروم : ٣١‏ () سباً : ۲۸ 
(۳) سباً : ۳٣‏ () الزمر 


10۸ 


فهذه الآبة تدل على طبيعة الإنسان الذى يلجا إلى الله » يدعوه ويتضرع إليه 
عند نزول الضر والشدة به » ثم سرعان ما ینسی ربه » ولا يذكر إلا نفسه » 
عندما تنكشف الغمة » وتحل النعمة » فهو لا يعترف بفضل ربه » بل بقدرة 
ذاته » ویقول ما قال قارون من قبل : ¥ إنما آوتيته على عِلْم عندى ‏ ! ) . 
إنها فتنة حقاً » واختبار صعب للإنسان » ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة 
او امیر و رر هو ۲ 


وفى سورة غافر نقرأً قوله تبارك وتعالی ا E‏ 
أكبر من حلق الاس ولكن أكتّر الاس لا يَعَلَمُونَ € ٠"‏ . وذلك لان 
الئاس E a e A EE‏ . فعلم أن الذى قدر 
على ابتدائه ( أُی الكون ) على عظمه > قادر على إعادة الناس على حقارتهم ۰ 
۾ وکن اکر الاس لا يعلَمُونَ 4 وهم الذين ينكرون البعث وغيره » أى لا 
علم لهم أصلا » بل هم كالبهائم لغلبة الغفلة علييم » وتياعهم أهواءهم » فهم 
لا يستدلون بذلك على القدرة على البعث » كما أن البهائم ترى الظاهر فلا 
تدرك به الباطن » بل هم آنزل رتبة من البهائم ؛ لان هذا النحو من العلم فى 
غاية الظهور » فهو كالمحسوس > فمن توقف فيه کان جماداً a‏ 

وفى سورة الدخان نقرأً قوله تعالى : « وما خلقتًا السَمَوّات والأرْض 
وما بيتهمًا لاعبين ء ٭ ما خلقتاهما إلا باحق ولکن أكرهم لا عون 4 ©) . 

بین الله في خان الاين ٠‏ ا لم يل هدا الكرن < علرية رشا = 
باطلاً ولا لعب ولا عبثاً » كما يظن الذين كفروا أن هذا الكون بنى وسينهدم 
لغير حكمة ولا هدف > فإنما هى أرحام تدفع « وأرض تبلم > ولا شىء وراء 
ذلك . وهذا ما ر القرآن واعتبره باطلاً ولعب : أن ف صفعحة هذا 
الوجود ٠‏ وقد استوى المؤمنون والكفار » والمتقون والفجار » يقول تعالى : 


() القصص : ۷۸ (۲) غافر : ٥۷‏ 
(۳) نظم الدرر : ٩٤/۱۷‏ () الدخان : ۳۸ » ۳۹ 
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ماحل الماء والأرض وما ينها باطلاً ذلك ظن الین روا 
وبل للذين كَمروأ من التار * أم تجعل الذين آمنواً وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم تحمل المفين كالفجار ¢( , 

فاللًعب والعہث ان تنتھی الحیاۃ ولا تجری کل نفس با کسبت 


0 


ل أفحسبتم نما خلقتاكم عا وأنكم إلَينا لا تر جعون ٭ فَتَعَالى الله الْمّلك 


ما خحلق الله السموات والأرض إلا بالحق » لبجزى الذين أساؤوا ما عملوا » 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » ولكن أكثرهم لا يعلمون »› لأنهم يعيشون 
فی یومهم » غافلین عن غدهم »› غارقون فی دنیاهم » عمین عن آخرتهم . 

بهذا التتبع النسبى لكلمة ( ع ل م » ومشتقاتها فى القرآن » مثبتة ومنفية › 
تبینا مدی شمول العلم وتنوعه فی کتاب الله »> بحيث يشمل علم الدين وعلم 
الدنيا وكل معرفة واعية > وذلك بحسب السياحة » كما بيناه بوضوح › 
والحمد لله . 


1 « (1١ : المۇمنون‎ )( YA YY : سورة ص‎ )1( 


1۰ 


العلم عند سلف الأمة 


| والعلم عند سلف ألأمة يشمل علوم الشرع » وعلوم العقل » وعلوم 
اللسان » أو قل : هو يشمل علم الدين وعلم الدنيا . 

قال الإمام آبو عمر بن عبد البر رضی الله عنه فى كتابه الشهير « جامع بيان 
العلم » : « حد العلم عند العلماء والتكلمين فى هذا المعنى هو ما استيقنته 
وتته٠‏ وکل من امعقن فا ونه فقا علة 6 وغان هذا مى اله قن 
الشىء وقال به تقليداً فلم يعلمه . 

والتقليد عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان 
لا فقيل فر وة 

والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه » وتأبى من 
سواه . . أو أن يتين لك خحطؤه » فتتبعه مهابة خلافه » وأنت قد بان لك فساد 
قوله » وهذا محرم القول به فى دين الله سبحانه وتعالى . 

والعلم عند غير أهل اللّسان العربى - فيما ذكروا - يجور أن يترجم 
بالسان العربى علماً » ويترجم معرفة » ويترجم فهماً . 

والعلوم تنقسم قسمین : ضروری »› ومکتسب . 

فحد الضروری : ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه » ولا دحل فيه 
على نفسه شبهة » ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة ة والنظر » ويدرك ذلك من 
جهة الحس والعقل > كالعلم باستحالة كون الشىء ء متحر کا ساکناً » أو قائما 
قاعداً » أو مريضاً صحيحا فى حال واحدة . 

ومن الضرورى أيضاً وجه E Sa‏ جهة الحواس الخمس › 
كذوق الشىء يعالم به المرارة من الحلاوة ضرورة »> إذا سلمت الجحارحة من 
آفة > وكرؤية الشىء يعلم بها الألوان والأجسام »> وكذلك السمع يدرك به 
الأصوات . 


١١ (‏ - العقل والعلم ) 
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ومن الضرورى أيضاً علّم الناس أن فى الدنيا مكة والهند ومصر والصين 
وبلدانا فك غر وها راما قل حلت . 

وأما العلم المكتسب : فهو ما كان طريقة ية الاستدلال والنظر » ومنه الخفى 
والجلی > > فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى › Es‏ 
خفن 

والمعلومات على ضربين : شاهد » وغائب . 

فالشاهد ما علم ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جميع يع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى » وعلم أسفل › 
وعلم أوسط . 

فالعلم الأسفل هو : تدريب الجوارح فى الأعمال والطاعات » كالفروسية 
والسياحة والخياطة ... وما أشبه ذلك من الأعمال التى هى أكثر من أن 
يجمعها كتاب أو ياتى عليها وصف . 

والعلم الاعي عندهم علم الدين الذى لا يجوز لحد الكلام فيه بخير 

ما أنزل الله فى كتبه وعلى ألسنة أنبيائه - صلوات الله عليهم أجمعين - نصا 
ومعنی » ونحن على يقين مما جاء نبينا ي عن ربه عز وجل » وسته لأمته 
من حکمته » فالذی جاء به هو القرآن هدی للناس وبیتات من الهدى 
وار » شفاء ورسحمة للمؤمنين » آتاه الله الحکم والنبوة ۽ فکان ذلك 
يتل فی بیو ٠‏ قال الله تحال  :‏ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله 
ا 5 4 . 

يريد ٠‏ القرآن ا ¢ ولستا على يقن ا بع اليهود والنصاری فی 
التوراة والإنجيل ؛ لأن الله قد أخبرنا فی کتابه عنهم أنهم يکتبون الكتاب 


(۱) الأ حزاب : ۳٤‏ 


1۲ 


بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله › لیشتروا به ثمناً قليلاً » ویقولون : 
فکیف يؤمن من خان الله » وکذب عليه وجحد واستکبر ؟ قال الله تعالی : 


ےم س 9 ر 0ص 


أو لم يكفهم أنا انزلا عليك الكتاب يَلّى عليْهم 4 ١‏ . وقد اكتفينا 


ص 


والحمد لله ها أنزل الله على نبينا ية من القرآن » وما سنه لنا عليه السلام . 


قال آبو عمر : من الواجب على من لا يعرف الأسان الذى نزل به القرآن ؛ 
وهی لغة النبى ييا أن يأخذ من علم ذلك ما یکتفی به ›» ولا پستغنی عنه 
حتى يعرف تصاريف القول وفحواه » وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من 
أحبً علمه وتعلّمه » وهو عون له على علم الدين الذى هو أرفع العلوم 
وأعلاها . به يطاع الله ويعبد » ويشكر ويحمد ؛ فمن عَلم من القرآن ما به 
E O N E‏ 
على ما نزعوا به وانتزعوه من کتاب رهم وستّة نبيهم » حصل على علم 
الديانة » وكان على أمة نبيه متنا حق الأمانة > إذا اتقى الله فيما علمه » ولم 
تمل به دنيا شهوته » أو هوى يرديه » فهذا عندنا العلم الأعلى الذى نحظى به 
فى الآخحرة والأولى . 

والعلم الأوسط هو : معرفة علوم الدنيا التى يكون معرفة الشىء منها 
معرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب والهندسة » © . 

ومن هنا ذهب الإمام أبو حامد الغزالى » وغيره من علماء الأمة » إلى أن 
كل علم به قوام الدين أو الدنيا > فان تعلمه واتقانه فرض كفاية على الأمة › 
فل الفلا والندمة رها 

فإذا قام فى الأمة عدد كاف يلبى مطالبها » ويسد حاجتها » ويغنيها أن 


(۱) العلكبوت : 0١‏ (۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . 


1۳ 


کر ی 6 کی ا > فقد سقط الإئم والحرج 
عن سائر الأمة » وإن لم يقم هذا العدد الكافى فى كل اختصاص تحتاج 
le NEA RES e E‏ 
بالتضامن » على تفاوت فى مستوى المسؤولية » فمسؤلية الجاهل ليست كمسؤلية 
العالم > ومسؤلية ذوی الشأن وأولى الأمر » ليست كمسؤلية غيرهم من المغمورين . 

بل ذهب الغزالى وغيره إلى أن تعلم أصول الصناعات المختلفة فرض على 
الأمة » من الحدادة والنجارة والسيج والخياطة ... وغيرها من كل ما لا 
يستغنى عنه المجتمع المدنى . 

وفى عصرنا تدخحل كل الصناعات ١‏ التكنولوچية » التى طورت بها الحضارة 
المعاصرة الحياة تطويرا هائلا » فطوى الإنسان المكان » واختصر الزمان » ووفر 
جهد الإنسان » وغدونا نتيحدث عن ثورة ١‏ التكنولوجيا » وثورة « البيولوچيا » 
وثورة ١‏ الاتصالات ١‏ › وثورة ١‏ المعلومات » » وغيرها من الثورات التى 
غيّرت وجه الحياة » ويجب على أمة الإسلام أن يكون لها دورها فى هذه 
الثورات » وألا تقف متفرجة والعالّم يعمل ويتحرك > ودینها يو جب عليها أن 
تكون فى مقدمة القافلة لأ فى ذيلها . 

وقد أشار القرآن إلى صناعات شتى » مثل صناعة الحديد فى الحانب 
العسكرى »> والجانب المدنى A TE‏ الحديد 


لل را ك 


نيه بس شديد وماع لتاس ) ١‏ » فقول  :‏ فيه باس شدید € يشير 


ا 
شتی 


إلى الصناعات الحربية » وقوله : % ومتافع للناس يشير إلى الصناعات 


TT‏ 9 $ وعَلَماه صنعة ليوس تكم 


ر م 


لتحصتکم من بأسکم 4 2 ط وألا لتا له الحديد ٭ أن اعمَل سابعّات 4 


(۱) اللحدید : ۲۵ (۲) الانبیاء :۸۰ (۳) سباً : ۱١» 1١‏ 


1 


E TT OC 
n a فی فر‎ 
. ٩ 4 والاعتاب تشخذون منه سکرا ورزقا حسّا‎ 
وجعل کُم من جلود لانعام‎  : e ومنها : الصناعات‎ 


e‏ وات سے ۵ م 


ll‏ تستخفو نها يوم ظعنکم ويوم إقامتكم ومن أصوافهًا وأوبّارها 


وأشعَارها ت ئا ومتاعا إلى < حين 4 ٩‏ . 


س رر 


ومنها : صناعات التجميل والزينة : 3 وَممً يوقدون عليه فی التّار اقاء 
حلية أو متاع زبد مله 4 ۳ » 9 وت جوا مله سحلي اوها 4 ٤‏ . 

ومنها : صناعة السفن » وقد أجادها نوح عليه السلام : 3 فاوحیتا ليه أن 
a IE‏ مر عليه مَل 


ا م که 7 
من قومه سخرو منه € 


ومنها : صنعة البناء »> وقد تعلّمها إبراهيم وابنه إسماعیل وه اللذان 
eT ~8 8‏ 
بنيا أول بيت وضع للناس : # وإذ ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
و د 
وإسمًاعيل 4 " . 


E‏ ا لدد القرنين : * آتونی زبر 


اا ت 


الخد حت إذا فاو الصدفين قال ا 2 لذ جعله ارا 
قال آتونی أفرغ عليه قطراً 4 4 , 


والقطر : هو النحاس الذاب » وهو إذا أضيف إلى الحديد زاده صلابة وقوة . 


() النحل : ٦۷‏ (۲) النحل : ۸۰ (۳) الرعد : ١۷‏ 
() النحل : )٥( ٠١‏ المؤمنون : ۲۷ (0) هود : ۸ 
(۷) البقرة : ١١۷‏ (۸) الکهف : ٦‏ 
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ومنها : الصناعات التى عملها الجن لسليمان : 3 يعملون لَه ما يشا 
محاریب وتماثیل وجقان کالْجواب وقدور راسیّات 4 0 o‏ 


as 


کل ناء وخَواص 4 ٩0‏ . 
e‏ 


الى عير ذلاک من الصناعات التى أشار إ ليها القرآن 


(۱) سباً : ۱۳ (۲) سورة ص : ۳۷ (۳) النمل : ٤١‏ 


۱ 


وإن الحقائق التى ينبغى للإنسان أن يعلمها كثرة > ولا تتناهی . 


العلم بالله وصفاته مقدم على كل علم : 

ولكن أعظم الحقائق التى يحض القرآن على معرفتها والعلم بها » هى : 
العلم بالله ثبارك وتعالى » بأسمائه الحسنى » وصفاته العلا . فهذا أول 
ما ینبغی للإنسان أن يعلمه . 

بل هذا ما خلق الله له هذا الكون بسمواته وأرضه » كما بين ذلك القرآن 
الکریم : آن الله سبحانه خلت هذا العالّم علویه وسفلیه لکی نعرفه سہحانه » 


فنعبده بعد ذلك . 
و E, aE‏ 

يقول تعالى  :‏ الله الّذى خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يتر 
الأمر بينهن لتعلّموا ان الله على کل شیء قدیر وان الله قد حاط بل 
شىء علا 4 . ۰ 

E EIDE E CA EG A e, 
: ۹91 حفا فاست ان أعرف. فلت الى فرفر‎ 

ولا حاجة إلى هذا الحديث » فالآية التى ذكرناها تغنى عنه » وهى صريحة 
الدلالة على غاية الخلق » وهى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته » وخصوصاً 
الاسمين الكريين : القدير والعليم . 

١١ : الطلاق‎ )( 

(۲) قال ابن تيمية : ليس من كلام النبى اة » ولا يعرف له سند صحيح › ولا 


ضعيف ٠‏ وتبعه الزركشى وابن حجر والسخاوى وغيرهم > ممن الف فى الأحاديث 
المشتهرة » انظر : ١‏ كشف الئفاء ٠١١/۲ : ١‏ 


1۷ 


وهذه الآية الكريمة استدل بها العلماء على فضيلة علم التوحيد »> وتقدمه 
على شائ اللوم وهلا صخي ٠:‏ ولكن عا التوحيد اليتق لی هو عم 
الكلام الجدلى » الذى امثلا بمباحث ومجادلات هى أبعد Eb‏ 
التوحيد » وعن تكوين جوهر الإيمان » وحقيقة اليقين » وذلك لاأنه امتزج 
بفلسفة اليونان » وابتعد عن نهج القرآن » الذى يخاطب العقل والعاطفة 
جميعا » ويعتمد على آيات الله فى الآفاق وفى الأنفس » وقد ألّف الإمام 
ابن الوزير کا ا ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان » . 

وكذلك بين القرآن أن الله جعل الكعبة المشرفة > وشرع الأشهر الحرم » 
وشرع الهدى والقلائد وما يتعلق بالناسك > لنعرف الله جل جلاله . 

يقول تعالى : # جعل الله الكعبة البيت الْحرام قياما للناس والشهر 
الحرام والهدی والقلائد > ذلك لتعلّموا E‏ ا السموات 
وما فی الأر٘ض وان اله بل شیء علي 4 ٩‏ . 

ومن تتبع الآيات التى فيها الأمر بالعلم للفرد أو الحماعة : # اعلَّم & 
أو # اعلموأ » » یتین بوضوح : أن أول ما ينبخى أن يعلم هو التوحيد 
وما یتعلق به من كمال الله تعالى وجلاله وجماله » وكذلك لقاءه سېحانه » 
واننا اليه ورون ٠‏ فلا پنېبغی آن تلهينا عنه أموال ولا أولاد ولا الحياة الدنيا 
ا فيها من لعب ولهو وزينة وتفاحر وتكاثر 


ا رو ر ص سر روو 
و ته ل إل إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمتات 4 . 


ھم 4ے 


9 واقوا الله واعلّموأً أن الله مع المتقين 4 " . 
() الائدة : ٩۹۷‏ (۲) محمد : ۱۹ (۳) البقرة : ٤‏ 


11A 


) 0 29 ا م‎ o 
E واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب‎ # 
9 را مر ٥رر هو ے0‎ a رق‎ 
0 4 واتقوأ الله واعلمواً آنکہ اليه‎ 
go 3° رر هلر ی ره ر ر رر مر د‎ 


ل إن زللتم من بعد ما جاء یا نالا مرو م 4 


ر 3 ° ig‏ م E0‏ 
3 و الله ا نکم مادقو ¢« وار المؤمنين & 0 


واتفوا الله واعلموا ان الله ما لرن ه0 


4 ص فق £ م 


. ٩© 4 أن الله سميع علي 4 00 > واعلموا أن الله نى حميد‎ e 
. ٠١ 4 اعلموا أن الله شديد الْعمَاب ون الله عور رحيم‎ ¥ 
. ٠١ ولوا ان اله حول بن امن وقلبه اله الله رة ي‎ 
والقرأ فة لا نصيبن الذينَ ظلموأ منكم خاصة » واعلموا ار‎ 
Ne شديد العقَّاب‎ 


و اموا اتم آموالکہ وآولادگم فة و الله عنده ا 


۲٠۰۹ : البقرة‎ )۳( ۲٠۳ : البقرة‎ )۲( ٠۹٩ : البقرة‎ )١( 
۲٣٣ : البقرة : ۲۳۱ (0) البقرة‎ )( ۲۲٢۳ : البشرة‎ )٤( 
۲۹۷ : البقرة‎ )4( ۲٤٤ : البقرة‎ )۸( ٠٠١ : البقرة‎ )۷( 
الأنغال : ه‎ (۳ ۲٤ : الأنمال‎ )۱1( ٩۹۸ : الائدة‎ )۱۰( 

(۳) الانمال : ۸ 


14۹ 


8 م 9ے 2e‏ ع ہے اا ۱ 
# وإن تولوا فاعلموا أن الله رلا > نعم المولى ونعم تم النصير » ( ٤‏ 
واعلموا آنکم غير معجزی الله ون الله مخزى الكافرين 4 . 
وهكذا نجد هذه الصيغة : # اعلّمواً 4 تتعلق بكمال الألوهية »> وصفات 
جاا لها الها ب أو الدذ كير بال وملاقاة اله مجاه أو ان محة اله 
تعالى لعباده المتقين فى ثلاثة آيات منها » وأنه مخزى الكافرين . 


# 
ه العلم بقيمة الحياة الدنيا : 
ويقرب من ذلك قوله  :‏ اعلمراً أ الحياة الدنا لعب ولهو وزينة 


ر 


وتفاخر بینکم ا فی الأموآل والاأولاد 4 غیث أعجي الكمار 


م 


و و ہے وا د کے وت رة 


نہاته ثم يهیج فتراه 2 ثم ن ا 0 وقی الآخرة عذاب شدي 
ومغفرة من الله ورضوان CN‏ إلا متاح العرور ‏ ( . 


3 3 


ه العلم برسالة الرسول : 
وفى هذه الآيات - بهذه الصيغة - : آيتان تتعلقان بالرسالة والرسول 


ل إن EE‏ اعلّموأ نّا على رسولتا البلا الْمبين 4 © . 
سر کر ه0 رر 


والثانية قوله تعالى : ¥ واعلمواً أن فيكم رسول الله » () . 


د 4اد 
2 ل 


(1) الأنفال : ٤١‏ () التوبة : ۲ (۳) ایدید : ۲۰ 
(6) المائدة : +4 (۵) الحجرات : ۷ 


1۷۰ 


ه العام بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد : 

وهناك فى هذه المجموعة الكونة من سبعة وعشرين آية ¢ توجد آية 
تتعلق بالأحكام ٠‏ وذلك فی قوله عر وجل : ¥ واعلمواً آنما غنمتم من 
شىء e E‏ وللرسول ولذى القر الام والْمسّاكين وابن 

a‏ يدل على أن العقائد مقدّمة على الأعمال » وأن الأصول مقدمة على 
الفروع » وأن أحكام الآخرة وما يتعلق بها مقدمة على أحكام الدنيا . على 
خحلاف ما انتهى إليه حال المسلمين فى الأعصار الأخيرة » فقد أخحذت الأحكام 
الفرعية الجحزئية الفقهية مساحة كبيرة من حياتهم العلمية والعملية » وشغلهم 
الحديث عنها » والخلاف فيها » عن أهم القضايا الكلية » وأخطر المسائل 
ال 


3 2 4 


١ : الأنمال‎ )( 


1۷1 


العلم الذى لا يطلب 


قصد القرآن إلى توفير الجهد العقلى للإنسان »> فلا يضيعه فيما لا قدرة له 
عليه » ولا سبيل له إلى معرفته » كما أنه لا فائدة له ولنوعه فى العلم به . 

وبهذا يدخر الإنسان ما وهبه الله من طاقات ذهنية مكنونة » وقدرات فطرية 
مخزونة » ليصرفها فيما هو أجدى له » وأعود عليه وعلى جنسه بالغير والبركة 
له فی دینه ودنیاه . 

ومن تم كان هناك أنواع من العلم لا يطلبها المسلم » وبعبارة أخرى لم 
يُؤمر بطلبها » بل ربا تهى عن طابها والبحث عنها . 

علم الغيب : 

کک الأشياء التى دعا القرآن الاإنسان ألا يسعى فى طلب 

فتها : العلم بالغيب » أو كما عبر القرآن : علم الغيب N‏ 

٠‏ > فلم يدرك بى حاسة من حواسه » وغاب عن العقل فلم يقر 
بی أداة من آدواته . 

والمراد بالغيب هنا : الغيب المطلق » الذى لم بجعل الله له دلائل ترشد 
إليه » أو علامات تدل عليه » ويستوى كل الناس فى الجهل بها » مثل العلم 
یا یکنه ضمیر الستقبل لاونسان : ھل یعیش الطفل حتی یکبر ؟ وإذا کبر هل 
يتزوج ؟ وإذا تزوج هل ينجب ؟ وإذا أمجب هل يکكونون ذُكوراً أو إنا إناثا ؟ وهل 
یکونون آذکیاء آم آغبیاء ؟ سعداء أو آشقیاء ؟ وکم یعیش هو ؟ ومتی يوت ؟ 
وأین موت ؟ وعلی آی حال يمرت ؟؟؟ إلى آحر تلك الأسئلة التى لا تكاد 
اھ 

هذه الأسثلة وما شابهها لا يستطيع الإنسان أن يعرف إجابتها على وجه 
القطع والتفصيل » فهى من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالى . 


1۷۲ 


TT‏ ا 
N o‏ 
9 


لاستكترت من احير وم ا O‏ تذير بشير لقوم 


زه ر ر 


. ^ 4 ومون‎ 
لا‎ SS e 


م 


وقال 5 قل : يعلَم من فى السمّوات والأرض اليت ر9 ا4 . 


O 


EE %8‏ ەر لرام 


و ما تسقط من ورقّة إلا يعلَمها . الآية ۶ . 

وقد مر اله لی وسوله اطات ن پعلن ال یدری ماذا یحدث له 
ولا لقومه فی الغد : # قل ما گنت بدعا من الرسل وما آذری ما قعل پى 
E‏ ا اتا إلا تير مین ٠‏ . 


3 س سی 00 


# قان ٿولوا فقل آڏنتکم على سواء وات آدری قريب آم بعيد 
ر 
E‏ 
یر لہ ت ا ۵ رر لو ر )۷( 
وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) . 
وهذا لا يعن - كما قد يتوهم بعض الناس - أن يهمل الإنسان التفكير فى 
ا ا کک ن 


)١(‏ الأعراف : ۱۸۸ (۲) الجن : ۲۹ ۰ ۲۷ () النمل : ه 
(4) الأنعام : ۵۹ (۵) الأٌحقاف : ٩۹‏ (0) الأنبياء : ٩‏ 
(۷) الأنبياء : ١١١‏ 


V۳ 


صميم الإسلام » وأن هذا ما أرشد إليه القرآن » وما صنعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام © . 

الغیب » - فی نظر القرآن - لا يعلمه الإنسان › ولکنه يژمن به ولا ينكره › 
ومن أوصاف التفين فى القرآن أنهم  :‏ الّذين يؤمنونَ با بالْعيب 4 ٩‏ . 

والمادیون فی عصرنا وفی کل عصر »› يجعلون الإامان بالغيب مساوياً لاوییان 
بالخرافة ! وما لا شك فيه أن « الله » غيب » والوحى غيب » والآخحرة غيب »› 
فكل الذين يؤمنون بالله وبرسالاته وبالجزاء الأخروى خرافيون ؛ لاأن 
عقليتهم ١‏ عقلية غيبية » لا ١‏ عقلية علمية ٠‏ !! 

وهذا يكون صحيحا لو طولب الإنسان أن يؤمن با لم يقم عليه الدليل 
العقلى القاطعم > وجرى وراء الظنون والأوهام » واتبع أهواء الكهنة 
والدجالين . 

أما أن يقوم البرهان وتشهد آيات الله فى الأنفس والآفاق على وجود الخالق 
المبدع الحكيم » وتقوم الأدلة الناصعة على أن فلانا رسول من الله ينزل عليه 
الوحى » ولا ينطق عن الهوى » فهنا نخضع لنطق العقل نفسه » الذى دل 
على صدق الرسول البلّغ عن ربه » ويحكم العقل بعزل نفسه - كما يقول 
الإمام الغزالى - ليتلقى عن الوحى » ويقول مع المؤمنين : سمعنا وأطعنا . 

ثم يبقى للعقل مساحة رحبة يعمل فبها » وذلك فيما لم ينص فيه الوحى » 
وفی فهم ما نص عليه » وفى التوفيق بينه وبين العقل فيما ظاهره التعارض . 

ولا کلف الإنسان فی نظر القرآن والإسلام أن یؤمن با يستحیل ثبوته فی 
حکم العقل > فهذا لا يقبل فى منطق القرآن الذى يقول للمخالفين 3ق 


م ەھ ووتو 


هاتوا برهانگہ 4 ۳ » > إنما يطالّب الإنسان يما هو نمكن فى نظر العقل الحر » 


(۱) انظر : فصل « فكر مستقبلى » من كتابنا « أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة 
القادمة ٠‏ » وفصل « النظرة المستقبلية » من كتابنا « الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة » . 


٤ : والنمل‎ ٠ ۲١ : والأنبياء‎ ٠ ١١١ : البقرة : ۳ () البقرة‎ )( 


V٤ 


ولكن ليس لديه آلة لإإدراكه » فهو يؤّمن به > لأن الو حى المعصوم جاء به » 
وإلا لناقض العقل نفسه » حيث أثبت صدق الوحى » ثم كذب ما أنباً به . 

والإنسان حين يؤمن بالغيب ولا يبحث عنه » إنما يوفر طاقته العقلية للببحث 
فى ١‏ عالّم الشهادة » الذى يعيش فيه » ويتعامل معه » ولديه الوسائل لمعرفته ؛ 
لأنه كله مسر لنفعته من قبل خالقه  :‏ وسر كم ما فى السّمَوآت وم 
OER a‏ 

ومن هنا كان خطاً المدرسة المشائية فى الفلسفة الإسلامية > المتمثلة فى 
الكندى والفارابى وابن سينا ومن دار فى فلكهم : أنهم أخذوا الفلسفة اليونانية 
بكل شعَبها وجوانبها - با فيها الجانب الإلهى والغيبى - وجعلوها أصلاً 
مسلًّما » وجعلوا ما جاء به القرآن تاعا . ومن هنا كان موقفهم من القضايا 
العقدية الكبرى التى كفرهم فيها الغزالى » وهى : قضية الخلق » أعنى خلق 
الله للعالّم بسمواته وأرضه .. وقضية علم الله تعالى لجزئيات الحوادث › 
وقضية البعث الجسمانى فى الدار الآخحرة » وما يترتب عليه من ثواب وعقاب › 
وور 

ولو أن هؤلاء الفلاسفة الكبار أخحذوا من فلسفة اليونان : الشعب التعلقة 
بعلوم الطبيعة والرياضيات ونحوها . .. واكتفوا فى الجانب الإلهى بجا نطق به 
القران 6 الا تارا واراسرا ورفرو على :الأمة الصراع .بن كلمن 
اقا ای 6 وا و ا ر وات 0 حاب 
العلمى المحض ٠»‏ واستمرت فى تطويره وتحسينه وتنقيحه والإضافة إليه » وربا 
لو تم ذلك لبقيت قيادة الحضارة فى يد الشرق » ولم تنتقل الشعلة منه إلى 
الغرب » ولكن هكذا فدر الله > ولا يجدى هنا #١‏ لو ا ولا لیت ٠١‏ 


٠۳ : الاثية‎ )1( 


Vo 


® العلم بحقيقة الذات الإلهية : 

وأعظم أنواع الخيب » وأبعدها عن إدراك الإنسان وإحاطته : العلم بحقيقة 
الذات الالمية الفدسة > العالية عل الخلرقات اة بل كمال : 
المنزهة عن كل نقص . 

دعا القرآن العقل إلى الاعتراف بقصوره الذاتى عن إدراك حقيقة ذات الله 
جل شأنه . بحسبه أن يدرك وجوده تبارك وتعالى » ويدرك وحدانيته » ويدرك 
تفرده بالكمال الأعلى > وروعة تدبيره لهذا الكون » واتصافه بالعلم والحكمة » 
ا و ا ر ل ات کا ل 
E‏ 

SA a EW 
ولا عجب فى ذلك » فقد ثبت عجز الإنسان عن « معرفة الكنه » لكثير من‎ 
الأشياء من حوله » فهو يعرف آثارها » ولا يعرف حقيقتها » وأبرز مثال‎ 
. لذلك هو : الحياة نفسها » التى لا يعرفها إلا باثارها‎ 

بل عجز الإنسان أن يحيط علماً بحقيقة نفسه » وكيف يعمل عقله ؟ حتى 
آلف أحد كبار علماء الكونيات - وهو حائز لجائزة نوبل فى العلوم - كتاباً 
سماه « الإنسان ذلك المجهول » ! 

فإذا كان هذا شأن الإنسان مع نفسه » فكيف يطمع أن يكتنه حقيقة الله 
الخالق المبدع » وليس له مثال من الشاهد يمكن أن نقيسه عليه » ولا يدحل 
تحت سلطان الٰخیال » الذی يستطیع ن يركب صوراً يتوهمها » وإن لم یکن 


لها وجود ! 
لهذا ذكر القرآن عجز الناس عن الإحاطة به جل وعلا . يقول تعالى : 
س ەر ر س ره یه @ س سرو هھ ر م م 0 : 

* يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يحیطون به علما  ٩‏ . 
(1) طه : ۱۱۰ 


1۷ 


ا مر اه ا ال کب رک رلا ھ رک ن 8ه 
فوا اح 4 ٩١‏ 


وه وو يه رو ور 9 س ق ي و 
# لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الْحَيرٌ » " . 
بهذا أراح القرآن الإنسان المسلم من معاناة الببحث عما لا طائل وراءء » 

والتفكير فيما هو فوق طاقة عقله » وسلّم بذلك فسلم » ووجه هذا الطافة 

فيما هو أقرب إليه » وأجدى بالنفع عليه » ولم يركض خلف السراب يحسبه 

ماءٌ »> حتی إذا جاءه لم پجده شیا ! 
أعلن ذلك رسول الإسلام » فقال - فیما پروی عنه - : ١‏ تفكروا فى آلاء 

الله ولا تفکروا فی الله فتهلکوا » › أو « تفکروا فی حلق الله ولا تنفكروا فى 

الله * ٩۶‏ . 
وناجى - عليه الصلاة والسلام - ربه » فقال : ١‏ لا أحصى ناء عليك » 

O E 

# ۳ س 
وروی عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : « العجز عن درك 

الإدراك إدراك ١‏ . 
ولقد حاول بعض مفكرى المسلمين ومتكلميهم أن يقتربوا من لمج هذا 

البحر الخضم فآوشکوا أن يغرقوا » فابتعدوا عله » وحذروا منه . 


۳ : سورة الإخلاص كاملة . (۳) الأنعام‎ )۲( ١١ : الشورى‎ )١( 

)٤(‏ رواه بالافظ الأول أبو نعيم فى « الحلية » عن ابن عباس » ورواه بالأفظ الثانى 
أبو الشيخ والطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن ابن عمر » بأسانيد ضعيفة » وحسنها الألبانى 
بمجموع طرقها فی ١‏ صحیح الجامع الصغير وزيادته ١‏ . 

() سیأتی تخریجه قریباً . 


¥ 


(۲-العقل والعلم) 


يقول الإمام فخر الدين الرارى ( ت ١‏ ۰ هھ = ا 
الكبير والكثب الشهيرة فى« الأصولين ل ل واضو ل الففة )د أن 
حصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه فی جهلاته يتغمغخسم 
ما للتراب وللعلوم ؟ وإغما يسعى ليعلم آنه لا يعسلم ! 

وینشد الإمام الشهرستانی ( ت ٥٤۸‏ هه = ٠٠١۳‏ م ) فى أول كتابه « نهاية 
الأقدام فى علم الكلام » . 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسرحت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائسر على ذقن › أو قارعاً سسن نادم 

وصرح بذلك الإمام الغزالى ( ت ه ۰ هھ = ١١١١‏ م ) فى ( الإحياء » 
وصتف فيه » وجوّد القول فيه فى كتابه « المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله 
المحسلى » . 
کان یقول : لا یعرف الله إلا الله ! 

w‏ ۰ ص 
والمعتزلة - على خحوضهم فى بحر الإلهيات - نجد منهم مثل العلامة 

ابن بی الحدید ( ت ٠٥١‏ هھ = ۱۲۵۷ م ) فى شرحه كتابه « نهج البلاغة » 
المنسوب للإمام على رضى الله عنه > يتعرض لهذه القضية فى مواطن من 
شر حه « ويذكر فيه كلمات بليغة نثراً وشعراً مع توغله فى علم الكلام »> ومن 
شعره يخاطب الفلاسفة : 

فدنا » فأحرق نفسسه ولو اهتدى رشداً لأبسعد ! 

وقال أيضاً يخاطب الذات الإلهية ؛ 

شار تقك القرل فت EE TST‏ 
فلحا الله الألّى زعموا أنك المعلوم بالنظر 


1۷۸ 


دبوا إن الائ رغرا عار عن فو الق ۳ 
قال العلامة أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليمانى الشهير بابن الوزير 
( ت ۸٤۰‏ ه - ٠٤۳١١‏ م ) بعد أن أورد هذه الأقوال وغيرها : ١‏ ودع عنك 
هؤلاء کلهم » فقد کفانا کتاب الله تعالی حیث يقول سبحانه : و 
ر م ا س 
طون به فلا 4 . ولا أوضح من القرآن إذا أجير من التأويل بغير 


سے ا 


. ٩ برهان‎ 


وكيف نتأول ذلك » وهذا رسول الله ية وهو المبين لكتاب الله يقول فى 
هذا المقام : ١‏ سبحانك لا أحصى ثناءَ عليك > أنت كما أثنيت على 
زد |5 ¢ ۳ 


هذا وهو أفصح وأعلم من ترجم عن مادح ربه سبحانه » وهو المؤتى فى 
ذلك لجوامع الكلم وحسناها » وأنفسها عند الله وأسناها » وهو المخاطّب 
بقول الله تعالى : $ وعلَمك ما لم تكن تعلَم › وكاب فقضل الله عليك 
OL‏ 

فاعترف عليه السلام بقصرر عېاراته عن بلوغ المرام فى هذا المقام « فکیف 
ار ا9 0 


 قلخلا إيثار الحق على‎ ١ ذكر هذه الأقوال كلها الإمام ابن الوزير فى كتابه الفريد‎ )١( 
. وما بعدها - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت‎ ٠۳۹ ص‎ 

١١١ : طه‎ )۲( 

(۳) رواه مسام فی الصلاة » )٤۸٩(‏ وآبو داود (۸۷۹) وابن ماجه )۳۸٤١(‏ من 
حديث عائشة : ١‏ اللَهْم إنى أعوذ برضاك من سخطك » ومعافاتك من عقوبتك › 
وبك متف 6 لا امن اء لك ٠‏ انت كا انيت على لفك "> ولم اجك فى 
الأصول لفظ « سبحانك » وهى مشتهرة على الألسن . 

(6) النساء : )٥( ١١۳‏ يقار التق = المرجع السابق صن ٠٤١ = ۱١١‏ 


1۹ 


مفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا الله 


ل إن الله عنده علْم الساعة وینزل الْعَيث ويَعلَّم ما فى الأرحام » 


م 0 م ت ماص سر 


٤‏ ا 


e 

فأما « علم الساعة » فقد انفرد به الله مبحانه ‏ ولم يطلع عليه ملكا مقرباً » 
ولا نیا مرسلا وقد وجه القرآن الرسول الكريم فى أكثر من آية ان جیب 
الساقن فن الناعة يرات مدد :¥ إغا علْمها عند الله ) ) » ول عند 
ری € » حتى يغلقوا أفواههم فلا يطمعوا فى معرفتها بكثرة السؤال عنها . 

نقراً فى ذلك قوله تعالی فى القرآن المكى : 

$ يلوك عن الساعة يان اها » فل إِنَّما علْمها عند رى » لا يجليها 
لوقتا إا هو ٠‏ كفت فى السمرات والارضي ‏ لا تانیکہ ا ا 
كاك حفی عنْهَا ل انما علْمها عند الله ولك ار الاس له يمون ۵) . 

وفى القرآن المدنى : 

# يسسلك التاس عن الساعة » قل انما علْمها عند الله وما بدريك 
لعل الساعة تكون قري 4 ٠‏ . 

و یت کو ی ا ی ن ا ا ا 
١‏ ما السؤول عنها بأعلم من السائل » ! 


وكما أخفى الله ساعة كل حى عن نفسه » فلا يعلم متى ينقضى أجله › 


() لقمان : ۳٤‏ 9 الأعراف : ۱۸۷ » والأحزاب : ٦۳‏ 
() الاأعراف : ۱۸۷ » وطه : ٥۲‏ () الأعراف : ۱۸۷ 
)0( الأحزاب 1Y:‏ 


1۸۰ 


زيطرئ. كاب ليع العدة لهد » ويستد لاقام ربه بخمل الصالات ٠‏ .واتقاء 
السيئات فى كل حين .. أخفى سبحانه ساعة الناس جميعاً عنهم » فلا 
تأتيهم إلا بغتة » حتى يتهيأوا لاستقبالها ما ينبغى لها من تقوى الحالق 
ااانا لق 

كل ما أخبر به الرسول عن الساعة هو أشراطها أو أماراتها وعلاماتها › 
صغری کانت أو کبری . 

وبعثة النبى بيه من آمارتها » فهو آخر الأنبياء » لیس بعده نبى » ولا بعد 
قرآنه كتاب » ولا بعد شريعته شريعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ بعت آنا والساعة كهاتين » “ وأشار بأصبعيه : السبابة والوسطى . 


سر ۵١‏ ب او 


وإلى هذا يشير القرآن بقرله : 3 فهل ينظرون إلا الساعة ان انيهم بغت » 
فا ا ا ا 
% 9% 
۵ علم تنزيل الغيث : 
وكذلك لا بعلم بدقة وتفصيل : متى ينزل الخيث ؟ وعلى أى مساحة من 
الأرض ینزل ؟ وکم یستمر نزوله ؟ وما مدی قوته ؟ وهل يتحول الى سیل 
جارف وفیضان مدمر ؟ 
كل ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا . قد تستطيع الأرصاد الحوية أن تتوقع 
ما يحدث » بناءًَ على ظواهر جوية طبيعية نشاهدها » ونستنتج منها ما يكن 
أن يحدث فى الغد » ولكن هذا لا يعدو أن يكون توقعاً واستنتاجاً › 
کثیراً ما يحدث خلافه تماما » وکثيرا ما فوجئ أهل الأرصاد با لم يكن فى 
حسبانهم . وكثيراً ما توقعوا الأمر هيا فإذا هو يباغتهم بالخطورة » وقد يكون 
بالعكس . ويسميها بعضهم مفاجآت الطبيعة » وربا قال : غدر الطبيعة . 


(۱) حدیث صحیح رواه البخاری ومسلم فی صحیحیهما وأحمد فی مسنده عن نس بن مالك »› 
ورواه التلائة عن سهل بن سعد ¢ کما فى الحامم الصغير للسيوطى برقم )۳۱٤۹(‏ ۰ 
(۲) محمد : ۱۸ 


1۸1 


والمؤمن يرد ذلك إلى مشيئة الله الذى يجرى كل شىء فى الكون بقدر 
٤ E‏ قال تعالی : 
سے رور ا م ست ه0 e‏ ص 
وأئرلتا من السمَاء ماء بقدر فأسکناه فى الاأرض 0 وإنا على ذهاب به 
ارون چ ) . 


#علم ما فى الأرحام : 

ومن مفاتح الغيب التى ذكرها الحديث : علم ما فى الأرحام . وقد ذكر 
بعض المفسرين » أن اراد : أنه تعالى يعلم ما فى الرحم : أذكر آم أشى ؟ 
واستغل ذلك بعض دعاة العلمانية اللادينية » ليتخذوا من هذا القول ذريعة إلى 
اتهام علماء الدين وتفسير القرآن بأنهم جعلوا القرآن مناقضا للعلم . فقد 
أصبح من الميسور اليوم معرفة جنس الجنين من وقت مبكر من الحمل » ولم 
يعد هذا من علم الغيب الذى استأثر الله به . 

TT 
الأقوال » والآية الكريمة إنما ذكرت أن الله « يعم ما فی الأرحام 4 ) ء‎ 
فى الآية لفظ عام » يشمل جنس الجنين » ويشمل ما هو أكثر من‎ ٠ و« ما‎ 
ذلك وآوسع : هل یعیش المحنین حتی ینزل مکتملاً ؟ أو ینزل قبل اکتماله‎ 
ES a TESOL a 
› وما صورة وجهه ولون عينيه » ونوع شعره ؟ ... إلى آخر تلك الأسئلة‎ 
. التى لا يقدر على الإجابة عنها بدقة إلا الله تعالى‎ 

وقد عرض القرآن لما فى الأرحام فى آية أخرى وسورة آخحرى فقال : 

ا تلم ما تحمل کل اتی وتا تفیغی الأرحام وتا زاء وکل س 
عنده بمقدار 9 عالم اليب والشهادة الكبير المتعَال . 


2 E 


(1) المؤمنون : 1۸ (۲) لقمان : ۳٤‏ (۳) الرعد : ۸ ۰ ٩‏ 


A۲ 


۵ وما تدری نفس ماذا تکسب غداً : 
ومن مفاتح الغيب التى لا يعلمهن إلا الله : ماذا يصنع الإنسان غداً » وماذا 
تکسب یداه » ولیس هذا مقصوراآ علی کسب الرزق کما قد یتوهم › وإن کان 
داحلا فى الكسب » ولكن الکسب يشمل كل ما عملت يد الإنسان من خير 
 : EEA EEE‏ کل تقس بم 
کییغ ر > ولا تسب کل تفس إلا علهَا 4 ٩‏ . 
والناس من قديم يعترفون بآنهم يجهلون ما يأتى به الغد » يقول المخقب 
ال ف و 
EN ESE Ns‏ 
ءالخير الذى آنا أبتغسيه أم الشر الذى هو يبتغينى ؟ 
قد يبخطط الإنسان لما يصنعه فى غده ويرتب الأمر ترتيباً دقيقا » ويضع فيه 
كل شىء موضعه الناسب له » ورا كتب ذلك وکلف به من ینفدذه » ولکن 
کا افد أحدات فلب الأمور راسا على عقي 6 ففف السا ٤‏ وينكن 
المتحرك » ويسكت المتكلم » ويرض الصحيح ٠‏ بل يوت الحى » دون إنذار 
ولا إعلام » بحادث مفاجئ ٠‏ أو بسكتة قلبية » أو ذبحة صدرية » أو غير 
ذلك مما هو معروف غير منكور لدى الناس . وهذا ما جعل الناس يقولون فى 
أمثالهم : « العبد فى تفكير » والرب فى تدبير » ! 


#4 
۴ د 
۵ وما تدری نفس بای ارض موت : 


فلا يعلم الإنسان بى رض يموت > ولا فی أی وقت يموت . کل ما یعلمه أن له 


(1) المدثر : ۳۸ (۲) الأنعام : ٤‏ 


۱A۳ 


CRE E SE ETE Ea 
0 و ولو الله ا اء جلها‎ 

وکم من امرئ عاش عمره فی بلد » ثم قدر الله له آن موت فی بلد آخر » 
جعل الله له حاجة فيها » تكون هى الدافع لانتقاله » ليموت حيث قدر الله له . 

يقول الشاعر : 

مشسیاها خحطا کثبت علینا ‏ ومن کتبت عایه خطا مشاها ! 


ت 
ت ت 


ومن کانت منټته بأرض فليس موت فی أرض سواها 1 


# ` 4% 


#علم ما قبل التاريخ : 

وإذا كان علم المستقبل بتفاصيله لا يعلمه على وجه القطع إلا الله > فإن 
علم الماضى السحيق - علم القرون الأولى قبل التاريخ - مما لم يقم عندنا 
دليل صحيح عليه » لا من أثر يشهد » ولا من خبر يروى › هو من هذا 
الوادى الذى نكل العلم فيه إلى الله »> ولا نقفو ما لیس لنا ٻه علم » ولا نقحم 
أنفسنا فيما لا تسعفنا وسائلنا وآلياتنا الختلفة فى كشف اللثام عنه . 

وهنا لا يسعنا إلا ما وسع كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام » 
NNE N TTT TET‏ 
قال ربتا الّذی آعطیٰ کل شیء حل ثم هدی ٭ قال فما بال الْقرون 
الأولیٰ ٭ قال علمھا عند ری فی کتاب › لا بضل ری ولا سی چ ۲ ٠.‏ 

آما إذا خحلف القوم وراءهم من المعالم والاآثار المشهودات » أو من اطوط 
والجلود والأوراق المكتوبات : ما يكن استنطاقه با كان عليه القوم » فينبغى 


٥۲ - ٤٩ : طه‎ )۲( ١١ : المنافقون‎ )1( 


1A٤ 


e 


الاستفادة منه بلا ريب » استجابة لقول الله تعالى : # أَفْلَّم ردا فی 


ر 


م روه وو س يار رورو ر 


الأرض کون E‏ عقون بها او عون بها ¢ ا 


سے ار مص 


تعمی الأبصار وکن د می الْقَلوب انی فی الصل ور ٩(4‏ . 
وقد يدخحل فى ذلك N‏ 


go‏ 0© سار 


کک ۶ قل سیرواً فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق > 


م الله ينشئ | لنشأة الآخرة › إ إن الله على کل شىء مدير 4 ٩‏ . 
E 2‏ 
ه علم حقيقة الروح : 
ونما قد یدخل فی هذه الدائرة : حقيقة الروح التى بها يحيا الإنسان 
والحيوان . 


وفی هذا جاء قوله تعالی  :‏ ويستلولك عن الروح > قل الروح من 
مر ری وما آُوتیتم من العم إلا فللا  &‏ . 

على أن المراد ب ١‏ الروح فی الآية الكريمة هو روح الإإنسان . وهو 
الراجح لدى المفسرين . 

وإن كان هناك أقوال أخحرى : أن المراد هو * جبريل ٠‏ بوصفه ١‏ الروح 
الأمين ١‏ . 

وقيل : المراد بالروح : القرآن » كما قال تعالى : # وكذلك أوحيتا إليك 
روحا من آمرتا » ° . 


# $ 2 
: العنكبوت‎ )۲( ٤1 : احج‎ )۱( 
٥۲ : الشوری‎ )٤4( ۸٥ : الإسراء‎ )۳( 


A0 


الفقه فى لسان القرآن 


وكما دعا القرآن إلى العلم » دعا إلى الفقه أيضاً » فى سوره المكية والمدنية . 

والفقه القرآنى ليس هو الفقه بالمعنى الاصطلاحى » فهذا غا بده الاس من 
مصطلحات العلوم وأسمائها > كما بين ذلك الغزالى فى « الإحياء ٠‏ . 

الفقه الاصطلاحى يراد به : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الجزئية من 
أدلتها التفصيلية ¢ مثل أحكام الطهارة والحیض والنفاس والصلاة والصيام 
والرضاع والزواج والطلاق N‏ ونحوها 0 نما يدخحل تحت ما عرفه السلمون 
باسم « علم الفقه م 

أما الفقه القرآنى فلا يتعلق بذلك » إنغا يتعلق بالفهم لآيات الله فى الآفاق 
والأنفس » والتأمل فى سنن الله فى الكون والاجتماع » فى وضوء شواهد 
التاريخ » ودلائل الواقع » ومعرفة أسرار الله فى خلقه » ومقاصده فى شرعه . 

ه الفقه فى القرآن المكى : 

ولهذا جاءت هذه الكلمة فى القرآن الکی قبل آن تہ تشرع الأحكام 0 ونا 
الحدود ¢ وتنزل اللفصيلات فى السور المدئية 


ول تغالئ فن سورة : 3 وهو اذى اا من تفس واحدة 


فمستقر ومستودع 0 قد فصا الآيات قوم ي هون 4 () 


وفى نفس السورة نجد القرآن يذكر ألوانا من العذاب يهدد بها المشركين 


الا و  :‏ قل هو القادر على أن يبعت علَيكُم عَدَابا 


A: الأنعام‎ (۱) 


۱A٦ 


بض ) » فم بقول تعالى  :‏ انظ كيف صرف الآيات لملم 


3 ن 4 07 4 فهذا فقه فی سنن الله وعقوباته للأمم إذا كذبت رسله » 


وقد نجد القرآن الكريم فى السياق الواحد يذكر العلم » ويذكر الفقه › 
مفرقاً بینهما . فللعلم موضعه » وللفقه موضعه . وقد تکرر ذلك فی أکثر من 
موضع . 

من ذلك : ما جاء فى هذه السورة - سورة الأنعام - فى آيتين متتاليتين »› 
وهما قوله تعلی : 9 وعو الى جعل لم النجوم لتهتدرآً بها فى لمات 
ابر والبحر » قد فصلا الآَيّات لوم يعلمون *٭ وهو الّذى أنشأكم من 
مس واحدہ فمستقر ومستودع » قد فصلا الات قوم قمر 4 )١‏ 

لاذا فرق بينهما فى التعبير ؟ هنا نقرا لصاحب « الظلال » رحمه الله هذه 
الكلمات المئيرة : 

قد فصلتا الآيات لقوم يعلَمُونًَ 4 . . 

فالاهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها 
ودوراتها ومواقعها ومداراتھا .. کما یحتاج إلئ قوم يعلمون دلالة هذا کله 
على الصانع العزيز الحكيم .. فالاهتداء - كما قلنا - هو الاهتداء فى 
الظلمات الحسية الواقعية »> وفى ظلمات العقل والضمير .. والذين 
يستخدمون النجوم للاهتداء الحسى » ٿم لا يصلون ما بين دلالتها ومٻدعها »› 
هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى ى ؛ وهم الذين يقطعون بين الكون 
وخالقه » وبين آیات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم . 


A o AY : الأنعام‎ (۲) o : الأنعام‎ (1) 


AY 


lS و‎ 

ا ااا OSS Rs E‏ 
اللشن الكو الاخ رة الك وال في الد ي واا > ا اة 
فيها خحطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس هى مستودع لهذه الخلية 
فى صلب الرجل » ونفس هى مستقر لها فى رحم الأنشى . . ثم تأخذ الحياة 
فى النمو والانتشار . فإذا أجناس وألوان » وإذا شيات ولغخات » وإذا شعوب 
وقبائل » وإذا النماذج التى لا تحصى » والأماط التى ما تزال تتنوع ما دامت 
الحياة . 

قد فصتا الآيات لقوم يمْقَهون 4 . 

« فالفقه هنا ضروری ا ا ی ا التفس الواحدة » الى تنبشق 
منها النماذج والأنماط . ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 
سيلة الاإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الذكور والإناث - فى عالّم 
نسان - لتتم عملية التزاوج التى قد الله أن تكون هى وسيلة الإخصاب 
والإكثار . ووسيلة تنشئة الأطفال فى ظروف تحفظ « إنسانيتهم » » وتجعلهم 
أكفاء للحياة ١‏ الإنسانية » ! 

« ولا نملك هنا - فى الظلال - أن نبعد فى عرض هذه المسألة بكل 
تفصيلاتها لحلاء هذه الموافقات - فهى فى حاجة إلى بحث متخصص - 
ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة » ذكرا أو أنش » وكيف يتم عن طريق 
التوریع الغیبی الربانی إنتاج القدر الکافی من الذکور ومن الإناٹ دائماً لکى 
تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 
زرل انان بر ا کک قران وعنده مقاتح الْعيّبٍ لا 


ەر لے 


علّمها إلا هر 4 ٩١‏ . . أن الذى يقرر صيرورة البويضة الملقحة ذكراً أو أنلى » 
و أن یجری قدر الله بان يکون عدد ( كروموسومات ١‏ الحيوان المنوى الذى 


)۱( الأنعام 0 


A۸ 


يلتحم بالبويضة یرجح « کروموسومات » التذکیر على « کروموسومات » 
التأنيث أو العكس » وأن جريان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . 
لا سلطان لأحد عليه إلا الله .. 

١‏ هذا القدر الذى يجريه الله فى كل مرة »> فيهب لمن يشاة إناثا ويهب لمن 
يشاء الذكور » يحافظ على توازن دائم فى الأرض كلها بين عدد من يجرى 
بھم لیکونوا إناثا > وعدد من یجری بهم لیکونوا ذکوراً . فلا بقع اختلال - 
OS‏ . الذى عن طريقه يتم الإخصاب 
والاکثار »> وتتم به حياة زوجية مستقرة فى الوقت ذاته .. ذلك أن اللإخصاب 
والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. ولكن الله قدر فى الحياة 
الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى ؛ إما الغاية - التى 
a‏ 
لما وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به . وأهمها استقرار الذرية فى 
كنف أبوين فى محيط أسرة » ليتم إعداد هذه الذرية لدورها « الإنسانى 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان - والدور 
« الإنسانى » الخاص يحتاج إلى الأستقرار بين أبوين فى أسرة فثرة أطول جداً 
ما تحتاج إليه طفولة الحيوان ! 

« وهذه الموازنة الدائمة تكفى وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته 
وتقديره .. ولكن لقوم يفقهون  :‏ قد فصتا الآيات لقوم بفقَهون ) . 

« أما المطموسون المحجوبون .. وفى أولهم أصحاب « العلمية » الذين 


کک س » . فإنهم يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين 
EOI‏ 


٠٤١١ : الأعراف‎ )١( 
. طبع دار الشروق‎ - ۱۱٦۰ › ۱۱۵۹/۷ : انظر : فی ظلال القرآن‎ )( 


1۸۹4 


ه نفى الفقه عن الكفار والمنافقين : 
ولا غرو أن نفى الله تعالى هذا الفقه عن الكفار وعن المنافقين . 
فيقول عن الكفار : « لهم قوب لا يقَقَهُون ‏ با 4 () . 


ره E‏ تر ر ټوو 2 


ا ا و ن يکن نکم عشرون صابرون يغلٻوا مائتين 


o‏ وه کے کہ 
ون یکن منکم ماقَة يغلبوا ألفا من الذي كقروا بانهم e‏ 
ا ن 4 7 . 
يمقهون 2 
ا ا ۴ 2 E‏ 
فهكذا يعلل غلبة المسلمين عليهم بأنهم ينقصهم الفقه : # قوم لا 
ويقول فى شأن اليهود  :‏ لانم شد رهبة فى صدورهم من الله » 


ET 
ەو س س اص‎ 


ویقول فی شآن المنافقين : ج اين بمقعدهم خلاف رسول الله 
وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبل الله فالا ۹ تنفروا فی 


0 تھ ا e‏ ً04 . 


التحر ٤‏ ا e‏ 
رضواً بان یکونوا مع الخوالف طبع على قلوبهم هم لا بهن () . 


هھ و ل ر ¢ 3 

9 وإذا ما أنزلّت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد م 
انصرفُوا > صرف الله قلوبهم باهم قوم لا مقَهونً 4 7 . 

قال فى ١‏ تفسير المنار » فى قوله : # صرف الله قلوبهم 4 : ١‏ جملة 

تحتمل الدعاء والخبر » ومضمونهما فى كلام الله واحد » والمعنى : : صرف الله قلوبهم 

عن صدق الإبمان » والاهتداء بايات الله فى القرآن » المرشدة إلى آياته فى الأكوان : 


ET‏ م ۵ر ل ر 


« باهم قوم لا يفقَهونَ 4 أى بسبب أنهم فقدوا صفة الفقاهة الفطرية »› 


اا 


(۱) الأعراف : ۱۷۹ () الأنفال : ٠١‏ (۳) الحشر : ۱۳ 
(6) التوبة : ۸١‏ (۵) التوبة : ۸۷ () التوبة : ١١۷‏ 


1۹° 


وفهم الحقائق وما يترتب عليها من الأعمال » لعدم استعمال عقولهم فيها › 
فهم لا يفقهون ما يسمعون من هذه الآيات › لعدم تدبرها » والإعراض عن 
النظر والتأمل فى معانيها » وموافقتها للعقل » وهدايتها إلى الحق والعدل » 
ذلك بأنهم اتخذوا أنفسهم أعداء وخصوما للرسول » فوطنوا أنفسهم على 
الإعراض عن كل ما جاء به » من غير بحث ولا تأمل فيه : أمعقول أم غير 
معقول ؟ أحق آم باطل ؟ آخیر آم شر ؟ آهدئ أم ضلال ؟ أنافع أم ضار ؟ 


2 


فانی پر ھی لهم - وهذه حالهم - إن يهتدوا بتعدد نزول الآيات 


والسور C0‏ 
وفى السورة التى سميت « سورة المنافقين » وصفهم الله فى آيتين بأنهم 
لا بفَقَهُونَ 4 . 


ه0 ہے ل وو 


الأولى : قوله تعالى : # ذلك باهم آمنوأ تم كفروأ قبع على فلوبهم 


بک س0ر ص 


م لا يفقهون 4 ٩”‏ . 
و : 3 هم الین يقولون لا تفقوا على من عند رسو 


2 


الت 
ا > ولل خزائن السموآت والآرض ولَكن الْمتَا فقين 
e‏ يفقهون 4 ۳ . 


ل الله 
7 

TT 
الذين يحول بينهم وبين هذا الفقه » سسواء‎ ٠ وذلك لا فى قلوبهم من المرض‎ 
أکان مرض الشبهات آم مرض الشهوات‎ 


كلمات من « ظلال القرآن » : 
ويحسن بنا أن ننقل هنا هذه الكلمات المضيئة عن صاحب « الظلال » 


. طبعة ثانية‎ - ۸١/١١ : تفسير المنار‎ )١( 
۷ : المنافقون : ۳ (۳) النافقون‎ )( 


۱۹۱ 


ره لے 4 سے 


رحمه الله تعليقا على الآية الكرية  :‏ هم الذي يقولون لا تفقوا على من 
عند رسول الله حت يتفقضواً چ ٩‏ : 

وهي قولة يتجلى فيها لخبت الطبع + ولؤم التحيزة » وهي خطة التجريع 
التى يبدو أن خحصوم الحق والإيان يتواصون بها على اخحتلاف الزمان والمكان › 
فى حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم افسة مشاعرهم يحسبون لقمة 
العیش هی کل شىء فى الحياة كما هى فى حسهم » فيحاربون بها المؤمنين . 

« إنها خحطة قريش وهى تقاطع بنى هاشم فى الشعب » لينفضوا عن صرة 
رول الله ل ويسلموه للمشركين ! 

١‏ وهی حطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية » لينفضر" أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه تحت وطأة الضيق والحوع ! 

«( وهى خحطة الشيوعيين فى حرمان المتدينين فى بلادهم من بطاقات التموين › 
ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله » ويتركوا الصلاة ! 

١‏ وهى خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامى 
فى بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق . 

وهکذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان » من قديم 
الزمان » إلى هذا الزمان . . ناسين الحقيقة البسيطة التى يذكرهم القرآن بها 
قبل ختام هذه الآية : « وله خزآئن السمَوّات والأّرض o,‏ 
المتافقين لا يمهو 4 . 

« ومن خحزائن الله فى السموات والأرض يرتزق هؤلاء » الذين يحاولون 
أن يتحكموا فى أرزاق المؤمنين > فليسوا هم الذين يخلقون ررق أنفسهم › فما 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآحرين ! 

١‏ وهكذا يبت الله المومنين ويقرّى قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللثيمة 


(1) المنافقون : ۷ () النافقون : ۷ 


1۹۲ 


والوسيلة اللخسيسة » التى يلجا أعداء الله إليها فى حربهم . ويطمئنهم إلى أن 
خزائن الله فى السموات والأرض هى خزائن الأرزاق للجميع . والذى پعطى 
آعداءہ لا ینسی آولیاءه . فقد شاءت رحمته آلا يأخذ حتی أعداءه من عباده 
بالتجويع وقطع الأرزافق . وقد علم أنهم لا یرزقون أنفسهم کثیراً ولا قلیلا 
لو قطع عنهم الأرزاق ؟ وهو أكرم أن يکل عباده - ولو کانوا أعداءه 
إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خحطة لا يفكر فيها إلا أحس 
الأحساء وألأم اللؤماء ٠‏ ! ° ., 


(۱) فی ظلال القرآن : ۲۸/ ۳۵۷۹ - طبع دار الشروق . 


(۱۳-العقل والعلم ) 4۲۳ 


الحكمة فى لسان القرآن 


ومن الكلمات القرآنية التى لها صلة موضوع العلم والعقل : كلمة ( الحكمة» » 
وقد تكررت فى كتاب الله - معرفة ومنكرة - عشرين مرة » عشر منها مقرونة 
بالكتاب ‏ اكناب والْحكة ‏ . 

ولكن ما المراد ب « الحكمة » ؟ 

قال الراغب فى « مفردات ألفاظ القرآن » : « الحكمة : إصابة الحق بالعلم 
والعقل . فالحكمة من الله تعالى : معرفة الأشياء » وإيجادها على غاية 
الإحكام » ومن الإنسان : معرفة الموجودات » وفعلل الفيرات » وهذا هو 
الذى صف به لقمان فى قوله عر وجل : # ولقد آتيتا لَقَمَانَ 
الْحكمة 4 » ونبه على جملتها با وصفه بها ٠‏ ) . 

© الحكمة نظرية وعملية : 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره الكبير  :‏ اعلم أن الحكمة هى : الإصابة 
فى القول والعمل » ولا يسمى حكيما إلا من اجتمع له الأمران . وقيل : 
أصلها من أحكمت الشىء » أى رددته » فكأن الحكمة ھی التی ترد عن 
الجهل والنطا . وذلك إنما يكون با ذكرنا من الإصابة فى القول والفعل » 
ووضع كل شىء موضعه . قال القمّال : وعبّر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية ”" . 


وعبر بعضهم عن ذلك بعبارة : ١‏ التخلق بأخلاق الله تعالى » والمراد : أن 


(۱) لقمان : ۱۲ (۲) مفردات ألفاظ القرآن ص ۲٤۹‏ 
(۳) تفسير الرازى : ۷٤/٤‏ 


1۹٤ 


یکون له حظ من أسمائه وصفاته تعالی مما یلیق ببشریته » وبقدر وسعه 
وطاقته . 


قال الفخر : « واعلم أن الحكمة لا يكن خروجها عن هذين 
المعنيين ( العلمى والعملى ) وذلك لان كمال الإإنسان فى شيئين : أن يعرف 
الحتق لذاته ( أى ليؤمن به ) و( يعرف ) الخير لأجل العمل به . فالمرجع 
بالأول إلى العلم والإدراك المطابق ٠‏ وبالثانى إلى فعل العدل والصواب » فحكى 
نعالى عن إبراهيم ب قوله : 9 رب هب لى حكما ) ؛ وهو الحكمة 
النظرية ‏ والحقنى بالصالحين  ٠‏ ؛ الحكمة العملية . ونادى موسى 
عليه السلام فقال إلتی آنا ال لا إل إلا آنا > ؛ وهو الحكمة 
النظرية » ثم قال : 3 فاعبدنی 4 ٩١‏ ؛ دوا لك الل قال 
عن عیسی عليه السلام آنه قال  :‏ انی عبد الله آتانی اتاب وجعلى 
ا 4 ۳ ... إلخ ؛ وكل ذلك للحكمة النظرية . ٠‏ ٹم قال : 3 وأوصانی بالصلاة 
eT Ns‏ 


0 


ا NEE O‏ ثم قال  :‏ واستغفر 
sS‏ و 


و الملائكة بالروح من آمره على من يشاءُ من عباده أن أنذرواً 


"Sg 


أنه لا له إلا اتا 4 ؛ وهو الحكمة النظرية » ثم قال : ق تقون چ 0( ؛ 
A‏ 


رص ص س سق 


» يؤتى الحكمة من يشاء‎  : a 


(۱) الشعراء : ۸۳ (۲) طه : ١٤‏ () مریم : .۳ 


() مریم : ۳١‏ (0) محمد : ۱۹ 0 ) النحل : ۲ 
(۷) تفسیر الرازی : ۷۲/۷ .> ۷٣۳‏ (۸) البقرة : ۹ 


140 


وإذا كان الله تعالى قد اعتبر الدنيا كلها « متاعاً قليلاً » » فما تكون قيمة 
هذا الغير الذى وصفه الله بأنه كثير »> وهو من ثمرات الحكمة . 
ذلك اله هذ الكمة جين بين الإلهام الربائى ٠‏ والوسواس الشيطانى > 


ەر همر رو وروق 


فقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى  :‏ الشيطان یعدم الفقر ويأمركم 


س پوه سس م 


بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وضلا El,‏ 


a 
اد‎ 
0 


ه مهمة النبى تعليم الكتاب والجكمة : 

وقد جعل القرآن من شحَّب مهمة البى بل فى الأمة : ١‏ تعليم الكتاب 
والحكمة » » وذلك فی أربع آیات من کتاب الله تعالى : 

أولاها : كانت فى دعاء إبراهيم واسماعيل عليهما السلام وهما يہنيان 
OEE‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتوا 
آياتك ويعلّمهم اتاب والحكمة ویزگهم › إك أئت العزيز ل0 . 


والثانية : فی نه نفس السورة فى معرض الامتنان برسالة الرسول الكريم 


ل : « ما آرسلتا فیکم رسولا منکم يلوا عليكم آبًاتتًا r,‏ 
شت الب وا لحكمة ویعلمکم ا مالم E‏ 4 


ا کر ی و ن 
و ت ر ەر 
الحمدية : # قد قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انيم 
رورږ هه رورو ووو 0 


لوا علبهم آیاته ویز کیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ون ا من قبل 


فی ضلال مین 4 © . 
() البقرة : ۲۹۸ [ (۲) البقرة : ۹٩‏ 
(۳) البقرة : )٤( ٠١١‏ آل عمران : ۱٦٤‏ 


1۹7 


E‏ فى مسورة ابلمعة فى مقام الامتان على الأميين من العرب ببعثة الرسول 
إليهم :$ هو الّذی ب بعث فی الا PF‏ متهم پتلوا عليهم آاته 
E‏ هھ رورس ووو ا 


ویزک کيهم ویعلّمهم الكتاب والحكمة ون کانواً من قبل لی ضلال 
E‏ 


ES 

فروى ابن جرير عن ابن وهب قال : قلت لالك : ما الحكمة ؟ قال : 
NG E‏ 

وروى ابن جرير عن قتادة أن الحكمة هى السنة 

EEE o 

وروی عن ابن وهب آیضا قال : قال ابن زید فی قوله  :‏ والحكمة 4 : 
الحكمة : الدين الذى لا يعرفونه إلا به صلى الله عليه وسلم بعلمهم إا . قال : 


ث 1 5 وه ص 0 0 س سے 0 
والحكمة العقل فى الدين . وقراً : 8 ومن يؤت الحكمة فقد أوتى ا 
کا 8 0 ن سی 2 و ومةه الكتاب والحكمة اورا 


رەم لک ےہ 


والإنجیل  )‏ . قال : وقرا ابن زيد : # وات ليم لدی اة اتا 


E e O e O 
E N AS A 


ر رس ر و a‏ ے 


وقال الرازى  :‏ ويعلمهم الكتاب : أى يعلمهم ما فيه من الأحكام . 
# والحكمة ‏ : أراد بها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع » وما فيها من 
وجوه المصالح والمنافع " 


۲۹۹ : الحمعة : ۲ (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) آل عمران : ٤۸‏ (4) الأعراف : ٠۷١‏ 

(6) انظر : تفسير ابن جرير الطبرى : ۸٦/١‏ » ۸۷ - طبعة دار المعارف بتحقيق 
EE‏ 

() تفسیر الرازی : ۷١/٤‏ 


1۹%۷ 


ه الحكمة فى ١‏ تفسير المنار ) : 

ل ف ار م  :‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة ¢ © : 
أى الكتاب الإلهى » أو الكتابة التى يخرجون بها من ظلمة الأمية والجهل إلى 
نور العلم والحضارة »> ويجوز الجمع بين المعنيين » على القول الصحيح 
باستعمال المشترك فى معنييه » أو فيما يقتضيه المقام من معانيه . 

وأما الحكمة فهى العلم المقترن بأسرار الأحكام » ومنافعها » الباعث على 
ال 

| قال : وفسرها بعضهم بالسئة > وهو غلط > فإنها ( أى الحكمة ) أطلقت 
على بعض نصوص الكتاب كالعقائد والفضائل والأحكام الإيجابية والسلبية » 
بدليل قوله تعالى بعد الوصايا المقرونة بعلل الأمر والنهى من سورة الإسراء : 
ذلك معا أوحى اليك ربك من الْحكمة ) ٠‏ » وفى سورة لقمان أن 
الله آتاه الحكمة » وذكر منها وصایاه لابنه المعلة بأسباب النهى » فحكمة 
القرآن أعلى الحكم » وتليها حكمة الرسول كيل . 

وف الحديث : ١‏ لا حسد إلا فين اثنتين : رجل آنا الله مالا فسلطه على 
هلكته فى الحق » ورجل آناه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويعلّمها » (" » 
وفی بعض روایاته : « فهو يعمل بها ویعلّمها للناس » ٩‏ . 


E 3 


ه المراد ب« الكتاب والحكمة) : 


ولا بد من تفسير 9 الكتاب والحكمة 4 تفسيراً يصلح المعنى فيه لكل 
المواقع التى وردت الكلمتان فيها . 


() البشرة : ١١١‏ () الإسراء : ۳۹ 
(۳) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ٠.‏ (6) تفسير انار : ١/١‏ - الطبعة الثالتة ٠‏ 


1۹۸ 


e فقد وصف الله بإیتائهما آل إبراهيم‎ 
O O E O TO AT E 
ع‎ ES 


ll‏ ر 
aa‏ : # ويعلمه 

لكاب والْحكمة اورا والإضيل 4 > . 
وفی مقام امتنانه على عیسی : : إذ قال الله بَا عیسی ابن مریم اذکر 


رر ب بے 


نعمت عليك وعلی والدتك اذ يديك بروج القدس تكلم الا فی المهد 


ا ا“ سس ص 


وكهلا » وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتورَاة والإجیل 4 ۳ , 
ولا مک أن تر اة ها ابا بالسة: 


كما لا بمكن تفسير الكتاب بالتوراة أو الإنجيل » لأنها مذكوران فى نفس 
النص . 

فا مراد بالكتاب إذن : إما مصدر « كتب » أى الكتابة بالخط » وهو الذى 
يُخرج الإنسان من الأمية » ولهذا لم ين بذلك على محمد ية » ولكن على 
آنه  :‏ ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 ) » لأن الأمية فيه دلالة على 
اللإعجاز الإلهى : أن ا الأمى أعظم كتاب عرفه الوجود » فى 
مضمونه وفی نظمه وفی بیانه : # وما کت نلوا من قله من کناب ولا 
E‏ إا لارتاب المبْطلون » ( . 

أو المراد ب ١‏ الكتاب ٠‏ : جنس الكتب الإلهية .. ثم عطف عليه التوراة 
والإنجيل من باب عطف الخاص على العام » لأهميتهما وخصوصيتهما . 


ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ وذ أحذ الله ميتاق النبيين لما آنيتكم من 


١١١ : المائدة‎ )۳( ٤۸ : النساء : ٤ه (۲) آل عمران‎ )١( 
٤۸ : العنکبوت‎ )٥( ٠١۹ : البقرة‎ )٤( 


۱۹۹ 


O r 
وا 0 الآية‎ 

نک کات ھا ۷ تی کا میا راغا جن ما برل ال من 
ا 

والحكمة - فى هذه المواضع كلها - يراد بها : حسن الفهم للكتب والتفقه 
فى أحكامها » بحيث يعرف مقاصدها وأسرارها » ولا يقف عند ظواهرها › 
ويعرف ما وراء أحكامها وتوجيهاتها من النافع والمصالح الجامعة يرى الدنيا 
والآخرة » وسعادة الفرد والمجتمع »> فى مادياتهما ومعنوياتهما .. بحيث 
يدفع هذا الفقه المنشود إلى حسن العمل بها » ووضعها فى موضعها الملائم ,. 

وهذه الحكمة هبة أو نعمة من الله يؤتيها لمن يشاء من عباده » كما قال 
ا : 3 يؤتى الْحكمة من يشاء 4 ) . 

a OES O NA ERE 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَمَك ما لم‎  : صلى الله عليه وسلم‎ 
تكن تَعْلَمٌ ) " . فليس المقصود بالإنزال هنا : أن الله أنزل بها جبريل عليه‎ 
: ومن غلیه بها‎ ¢ eT السلام كالقرآن . ب‎ 

وقال فى تفسير المئار : ١‏ الحكمة : العلم الصحيح الذى يبعث الإرادة : 
إلى العمل النافع » ويقف بالعامل على الصراط المستقيم › لا فيه من البصيرة 
وفقه الأحكام E‏ 

وفی تفسیر قوله تعالى : ¥ يؤتى الحكمة من يشَاءً ) قال فى التار : 

اا فت الأستاذ الإمام « الحكمة » - هنا - بالعلم الصحيح يكون صفة محكمة فى 


(۱) آل عمران : ۸۱ (۲) البقرة : ۹ 
(۳) النساء : )٤6( ١١۳‏ تفسير المنار : ۳/ ٠٠٠١‏ 


النفس »> حاكمة على الإرادة رهما إلى العمل : ومي كان العمل ادرا 

عن العلم الصحيح > كان هو العمل الصالح النافع المؤدى إلى السعادة . 
رکم من محص لصور تیر من العلومات » خان آها شی دماغه » ابرض 

فى أوقات معلومة » لا تفيده هذه الصور التى تسمى علما »> فى التمييز بين 
الحقائق والأوهام > ولا فى التزييل بين الوسوسة والإلهام ؛ لأنها لم تتمكن 
من النفس تمكناً يجعل لها سلطاناً على الإرادة » وإنما هى تصورات وخیالات 
تغيب عند العمل > وتحضر عند المراء والحدل » قال الأستاذ الإمام ما معتاه : 
والمراد بإيتاثه الحكمة من يشاء : إعطاؤه آلتها - العقل - كاملة مع توفيقه 
حسن استعمال هذه الآلة فى تحصيل العلوم الصحيحة . فالعقل هو الميزان 
القسط الذى توزن به الخواطر والمدركات » ويميز به بين آنواع التصورات 
والتصديقات » فمتى رجحت فيه كفة الحقائتق طاشت كفة الأوهام »> وسهل, 
التمييز بين الوسوسة والإلهام ١‏ . 

قال السید رشيد : ( وهذا القول ية يتفق مع ما روی عن ابن عباس من أن 
« الحكمة هى الفقه فى القرآن » ؛ أى معرفة ما فيه من الهدى والأّحكام بعللها 
وحكمها ؛ لأن هذا الفقه هو أجل الحقائق المؤثرة فى النفس > الماحية لا 
يعرض لها من الوساوس » حتى لا تكون مانعة من العمل الصالح . 

ولكن الفقه فى القرآن › لا يكون ! E ty‏ 
الم » والبحث عن فوائد الأحكام وعللها ودلائل المسائل وبراهينها . 
فالتر ( يعنى ابن عباس ) فر الحكمة بالأحص > رعاية للمقام > والأستاذ 
الإمام فسرها بالأعم > بيان لشمول هداية القرآن . فالاآية بإطلاقها ت لشأن 
'الحكمة بأوسع معانيها » هادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له > 
ومن ررئ پالتقلید کان محروماً من ثمرة العقل وهى الحكمة »> ومحروماً من 
خير الكثير الع ار اله السات اكه هله # ومن بوت اللحكمة 


مد اوت حيرا كثيراً ) ' » فيكون كالكرة تنقاذفه وسوسة E‏ 


¶ : البشرة‎ )١( 


وجهالة شياطين الإنس » يتوهنم أنه قد يستخنى بعقول الناس عن عقله » وبفقه 
الاه فق الا 


© الدعوة بالحكمة : 
وقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » فقال 
0 ص ا سی ا 0 0م ر070 ۴ 0 بے س ار 0 u‏ 
تعالى  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالتى 
هی ا O‏ 
وأظهر ما تكون الحكمة فى مخاطبة العقول لتقتنع وتستنير »› 
وأظهر ما تكون الموعظة فى مخاطبة القلوب لتنأثر وتتحرك » والداعية الموفق 
هو الذى یخاطب العقل والقلب معا » وهذا هو نهج القرآن « ونهج الرسول 
عليه الصلاة والسلام 
والأنبياء والرسل جميعا كانوا دعاة إلى الله بالحكمة » لا بالحماقة » 
وبالموعظة الحسنة »> لا بالكلمة الخشنة » ومن تم وصفهم الله بأنهم آتاهم 
الحکمة فی کثیر من آیات کتابه . 
کما قال عن آل إبراهیم : ققد اتتا آل إبراهيم الكتّاب 
لحكمة 4 . ص ص 
وقال عن داود : # واناه الله املك والحكمة NT E OE‏ 
8 وشددنا ملكه واتيتاه الحكمة قصل الخطاب 4 ( . 


. الطبعة الثالثة‎ - ۷٦ » ۷٠١/۳ : تفسير المنار‎ )١( 
٤ : النساء‎ )۳( ٠١١ : النحل‎ )( 
۲۰ : سورة ص‎ )9( ۲١۱ : البقرة‎ )6( 


34 ت سر ص م 0 رام SEES‏ دو وھ 5 ° 
وقال عن عیسی  :‏ ولّمًا جاء عيسى بالبينات قال قد جتتكم بالحكمة 
س الورك ر مرو ره E H~‏ ص ص س ر ص 
ولابین لکم بعض الٌذی تختلفون فيه » '“ . 

وقد يعبر القرآن عن « الحكمة » ب « الحكم » فكلمة الحكم تعنى : الفصل 
والقضاء » كما تعنى : الحكمة أيضاً . 

ولقد لاحظنا أن القرآن الكريم تحدّث عن عدد من الرسل بأن الله آناهم 
حكماً وعلماً . 

قال ذلك عن لوط ویوسقف وموسی وداود وسلیمان . 

وقد یفرد الحم وحده کما قال عن [براهیم أنه دعا ربه فقال : [ رب هب 
TR‏ 

۴ د 2 و e or‏ ھ ° ص رب لز هه 

وقال عن موسی : ٭ فقررت منکم لما خفتکم فوب لی ربی حکما 
سے سرا سے ١ا‏ ر ص 2 م ص 
وجعلنى من المر لر 4f‏ 0( 

٥ے‏ لر هھ 0م ر 
وقال عن یحیی : # وآتیناه | ا 
ت A‏ هة E RA ORE‏ 

وقال عن ثمانية عشر رسولا ذكرهم فى سورة الأنعام : # أولئك الذين 
مر س بر ره ەس 7 0 م ب 
اتيتاهم الكتاب والحكم والنبوة 4 () . 


(1) الزحرف : ٦۳‏ (۲) الشعراء : ۸۳ (۳) الشعراء : ۲١‏ 
)6( مریم NY:‏ )0( الأنعام : A۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


التعلم والتعليم فى القرآن 


ه التعلم عن طريق القراءة والتلقى . 

© سوال أهل الذكر والنبرة . 

ه الرحلة فى طلب العلم . 

ه من نتعلم » وكيف نتآدب مع المعلم 
ه وسائل تحصيل العلم . 


ه التعليم والبيان بعد التعلم . 


آلا یستحی من قول : « لا أعلم ) . 


۰.۵ 


Converted by Tiff Combine 


التعلم والتعليم .. فى القرآن 


ه القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة : 
أمر القرآن الكريم بالتعلم » منذ أول آیات آنزلها الله من وحیه على رسوله 
صلی الله عليه وسلم : < اقرا باسم ربك الّذى حل ٭# حلق الإنسان من 
علق ۽ ٭ اقرا ورك الأكرم ٭ الّذى عَلَّم بالقَلَم ٭ عَلَّم الإنسَان ما لم 
Te‏ 
أمرت الآيات الكرية بالقراءة مرتين » والأمر لرسول الله بالأصالة » ولكل 
من يتأتى خطابه بالتبع . والقراءة هى وسيلة التعلم » ومفتاح العلم » سواء 
فسرنا القراءة بالمعنى الحقيقى » وهى القراءة للكتاب المسطور » أم فسرناها 
بالمعنى المحازى > وهی القراءة لکتاب الكون المشهرود : على نحو ما قال 
الشاعر : 
تأمل سطور الكائنات » فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فیھا لو تأملت سطرها : الا کل شیء ما خلا الله باطل ! 
ولعل ذكر ١‏ القلم » فى السياق » يرجح التفسير الحقيقى للقراءة » فهو آداة 
التعلم . 
ومن أوائل ما نزل من القرآن سورة » القلم «( ¢« وفيها يقسم الله بهذه الأداة 


- ١ : العلق‎ )1( 


e‏ 4 و ومن جيل إلى جيل › ومن آمة 
الا ٣‏ # ن « ا : 
2 
E‏ 
وسن وسائل التعلم : تلقى العلم عن أهله عن طریق السماع والمشافهة 
ا 


سے س مر 


E‏ وتا كان لومون لتفروأ كاله ٠‏ رلا ر من 
كل فرقة مهم طاتفة ليهو فى الدين ولينذرواً ومهم اذا رجعوا الهم 
E‏ 

استخدم القرآن هنا كلمة ١‏ النفير » فى قوله : 3 فلولا نمر .... »> 
وهى الكلمة التى تستخدم فى الجهاد » ليوحى بأن طلب العلم ضرب من 
الجهاد فى سبيل الله . 

وفى الحديث الذى رواه الترمذى : ١‏ من خرج فى طلب العلم فهو فى 
سبیل الله حتى يرجع ١‏ . 

والمراد بنفير الطائفة المؤمنة للتفقه فى الدين : أن تتلقاه على أيدى العلماء 
الربانيين الثقات . الذين يعلمون ويعملون ويعأمون » بحيث يعيشون فى جو 
العلم » وفى صحبة أهله » يأخذون عنهم مشافهة » وبلا واسطة » ويسألونهم 
فیما حفی عليهم » ویناقشونهم فیما لم يقتنعوا به » ويستمعون إلى أسثلة 
زملائهم ومناقشاتهم » وإلى أجوبة شيوخحهم وشروحهم » وتنکون من خلال 
ذلك كله « ملكة » العالم »> وعقلية الباحث > الذى يعرف الحق بدليله › 
E es‏ 


۲ : التوبة‎ )۲( ١ : القلم‎ )١( 


ومن أجل ذلك كان السلّف يرون التعلم الحقيفى إغا يكون بصحبة العلماء 
وملارمة مجالس العلم » ولا يكتفون جرد قراءة الكتب أو الصحف من غير 
أحذ عن شيخ يسدد الطالب إذا أحطاً » ويبين له ما التبس عليه . 

ولهذا كان من وصاياهم الشهيرة ة لمن يطلب العلم : لا تأخحذ العلم من 

د 
صحفي ٠‏ ولا القران هن مسق ۲ 

يقصدون بالصحفى : الذى يأخذ العلم من الصحف » لا من شيوخ 
وأربابه المتفنين له ٠‏ العارفين بدقائقه » القادرين على كشف غوامضه » وفك 
رموزه » وتفسیر مصطلحاته . 

ويقصدون بالصحفى : الذى تعلّم القرأءة من لصحف وحده » ولم يتلقه 
على أيدى القرأء المجيدين » يقرؤه عليهم سورة سورة » بل آية آية > يصرونه 
إذا أحطا » ويقومونه إذا اعوج > فى نطق كلمة » أو مخرج حرف » أو نة 
اة > أو إدغام أو إخحفاء » أو إ إظهار أو إ إقلاب » أو غير ذلك ما يعرفه فراء 
القرآن . 

وسنذكر بعد ذلك رحلة كليم الله موسى عليه السلام ء لأخذ العلم مشافهة 
من عبد الله الى آناه رحمة من عنده » وعلّمه من لله علماً » والمعروف 


9 3# 


ه فضل الكلب المعلّم على غيره : 

ومن لطائف المعانى التى شار إليها القرآن : أن التعلم برفع من قدر المتعلم » 
ویعلی من شأته » إنسانا كان أو حيوانا » حتى رأينا الكلب المعلّم - فیما ذکره 
القرآن - یکل ما صاده » ویعتیر طعاما حلالاً » »> لأئه لم يصده لنفسه » إغا 
صاده لصاحبه الذى علّمه »> وبتعبير ير القرآن : إنه لم يسك الصيد على نفسه »› 
E ATE A‏ 


يقول القرآن فى ذلك  :‏ يسعَلونك ماد أحل لهم » قل حل لكم 


(٤-العقل‏ والعلم) 


RE A‏ مرم و 


الات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو تعلمونهن مما علمكم الله » 
فكلو مما آمسکن علیكم واذکروا اسم الله عليه 4 ٩‏ . 

وإذا كان هذا شأن الكلب إذا تعلّم شيا وأتقنه > ومثله الطائر » مثل الصقر › 
الذى يعلَّم الصيد » فيشترى بئات الألوف » كما نسمع ذلك فى منطقة 
الخليج العربى » فما بالكم بالإنسان إذا تعلم علما نافع » أو صنعة يحتاج 
إليها الناس » كم يعلو قدره » وتغلو قيمته ؟! 


يقول الشاعر ٠‏ 
تفس ال برع اا وليس أخو علم كمن هو جاهل ! 


ه طلب الزيادة فى العلم : 

ومن أدب التعلم كما يهدى إليه القرآن : ألا يقف المتعلم عند حد معين من 
المعرفة » ثم يقول : حسبی هذا لا أريد عليه . فإن العلم بحر لا ساحل له » 
ولا قرار له » ومهما اغترف الإنسان منه فسيظل فى حاجة إلى المزيد › 
ولا يمكن أن يصل إلى درجة « التشبع » المطلق . وفى هذا قال الله تعالى 
لرسوله عليه الصلاة والسلام  :‏ وقل رب زدنی علما 4 " . ولم یرد فی 
القرآن كله أمر آخر للرسول الكريم بطلب الزيادة منه » غير العلم » وهذا 
دليل على فضيلة العلم ومزيته على ما سواه . 

ولاجل هذا جاء عن النبى ب : « منهومان لا يشبعان : طالب علم » 
TT‏ 


۱۱٤ : له‎ )۲( ٤ : المائدة‎ )1( 


() أورده الهیٹمى فى ١‏ مجمع الزوائد « عن ابن مسعود وقال : رواه الطبرانى فى 
١‏ الکبیر ٠‏ » وفیه ابو بکر الداهری ۰ وهو ضعیف ۰ کما رواه الطہرانی فى « الكبير ٠‏ = 


1٠ 


وكان سلف الأمة يطلبون الزيادة فى العلم » ولا يتوقفون عن طلبه » وإن 
بلغوا من السن ما بلغوا » أو ارتقوا إلى أعلى مراتب العلم فى نظر الناس » 


بل هم کلما ارتقوا فى درجات سلم العلم شعروا بأنهم لا زال ينقصهم الكثير 
فازدادوا له طلا > وعلیه حرصاً . 


يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : 
كلما أدبن الده ر أرانى نقص عقلى ! 
أو أرانى ازددت علماً . زادنی علماً بجسپهلی ! 
سل بو عمرو بن العلاء : حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما دام 
تحسن به الحياة . 
وقيل لعبد الله بن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن 
شاء الله . 
وقيل له ذلك مرة أخرى » فقال : لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد ! 
وسل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال : أعلمهم ؛ 
لأن الخطاً منه أقبح ! 
وقيل للمأمون : أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال : إن كان الجهل يعيبه 


وقال ابن ہی غسان : لا تزال عالاً ما كنت متعلماً » فإذا استغنيت كنت 
جاهلاً ! 


= و١‏ الأوسط » ٠‏ والبزار عن ابن عباس » وفيه ليث بن أبى سليم » وهو ضعيف 
)۳١ /۱(‏ » ورواه أيضا أبو خحيثمة فى ١‏ العلم ٩‏ » ورواه ابن غعدی أيضاً عن أنس ۰ 
وذکره اللبانى فی ( صحیح الجامع الصغير ٩»‏ وزیادته )١٨۲٤(‏ ولعله صححه مجموع 
8 


۲۱۱ 


وقال قتادة : لو کان أحد یکتفی من العلم شىء ؛ اكش موسى عليه السلام » 

ولكن قال  :‏ هل أتبعك على أن ن تعلّمَنِ مما علْمت رشا 7 7 . 
4# 

ه سؤال أهل الذكر والخبرة : 

ومن الأدبيات القرآئية المهمة فى مجال العلم : وجوب الرجوع إلى أهل 
الخبرة فى كل علم وفن » وسؤال أهل الذكر فى كل موضوع › فهم الذين 
ر ت أن بلا اله ربخا الل من لهال المرب من الاي ٠‏ 

ولھذا قال تعالی  :‏ فاسالوا آهل الذکر إن کشم لا تعلَمون  »‏ . 

0 )۵ 4 فاسل به خبیرا‎ A OA 
. الذی يجيب بعلم إذا سنل » ویقول : لا آدری فيما يجهل‎ 

وپقول تعالی : 3 ولا نشك شل : حر ¢ 

ویقول جل شانه : ¥ و جاعم و الرفت داعو به 


سرس ٩‏ ر د 2 


وتر رد إل الرسرك وال اولي الأ خنهم لحلمه الذين بره 

5 ۳ o 

فلا يجوز أن نترك كل الأٌمور فوضى » يدخل فيها كل من هب ودب » 
وخصوصا ما يتعلق بالأمن والخوف > أو ما يتعلق بأمن الجماعة أو الأمن 
القومى » فهذا يجب أن يرد إلى أهله » وذوى الشأن فيه » العارفين بدخائله › 
القادرين على استنباط الحكم الناسب بعقولهم الذكية . 

وقد أدخل كثير من أئمة مفسرى السكف واف : العلماء فى أولى الأمر ) 


٦ : الكهف‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الآثار كلها وغيرها الحافظ ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم » فى 
باب ١‏ الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والتصب ٠١١ - ٩٥/١۱: ١»‏ 

(۳) التحل : ٤۳١‏ » والانبياء : ۷ 

٣ : النساء‎ (0 ١٤ : فاطر‎ )۵( 0٥۹ : الفرقان‎ )4( 


1۲ 


الا ا بطاعتهم » كما أمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله ص . 
يقول تعالی : ¥ ي أ لين آمنواً أطيعوا اله واطغر ارو وار 
الأمر منكم فان تنازعتم فی شیء و إلى الله والرسول  ٩‏ . 

فإذا كان هناك من فر # أولى الأمر ¢ بالأمراء » فهناك من فسرهم بالعلماء › 
على أن أولى الأمر لا تجب طاعتهم حقفاً إلا إذا كانوا هم علماء أو كانوا فى 
طاعة العلماء » ولهذا قال من قال من رجال السَلف : الملوك حكام على 
الناس » والعلماء حكام على الملوك » وهو ما عبر عنه الشاعر"بقوله : 

وستظل الأمة بخير ما دام فيها من أهل الذكر والخبرة من إذا سل أجاب 
بالصواب » وإذا استفتى أفتى بعلم » وإذا استقضى قضى بحق » وما دام 
الناس يتوجهون إلى هؤلاء يسألونهم فى الملمَات » ويستفتونهم فى المشكلات . 

أما إذا اخحتفى هذا الصنف من الأمة › فهذا هو الخطر الماحق الذى يهدد 
انها التوى حن تفت الامة امال ٠‏ ففترنها بغي طلم ٠‏ افيغسروت 
عليها اليسير » ويصعُبون عليها السهل » ويحرّمون عليها الحلال › أو يحلون 
لها الحرام » ويسقطون عنها الفرائض ٠‏ أو يلزمونها با لم يلزمها به الله › 
وهذا ما حدر منه رسول الله هة حين قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
پنتز عه من صدور الناس 6 ولکن بضر العلم بقبضس العلماء ۾ حتی إذا لم 
ا » اتخذ الئاس رؤوسا جهالا » فسغلوا » فأفتوا بغير علم › 
OT‏ 

n‏ إصلاحها » قد تق ن پان 
الحباة » وقد تخرب ما ي يستحق العمران » وحسبنا مثلاً على ذلك فتوى أولئك 


(۲) متمق عليه عن عبد الله بن عمرو - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 


1Y 


الذين أفتوا - فى زمن رسول الله ية - الرجل الذدى أصابته جنابة وبه جراحة » 
أن يختسل من جنابته برغم جراحته › فاشتد عليه الحرح وتفاقم آثره حتی مات > 
فبلغ ذلك النبى ية فقال : ١‏ قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إغا 
شفاء الع السؤال » إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمه » )١(‏ 
# # 

6 سن السؤال : 

وإذا كان المسلم مطالًباً أن يسأل أهل الذكر والخبرة فى كل علم وفن » فهو 
مطالّب أيضاً أن يحسن السؤال فيما يسأل عنه › فیسال عما ينفعه فی دینه 
أو دنیاه » ولا يسال فيما أ فائدة من وراثه « ويسأل فى الوقت المناسب ¢ 
وفى الحال المناسب » ولا يكثر من الأسئلة فيما لا طائل تحته . 


وقد ذكر القرآن لنا قصة بنى إسرائيل » وكيف قال لهم نبيهم موسى : 
إن الله پأمرکم أن تذبحواً بقَرةّ 4 ٩"‏ . وکان کنهم أن يذهبوا إلى أى 
بقرة فيذبحوها » فتجزئهم . ولكنهم غابهم اللجاج فسألوا وسألوا وسألوا : 
ما ھی ؟ ما لونھا ؟ ثم ما هى مرة أخری ؟؟ وکل سؤال يوجب عليهم 
و قول تعالی  :‏ وإذ قال موس لقومه إن الله 
يأمرکم آن تذبحوا بقرةٌ » قالواً نخدا هزوا » قال اعود بالل ن أكون 
من الجاهلين ۾ قاو ا لتا ريك بيين لتا ما هي » قال َه 0 
بقرة لا قَارض ولا بكر عوان بين ذلك » قافعلوا ما مرون # قَالُوأً ادع 


س فرج اور ا 


ارك بسن لا ماليا ها » قال إله يقول إنها بقرة صقرا اقم لون 


(۱) رواه بو داود عن جابر 6 کما فی J‏ صحيح الجامم الصغير « (EY)‏ ۰ وروأه 
هو وأحمد والحاكم باخحتصار عن ابن عباس ( المرجع نفسه (EY:‏ . 


() البقرة : ۷ 
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إن شاءَ الله لمهدون + ال 
Ey‏ 
بر لر 0 رەررلے ر (0“ 
E‏ 
يقول الحافظ اہن کثیر فی تفسیره : « أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل › 
وكثرة سؤالهم لرسولهم »› ولهذا لا ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم › 
ولو نهم ذبحوا آی و ا الموقع عنهم »> کما قال اپن عباس 
وعبيدة وغير واحد : شددوا فشدد عليهم » ") . 
E E‏ عن المشركين مثل السؤال عن 
el ECS‏ 
ا e SE ONES Sa CO AAO‏ 
E n‏ 


ا ° 


پک ا 

ys a 
. الروح » وعن ذى القرنين‎ 

أما معظم الأسئلة فهى من المؤمنين » أى من الصحابة رضى الله عنهم » ` 
ويلاحظ آنها أسئلة قليلة محدودة › وأنها كلها أسئلة عملية متصلة ببحياة الناس »› 
متزجة بواقعهم » مثل سؤالهم عن الأهلة » وسؤالهم : ماذا ينفقون ؟ وقد 
جاء هذا السؤال مرتين فى سورة البقرة » ودل الحواب أن المراد فى. إحدى 
الآيتين هو مقدار الإنفاق » ودل الآخر أن المراد به : فيم يكون الإنفاق ؟ 


ر را 


النَاظرين ٭ Ss e‏ 
اله يقو 


ساس ا 


الان ج ll‏ فذبحوها 


)١(‏ البقرة : ۷١ - ٦۷‏ (۲) ٿفسیر ابن كثير : ٠٠١ /١‏ - طبعة الحلبى'. 
(۳) الأ حزاب : )٤( ٦۳‏ الأعراف : ۱۸۷ )٥(‏ طه : ۵ 


ومثل السؤال عن الخمر والميسر » والسؤال عن اليتامى » والسؤال عن المحيض › 
والسؤال عن القتال فى الشهر الحرام » وسؤالهم : ماذا حل لهم ؟ وسؤالهم 
عن الأنفال » واستفتائهم فى النساء » وفى الكلالة › a‏ عشر سوال » 
تسعة منها بصيغة : « يسألونك ¢ » واثنان بصيغة : ¥ يستفتوتك € . 

قال ابن عباس : « ما رأیت قوما خير من أصحاب محمد ية »> ما سألوه 
اغ ات عة اة > کلهن فی القرآن > ما کانوا یسالون إلا عما 

O 

ينفعهم  »‏ . 
والذى يبدو لى أن أسئلة الصحابة : أحد عشر » وليست ثلاثة عشر ؛ 
OO a a an a a‏ 
بص # الو € انها في ال فة و س ك € وقد 
ضاف إلیھا قولہ تعالی فی البقرة : ٭ وڳذا سالك عبادی عى اتی ریب ٩۳‏ . 

ولا أدری وجه جعلها ثلاثة عشر من ابن عباس » فلعله - رضی الله عنه - 
اعتبر من أسئلتهم أحد الأسئلة الأحرى التى اعتبرناها من المشركين أو من 
اليهود أو بتوجيههم مثل السؤال عن الروح أو عن ذى القرنين . 

وا لمهم فى قول ابن عباس ثناؤه على الصحابة بقلة أسئلتهم من ناحية » 
وسؤالهم عما ينفعهم من ناحية أحرى » فلم يشغلوا آنفسهم بالمسائل التافهة › 
والتعمقات التى لا طائل من ورائها » والسؤال عما يوجب العنت والترج فى 
الد“ 

وهذا إنما هو باعتبار الغالب على الصحابة » ولا ينافى هذا سؤال بعضهم : 
من أبی ؟ » وأين أبى ؟ وما روى فى التفسير أنهم سألوا عن الهلال : ما باله 
پہدو رقیقا کالخیط › ٹم لا یزال ینمو حتی یصیر بدراً »> ثم لا یزال ينقص إلى 
أن يعود كما کان ؟ فأنزل الله تعالى  :‏ يستلولك عن الأهلة » قر هى 


() انظر : الموافقات للشاطبی : ٠٠١ ۳۱٤/٤‏ () البقرة : ۱۸١‏ 
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مواقيت لاس والح » ويس البر بان تأئوأ البيوت من ظّهورها وأكن 
RT‏ 
فالملاحظ أنه أجابهم هنا نافع الأهلّة فى الدين والدنيا > ولم يجبهم عن 
سؤالهم » لان تعريفهم بحقيقة ما يرونه من تغير فى صورة الهلال يحتاج إلى 
علوم ومعارف لم يتأهلوا لها بعد » فعدل عن الإجابة عن حقيقة سؤالهم إلى 
الإجابة عن الفائدة من الأهلّة » وأنها مواقيت للناس فى عباداتهم ومعاملاتهم » 
وخحصوصاً الج . 

ثم نبههم على فعل لا معنی له کانوا يرتكبونه فى الجاهلية › إذا قدم الرجل 
من احج : آن يدخل بيته من ظهره لا من بابه » وبين لهم ان هذا ليس من 
البر فى قليل ولا كثير » وإنما البر هو بر آهل التقوى . 

وهناك تفسیر يجه بهذه الفقرة من الآية اتجاهاً آخر لعله أقرب » وهو أنهم 
فى سؤالهم عن تغير الهلال » عكسوا فى سؤالهم » فسألوا عما لا يعنيهم 
ولا يفيدهم > فهم بمثابة من ياتى البيوت من ظهورها » وكان الأولى أن 


يأتوها من أبوابها » فيسألوا عما يعنيهم وينفعهم فى أمر دينهم ودنياهم 0 
 % 3‏ # 
(1) البقرة : 1۸۹ (۲) انظر : نظم الدرر للبقاعى : ۹4/۳ء ٠٠١‏ 


1¥ 


الرحلة فى طلب العلم 


من أدبيات العلم فى القرآن : آن العلم ين ینبغی أن يطلب من مظانه وا 
Io‏ 
وأرهقت الرحلة » فكل تعب فى سبيل العلم يهون » وكل مسافة وإن طالت 
فهى قصيرة . 

قصر علينا القرآن قصة طالب علم صمم على أن يجتاز الفيافى » ويقطع 
المسافات حتى يدركه النَصّب » من أجل لقاء رجل عرف أن لديه علماً ليس عنده . 

aR EEE SC 
اللي اف اله ترما رمه فكلا رازل عله اكراة ادها رة‎ 
. وتفصیل لکل شیء‎ 

ولكن الله تعالى أعلمه أن هناك عبداً من عباده عنده من العلم ما ليس عند 
موسی » فلم يهنا له بال » ولم يستقر له جنب » حتی يصل اليه ویلقاه 
ويصحبه ويتعلم منه . وذلك هو عبد الله المعروف باسم ١‏ الخضر » عليه 
السلام » الذى ذكر الله قصة موسى معه فى سورة الكهف » وأنه نه کن ان 
يلقاه فى مجمع البحرين » وعرفه علامة تدل على مكانه . 

يقص علينا القرآن قصة رحلة موسى عليه السلام الشاقة المجهدة > مع فتاه 
وصاحبه یوشع بن نون » کما ذکرته الروایات » یقول تعالی  :‏ وَإذ قال 


رر لر ص وهس د س و ول م س 0م 0ر 0 o22‏ 


موسی لفتاه لا برح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا » فلم بلا 


e‏ ٭ فما جاورا قال 
لفتاه آ sS‏ هدا لصا فال ارت د اوا 


ا فی نیت لحرت وا اتان 17 الشيطان أن اذکره ¢ اا 
م 2 LL‏ 


ق قال ذلك ما کنا نبغ ٠‏ قارتدا على آثارهمًا 


ا سے سے 9 


E 


1۸ 


رام ل م 


قصصا # فوجدا عبداً من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدا 
علما ۵ قال له موسی هل أتبعك على آن تعلمن مما علَْت رشنا ي ٩‏ . 


ص 


و( مجمع البحرين » اخحتلف المفسرون فيه اختلافاً كثيرا . 

فذهب E‏ برهان الدين البقاعى فى تفسيره « نظم الدرر ٠‏ إلى ترجيح 
آنه ملتقى النيل بالبحر الأبيض المتوسط عند مدينة دمياط أو مدينة رشيد › 
واستدل لذلك با جاء فى القصة - فى رواية البخارى - أن عصفوراً نقر نقرة 
فى للماء . 

والظاهر : أن العصفور نقر فى الماء ليشرب منه » فهذا دليل على آنه ماء 
عذب » وهو ماء نهر النيل . 
إلى سيناء » فيبعد أن يعود إلى مصر مرة أخرى » وخصوصا بعد أن حكم الله 
على قومه بالتيه أربعين سنة فى هله الأرض > وقد توفى بها موسى عليه ٠‏ 
السلام . 

وقال بعض مفسرى السلّف : المراد بمجمع البحرين : ملتقى بحرى فارس 
ما يلى المشرق وبحر الروم ما يلى الغرب » ولعل المراد : مكان يقرب فيه 
التقاؤهما » وهما لا يلتقيان إلا فى البحر المحيط » وهما شعبتان منه »> كما 
فى ١‏ روح المعانى ١‏ . 

وقيل : ملتقى البحر الأبيض والمحيط ( الأطلسى ) عند طنجة بالمغرب > 
وهذا لا يكن الوصول إليه إلا بعد شهور بل سنين . 

وقال صاحب « الظلال » رحمه الله : « الأرجح - والله أعلم - 
آنه مجمع البحرين بحر الروم وبحر القلزم ¢ ای البحر الأبيضص 


٦٦ - ٦٠ : الكهف‎ )١( 
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اا یر ا ف فة الوا ت ار 
وبحيرة التمساح . 

أو أنه مجمع خليجى العقبة والسويس فى البحر الأحمر ( وهذا قريب 
معقول لمن يكون فى سيناء ) » فهذه النطقة كانت مسرح تاريخ بنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر .. وعلى أى > فقد تركها القرآن مجملة » فنكتفى 
OE‏ 

والظاهر من سياق القصة : أن موسى وفتاه قطعا هذه المسافات الطويلة 
مشياً على أقدامهما » إذ لم يشر السياق إلى مطية أو آكثر معهما من بعير 
ا 

وكان منشاً عزيمة موسى عليه السلام على هذه الرحلة المضنية : ما رواه 
الشيخان من حديث ابن عباس عن أب بن كعب : أنه سمع رسول الله اة 
يقول : إن موسى عليه السلام قام خحطیباً فى بنى إسرائيل » فسئل : أى الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا ! فعتب الله عليه ؛ إذ لم يرد العلم إليه سبحانه » 
فأوحى الله تعالى إليه : أن عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ... » 
0 

وف راا اشر فن ای غ 2 ات مرن سال ره ال 2 ر 
کان فی عبادك أحد هو أعلم منی › فدلنی عليه » فقال له : نعم » فی عبادی 
من هو أعلم منك .. ثم نعت له مکانه » وأذن له فی لقَيّه . 

وهذه القصة - كما ذكرها القرآن - لا تعرف عند اليهود » ولم تذكر فى 
کتابهم » ولهذا ینکرونها » ویرون أنه لا ینبغی أن یتعلم نبی من غیر نبی › 
وحتى مع التسليم بآن هذا العبد الصالح - الخضر - نبى يوحى إليه › 


(۱) فى ظلال القرآن : ٠١١/٠١‏ - طبعة الحابى - الأولى . 
(۲) الحديث مثفق عليه › انظر « الولو والمرجان » )٠٥۳۹(‏ . 


f. 


لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل درجة » والأرفع مقاماً › ممن هو 
دونه فى الفضل والمئرلة . 

وأجاب علماء تفسير القرآن بأن هذا الموقف من أحبار اليهود لا يساعده 
العقل ولا النقل > وليس هو إلا كالحمية الجاهلية » إذ لا يبعد عقلاً تعلم 
الأفضل الأعلم شيئاً ليس عنده ممن هو دونه فى الفضل والعلم » ومن الأمثال 
اللشهورة : قد يوجد فى الأسقاط ما لا يوجد فى الأسفاط . 

وقال بعضهم : لا مانع من أن يكون الله تعالى قد أخحفى علم المسائل التى 
تضمنتها القصة عن موسى عليه السلام - على مزيد علمه وفضله - لحكمة 
يعلمها » ولا يقدح ذلك فى كونه أفضل وأعلم من الخضر عليه السلام فيما 


a RE 


وفى حديث الصحيحين فى القصة : أن الخضر عليه السلام قال لموسى 
صلوات الله عليه : ١‏ یا موسی ؛ إنی على علم من علم الله علّمنیه لا تعلمه 
أنت » وآنت على علم علّمکه لا أعلمه » " . 

وإغا ينمو العلم ويثمر ويزدهر إذا ضم العالم علم الآخرين إلى علمه › 
ولم یکتف با عنده » أو بحقر ما عند غیره › أو يستنکف أن يتعلم منه ویاحذ 
عه إن كان هو دونه فالتكمة الها الؤمن آئى وجدها فهو احق بها : 
حتى إنه ليآخحذ الحكمة من الكافر » وحتى إنه ليتعلم من الحيوان والطير 

وما له دلالة هنا : أن القرآن عبر عن الخروج فى طلب العلم والتفقه فى 


(۱) انظر : تفسیر ١‏ روح المعانی » للألوسی : ۳١١ ١ ۳۱٣۰/۱١‏ 
(9) اللؤلوؤ والمرجان - المرجع السابق . 


الدب ن بكلمة ) النفير » » وهى الكلمة المستخدمة فى الخروج للجهاد فى سبيل 


ال وما کان المؤمنون لينفروا كانه فلولا تفر من کل 
پډ لو 9 2 E‏ ف ا و 
فة تفقوا فى الدين ولینذروا قومهم إذا ا ايهم 
زا 0 . فھذا - کما قال حمًاد بن زید - فی کل من رحل 
فى طلب العلم والفقه » ورجع به إلى من وراءء » فعلّمه إياء " . 
a‏ ا کے () چ 
وعن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ السائحون ¢ " قال 
هم طلبة الحديث 6 . ففسر السياحة معنى الضرب فى الأرض للعبادة 
والحهاد › ومنه طلب علم القرآن والحدیث > والفقه فى الدين . 
راكذت السلة الوبة هذا الع ٠‏ افق اء فى اديت 2 امن شرح فن 
طلب العلم » فهو فى سبيل الله حتى يرجع » ° ي 
: م ا : 1 
ولم یعرف التاريخ أمة من الأمم رحلت فى سبيل العلم » وصربت فی 
ذلك أروع الأمثال » وخلّدت فى ذلك وقائع تذكر فتشكر » مثل الأمة 
الإأسلامية > ولا سیما علماء الحديث 
وقد ألّف العلامة الخطيب البغدادى كتابا خاصا سماه « الرحلة فى طلب 
الحدیث » ذكر فيه فضل العلم » والرحلة فى طلبه › ورحلات الصحابة إلى 


(1) التوبة : ۲ 
) رواء الخطبب فى ١‏ الرحلة فى طلب الحديث ٠‏ ص ۸۷ » بتحقيتق الدكتور نور الدين عتر . 
2 التوبة : ١١١‏ () المصدر السابق ص ۸۷ »> ۸۸ 


)٥(‏ رواه الترمذى فى ١‏ العلم » عن أنس )۲۹٤۹(‏ » وقال : حسن غریب »› ولم 
يرفعه بعضهم » وعزاه فی « الجامع الصغير ٠‏ إلى الضياء فى المختارة » وفي إسناده 
خالد بن يزيد اللؤلؤی » قال بعضهم : لا باس به » وقال العقیلی : لا ابم على کثیر 
من حديثه » وذكر له هذا الحديث . الفيض : ٠١٤/١‏ > وانظر ترجمته فی ١‏ تهذیب 
الكمال ٩‏ : 111۷/۸ 


YY 


النبى يي للأخحذ عنه والتعلم منه » ورحلات الصحابة بعضهم إلى بعض 
للستفادة والتلقى المباشر ¢ ورحلات التابعين إلى الصحابة للحدذ والتعلم 0 
ورحلات التابعين بعضهم إلى بعض ٠‏ ورحلات الأئمة الحمَاظ فى العصور 
الختلفة وما قاسوا فيها من مشاق السفر وصعوباته فى تلك الأرمان . 

ومن ذلك حدیث جابر بن عبد الله قال : بلغنى عن ر=ل من أصحاب 


ړٍِ 


رسول الله ئة حدیث سمعه من رسول الله لم أسمعه منه قال : فابتعت 
بعیراً فشددت عليه رحلی ۰ فسرت إلیه شهرآً حتی آتیت الشام » فإذا هو 
عبد الله بن انين الاتصارى- فال + فارسلت اله أن جا 21 الات قان“ 
فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم ٠‏ فرجع الرسول 
إليه .. فخرح إلى فاعتنقنى واعتنقته . قال : قلت : حديث بلغنى أنك 
سمعته من رسول الله َة فى المظالم لم أسمعه » فخشيت أن أموت أو توت 


قبل أن أسمعه .. وسمع منه الحديك ) . 


وذکر الحافظ : أن أبا داود روى من طريق عبد الله بن بريدة : أن رجلا من 
الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد - وهو بمصر - فى حديث ! 

وروی الخطیب عن عبید الله بن عدی قال : بلغنی حدیث عن على › 
فخفت إن مات ألا أجده عند غيره » فرحلت حتى قدمت عليه العراق ! 

وقال ابن مسعود : لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله منى لرحلت إليه . 

(۱) الحديث علّقه البخارى فى « صحيحه » بصيغة الجزم » باب : الخروج فى طلب 
العلم - البخارى مع الفتح : ١‏ .قال الحافظ : أخحرجه المصنف فى الأدب المغرد › 
وأحمد وأبو یعلی فی مسندیهما من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل » وله طريق 


أخرى أخر جها الطبرانى فى مسند الشاميين ¢ وتام فی ( فوائده » وإسناده صالح »> وله 
طريق ثالثة أخحرجها الخطيب فى« الرحلة ٠‏ » وفى إسناده ضعف . 


۳ 


وقال سعيد بن المسيب : إن كنت لأرحل الأيام واللّیالی فى طلب الحديث 
الواحد . 

وقال الشعبی بعد أن روی حديثا لرجل : خذها بغیر شىء › وإِن کان 
الرجل عل فادرا إلى الد : 

وأخحرج الخطيب عن أبى العالية قال : كنا نسمع عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم . 

وقيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو يرحل ؟ قال : يرحل » يكتب عن علماء الأمصار » فيشافه الناس ويتعلم 
کا ة6 ارايت نهن ا 

وقد اشتهر بين المسلمين هذا القول rt‏ اطلبوا العلم ولو بالصين ۸ حتی 
رفعه بعضهم حديثاً إلى النبى ييه . وما هو بحديث » إنغا هو كلمة إسلامية 
مأثورة عن سلف الأمة » ومعناها صحيح بالإجماع . وإغا ذكروا ١‏ الصين » 
خحاصة ؛ لأنها كانت أبعد ديار الحضارة المعروفة عن جزيرة العرب > فھی أبعد 
من مصر » ومن فارس » ومن الروم » ومن الهند ... ومن كل بلد يكن أن 
يوجد فيه علم يطلب . 


14 ale 1 
2 2 b9 


(۱) انظر : فتح البارى : u \VofY‏ وجامع بيان العلم : 1/۱ E‏ > ومجمم 
الوا ۱ که و ارا ی لب ادرت الع ۰ 


Y٤ 


ومن توجيهات القرآن فى مجال العلم والتعلم : أن الإنسان ينبغى أن يتعلم 
من کل من لدیه علم ینفعه فی دینه أو فی دناه » وإن کان أصغر منه سنا » 
أو أدنى منه درجة » أو أقل منه مالا أو جاهاً . 

رق راا وین < رعو من کو مرا چن رمل 20 ول م ار 
عليه السلام » وهو أدنى منه يقيناً » حتى إنهم اخحتلفوا : أهو نبى أم لا ؟ 
وحتى لو رجحنا أنه نبى - وهو الراجح فعلاً - ولكن الأنبياء ليسوا فى درجة 
واحدة » كما هو معلوم . 

rg EA 
یا اا انی فد مجاء ن من العم ما لم يأتك قاتبعنى أهدك صراطا‎ 
TT ا ت ا ا اشر ا‎ 
. ويأحذ عنه » وإن کان العالم هو الابن > والمتعلم هو الأب‎ 

بل رأينا موقف سليمان » حين تفقد الطير › Ss‏ 
$ عله عتابا شديدا و | د ته أو لیانیلی بسلطان مبین ٭ مت غير ف 


بعید قال احطت ہما لم تحط به وجك من عتا بت بقن # إلى ودبت 
یی ےھ ووه م وکس کر ررم ی 
امرآة تملکهم و وأوتیت من کل شىء ولها عرش عطي ¢ © . 
هنا نرى طائر الهدهد قد علَّم سليمان عليه السلام ما لم يكن يعلم من أمر 
سباً وملکتهم › ولم يجد سايمان حرجا أن يأخحذ هذه المعلومة الهامة من هذا 
الهدهد . 
ولقد نحكى عن بعض العلماء : أنه سل عن مسالة فقال : لا أعلمها › 
فقال کک أنا أعلم هذه المسألة . فغضب الأستاذ وهم به » فقال له 
: : أيها الأستاذ ؛ لست أعلم من سلیمان بن داود › ولو بلغت من العلم 


۷٣۳ - ۲۱ : النمل‎ )۲( ٤۳ : مریم‎ )۱( 


¥9 
(١٠-العقل‏ والعلم) 


ما بلغت ٠‏ ولست أنا أجهل من الهدهد » وقد قال لسليمان نبى الله : أحطت 

ما لم تحط به » فلم يضق سليمان به ذرعا » واستفاد من علمه . فطاب 
الأتاذ شا ونر نكا ليده 

وكما أن الانسان - مثلاً فى سليمان - تعلّم من هدهد » فإننا نجد فى 
القرآن أيضاً أن الإنسان من قديم الزمان تعلّم من غراب ! 

ففى قصة ابنى آدم التى قصًها الله علينا بالق فى سورة الائدة : # إذ قربا 
قربانا قبل من أحدهما ولم يبل من الآخر قال لأفتلتّك قال إِنما يفيل 
اله من مين « لين طت إلى بدك لتقتنى ما آنا سط بى للك 
لأقتلّك » إبّى آخاف الله رب المي 4 05 . ولكن هذه الكلمات المضيئة 
اخلط ن أبن إدم اير الطبا ل تلان فلب أبن آم اليك الشرير ٠‏ 


ت i‏ ےه مر و ھر 
en‏ تفسه قتل أخيه فقتلّه فأصبّح من 
2 ر کا اچ 

الخاسرين * فبعث الله غراباً يبحَث فى الأرض ليريه کیف یواری سو ءة 


آخيه ¢ قال ی ویتی أعجرت ان أكون مثل ها الراب اراری سوءة ت خی 


فَأصبَحَ من الَادمين 4 . 
يبدو من السياق أن الحادث كان فى فجر تاريخ البشرية »> حيث كان هذا 
> بل أول میت » فما کان عندهم علم بان الموتی يدفتون . ولهذا 
فى الصحبح : ١‏ لا تقتل نفا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
ا ؛ لأنه أول من سن القتل » " . 
وهکذا تعلّم الإنسان من الغراب ا ر ۰ 
وهی : کا رای ات إذا مات ؟ وهو أمر حار فيه الإأنسان العاقل › 
حتى هداه الغراب إلى الحل الفطرى » وما كان أقربه وأروعه من حل ! 
 #‏ # 


۳١ ۳١ : المأئدة‎ )۲( ۲٢۸ » ۲۷ : المائدة‎ )١( 


۲١ 


ه أدب المتعلم مع المعلّم 

ونما ذكره القرآن الكريم فى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام » نعرف 
كيف يكون أدب المتعلم مع الأستاذ المعلّم . 

فمن المعلوم : أن موسى هو أفضل من الخضر » وأعلى مقاماً » وهو الذى 
قال الله له : ل ا 
وقال الى  :‏ تلك الرسل قضلتا بعضهم على بعض ر منهم من كلم انل ء 


سرس سے ےه رق 0 صر ر 


I‏ یعنی به 


ESS OES‏ : 3 وکلم الله موسى 
تکلیما 4 . ولهذا یسمی موسی « کلیم الله » . 

ومع هذا نجد كليم الله موسى حين رحل ليطلب العلم عند الخضر › 
ويتعلم منه ما لم يكن يعلم » كان فى غاية الأدب معه › وغاية التواضع 
وشحفض الحئاح . 

فهو يبدا الحديث معه بهذا العرض المهذب ٠‏ بصيغة السؤال والاستفهام : 
هل أتبعك على آن ¿ تعلّمَنِ مما علّمت رشدا 4 ٩‏ 0) . 

فانظر كيف لم يقل له : أريد أن أتبعك » حتی لا یفرض نفسه عليه » بل 
قال له بهذا التلطف : * هل أتبعك ) ؟ كانه يقول له : أتأذن لى أو أتسمح 
لى أن أتبعك ؟ ٤‏ 

وانظر إلى العبارة ودلالتها » إذ لم يقل : هل أرافقك ؟ أو أصحبك ؟ ... أو نحو 
ذلك من العبارات . بل اختار عبارة موحية معبرة عما يريد » وهى : 3 هل 


بعك تبعك % ؟. المسألة إذن : اتباع واضصح › ليست ملازمة صاحب لصاحيه › 
(۱) الأعراف : ٠٤٤‏ (۲) البقرة : ۲٠۳‏ 
(۳) الساء : ١١٤‏ (4) الكهف : “٦‏ 


¥ 


ولا صديق لصديقه ٠‏ او ند لنده ٠‏ بل هى ملارمة تابع لبوعه : < هل 


اتسف عل ان تعلُمَن م لمت رشداً ) ؟ وهو اعتراف صریح بان لدی 
ا 


وبين له الخضر صعوبة الأمر . حين قال له بصراحة  :‏ إنك لن تستطيع 
معی صبرا ٭ وکیف صر علَیٰ ما لم تحط به حبرا 4 ٩‏ . فالمرء لا طاقة 
له على الصبر على أمر لا يعرف سره » ولهذا قيل : إذا عرف السبب بطل 
ال ا و ر عو ی ن 
RS e E‏ 
الأمر » حتى يكون على بينة من أمره . 

ولکن موسی کان حریصا علی أن یتعلم » مصراً علی أن پستفید » فلم 
يفت کلام الحضر فی عضده » ولم يئن له عزما » بل قال  :‏ ستجدنی إن 
شاءَ الله صابراً ولا أعصى لَك آمرا 4 . 

وهنا نجد أدبا آخر من أدب التعلم » وهو الصبر » الذى يستعان فيه باله 
تعالى » والطاعة لأمر المعلم . فيما أحب وكره » فلا يعصى له أمراً . 
وهنا شارطه الفضر عليهما السلام مشارطة واضحة وحاسمة » فقد قيل : 
الاار ا و . قال : 3 قان اتبعتنی فلا تستلنی عن 
شىء حتی أحدث لك من ذكرا 4 ) . 

وسكت موسى سكوت المقر بهذا الشرط » المذعن له » والمؤمنون عند 
شروطهم ٠‏ فانطلقا حت إذا ركبا فى السفيتة رها » قال أحركه 


* ر چ 9 


لتغرق أهلها قد جعت شيا إه مرا ٭ قا قال ألم أل نك لن تستطيع معى 


2 


صبرا ٭ قال لا تؤاخذنی ہما سیت ولا ٹرهقنی من آَمری عسرا ٭ قانطلق 


۷٠١ : الكهف‎ )۳( ٦۹ : الکھف‎ )۲( ٦۸ - ۷ : الهف‎ )۱( 


۸ 


م 1 سے رسس سے لر 0 


حتی إا قيا غلاما فته قال ا اق ا ب ت ا 
ا ال آم آقل لك الك ن تستطیع مى صر + قال إن ساك صن 


9 ف ت م ا 8 o‏ م 2 ب 2 
ا قد بلغت من لدی عذرا ٭ فاطلا حت إا 
اتا اهل قرية ll E‏ ابوا اَن ll‏ فوجدا فیها جداراً بريد آن 


يقر اقام ٤‏ قال لو شت لتخذت عليه جرا ٭ قال هذا فراق بینی 


ا س و 


وبينك » سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ٭ أما السفينة كات 
لمساکین E e‏ ان اعيبها وکان ورام ملك ياد کل 
E‏ ر انلام فکان ر ۇمتين فخشيتا أن يرهقَهمًا انا 
ا اردنا آن يدهم E CE‏ 
الا ا و و ا و 
صالحا قاراد ربك آن پبلعا آشدھما ویستخرجا ترما رمه من ربك » 


0 ەو ب م 


و ما عل عن مر » ذلك تأویل ما َم تسطع عله صبّرا 4 ٩‏ . 

يقول الفخر الرازى : « اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه 
السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر . 

فأحدها : آنه جعل نفسه تبعا له لأنه قال : # هل أتبعك ) . 

وثانيها : أن أستأذن فى إثبات هذا التبعية » فإنه قال : هل تأذن لى أن 
e E‏ 

وثالثها : آنه قال  :‏ على أن تى تعلمَن ) وهذا إقرار له على نفسه بالجهل 
وعلى أستاذه بالعلم . 

ورابعها : أنه قال : # مما علّمت ) وصيخة « من » للتبعيض » فطلب منه 
تعليم بعض ما علّمه الله » وهذا أيضا مشعر بالتواضع کأنه يقول له : 

(۱) الکهف : ۷۱ - ۸۲ 


۲4 


ا لاطت اف ان فلي مارا فى العم بلك بل اطب سك أن تي 
جزءاً من أجزاء علمك » كما يطلب الفقير من الخنى أن يدفع إليه جزء من أجزاء ماله . 
وخامسها : آن قوله  :‏ مما علَْمْت 4 اعتراف بان الله علّمه ذلك العلم . 
وسادسها : آن قوله # رشداً 4 طلب مه للإرشاد والهداية » والإرشاد هو 
الأمر الذى لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال . 

وسابعها : أن قوله  :‏ تعلّمن مما عَلَمْت 4 معناه أنه طلب منه أن يعامله 
مثل ما عامله الله به » وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم 
شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك فى هذا التعليم . ولهذا المعنى قيل : أنا عبد من 
- 

وثامنها : أن التابعة عبارة عن الإتيان ثل فعل الغير لاجل کونه فعلاً 
لذلك الغير . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله  :‏ هل اتبعك ) یدل علی آنه یاتی ثل 
أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستا آتیاً بها . وهذا يدل على أن 
المتعلّم يجب عليه فى أول الأمر التسليم » وترك المنارعة والاعتراض . 

وتاسعها : أن قوله  :‏ بعك ) یدل على طلب متابعته مطلقا فی جمیع 
لامور شیر ن شی درن ر 

وعاشرها : أنه ثبت بالأخبار أن النضر عرف أولا آنه نہی بہ تی ارال ۽ 
وأنه هو موسی صاحب التوراة » وهو الرجل الذى كلّمه الله عڙ وجل من 
SRI‏ 
هذه المناصب الرفيعة »> والدرجات العالية الشريفة » أتى بهذه الأنواع الكثيرة 
من التواضع » وذلك يدل على كونه - عليه السلام - آنيا فى طلب العلم 
بأعظم أنواع المبالغة » وهذا هو اللائق به ؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم 
أكثر » كان علمه با فيها من البهجة والسعادة أكثر » فكان طلبه لها أشد » 
وکان تعظیمه لأرباب العلم كمل وأشد . 


۰ 


والحادى عشر : أنه قال : # هل أتبعك على أن تَعلّمَن 4 فأثبت كونه 
تبعاله ارلا ٤‏ قم طلب نانا أن يعلمه » ونا مته إبعداء باخدا ٠‏ ثم فى 
المرتبة الثانية طلب منه التعليم . 

والثانى عشر : أنه قال : # هل أتبعك على أن تُعلَمَنِ € فلم يطلب على 
تلك المتابعة على التعليم شيئ » كأن قال : لا أطلب منك على هذه المتابعة 
E N O‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازیى : ٠١١٠/١١‏ 
۲۳١‏ 


وسائل تحصيل العلم 


وإذا كان طلب العلم فريضة - عينية أو كفائية - وكان الاردياد مطلوبا طلب 
٩‏ 3 3 ت 1 0 E‏ 4 () 

إیجاب » آو طلب استحباب » # وقل رب زدنى 
لتحصيل العلم وسائل أساسية ثلاث » ذكرت فى أكثر من آية . وهى : 

۲ - والبصر : وهو ساس العلم المادى القائم على الملاحظة والتجربة : 

۳ - والفزاد » وهر ساس العلوم العقلية . 

يقو تغالى فى سود الل وھی مور م : ¥ وال آخرجکم من 
۶ 2 س ەر سا ر ا ۵ م م 
ا أمهاتکم تعلّمون شا وجعل لک السمع شار والأفئدة 
ی تشکرونَ 4 ٩۳‏ . 

فالإنسان يولد غفا من العلوم ¢ وإغا العلم بالتعلم ¢ والتعلم بأدواته التى 
منحها الله له » وجعلها منافذه على العالّم من حوله السمع والأبصار 
والأفئدة »> وقد اعتبر القرآن هذه ا أو المنافذ فى أكثر من سورة من نعم 
الله على الإنسان » التى يجب أن تقابل بالشکر › وإن قل الشاكرون لها . 

يقول تعالى : # وهو مو الّذى آنا کم السع والابصارَّ والاأفئدة 0 قلیلاً 
کک 

وفی سورة أ : ۶ قل هو الّذى آنشاكم وجعل كم اسع 
والابصارَ الا 4 يلا سرون (6) . 


() طه : ۱۱٤‏ () النحل : ۷۸ 
() المۆمنون : ۷۸ () اللك : ۲٣‏ 


۲ 


وفی وصایا اللحكمة فی سورة ا س سبحانه مسۇولية الإنسان عن 
e‏ : # ولا تقف مالي لك غلم 4 إن الع 


ای سے ا 


والبصر والفواد كر" ولىك کان عنه مسولا » ٩‏ . 


ولقد ذم القرآن أبلغ الذم الذين يعطلون آدوات العلم بکفرهم وجحودهم 
بآبات الله ع وجل . 

قول ا:4 فيمن أهلكهم من آهل الأحقاف : « ولقد مكتاهم فيما إن 
o4 ad f‏ 7 ەه رور َل 
مکناگم فيه وجعلنا ا لهم سمعا وابصارا وافندة فما آغتی عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم و دته ما د ا اجان ¿ یات الله 7( : 
er‏ 2 ا : 
j e‏ م م لک 


ره 2 ا ا 


es E‏ زک ا اش 


ولىك هم الْعَافلون » ٩‏ . 
هؤلاء الذين جعلهم القرآن حطب جهنم » قد خربوا الأجهزة التى أعطاهم 
الله إياها » وعطلوا منفحتها » فلم يستفيدوا بها »> ولم يوظفوها فيما 
خلقت له » فقد خلق القلب ليعقل ويفقه » وخلقت العين لترى وتبصر . 
وخلقت الأذن لتسمع وتعى » ولکن هؤلاء لم يققهوا بقلوبهم > ولم 
ببصروا باعینهم » ولم یسمعوا بآذانهم : آیات الله فی خلقه » وه فی 
eS‏ 
e TS‏ 


و4 e‏ د 


ت 6 ٢‏ ون تر کر : 3 إن شر الدواب عند الله الصم ال 


(۱) الإسراء : ۳٦۹‏ (۲) الأٌحقاف : ۲١‏ (۳) الأعراف : ۱۷۹ 
(4) البقرة : 1۸ (0) البقرة : ١‏ 


۲ 


الذي لا ا او ولو عَلم الله فيهم حيرا لأسمعهم ٤‏ ولو ا 
ولوا وهم معرضون 4 ٩‏ . 

ولا عجب أن اعتبرهم القرآن كالانعام التى لا تعى ولا تعقل »> بل هم 
أضل منها سبيلاً . وإغا كانوا أضل من الأنعام لأمرين : 

الأول : أن الانعام لم توت ما أوتوا من المواهب والقدرات › والَلكات 
العقلية والروحية » التى رشحتهم للخلافة فى الأرض ٠‏ وأهلتهم لإنرال 
E N E‏ 

والثانى : أن الأنعام قامت بهمتها التى خلقت لها » فهى تؤدى مهمة 
الركوب والحمل > أو الدر والنسل ٠‏ ولم تقصر فى أدائها › ولا تمردت عليها › 
هل رأیت بقرة ردت على أن تحلب ؟ أو حمارا مرد على أن یرکب ؟ . 

بقول تعالی  :‏ و لہ يروا آنا حلفا لهم مما عملت أيديتا أنعاما هم 
َا مالكون ٭ وذللاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلونَ ٭ ولم فيها 
تان تار :ا تررق € 00 . 

ريلا حظ من يقرا القرآن : أن القرآن حين يذكر هذه الأدوات الإدراكية فى 
الإنسان » يقدّم السمع دائما على البصر . فما السر فى هذا ؟ 

يبدو أن السمع أسبق من البصر استعمال فى حياة الإنسان » فالمولود منذ 
ولادته يسمع الأصوات ويفزع من الصوت القوى » ولكنه لا يرى إلا بعد أيام 
من ولادته » ولان السمع أهم فى التعلم والتعليم » وأقوى رسوا فی ذاکرة 
الطفل » ومن هنا عرفنا على مدار التاريخ نوابغ من المكفوفين » ولم نر مثل 
ذلك فى الصم . بل لم يعرف العالّم تعليم الصم إلا فى عصرنا . وعندما 
ينام الإنسان يفقد الحس البصرى » قبل أن يفقد الحس السمعى » وهذا دليل 
على قوة الحس السمعى وتفوقه . ولأن بالسمع تتال سعادة الدنيا والآخرة › 


(۱) الگنغال : ۲۲ » ۲۳ (۲) یس : ۷1 - ۷۳ 


£ 


د 


فإنها إنما تتحقق بتابعة الرسل » وقبول رسالاتهم » وبالسمع عرف ذلك › 
فان من لا سمع له لا يعلم ما جاؤوا به » ولذا تسمى علوم الشرع ١‏ العلوم 
السمعية ) . 
قال العلامة ابن القيم : « وأيضا فإن السمع يدرك به أجل شىء وأفضله › 

وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه . 

وأيضا فإن العلوم إغا تتال بالتفاهم والتخاطب » ولا يحصل ذلك إلا بالتسم : 

وأيضا فإن مدركه أعم من مدرك البصر » فإنه يدرك الكليات والجزئيات › 
والشاهد والغائب . والموجود والمعدوم . والبصر لا يدرك إلا بعض 
المشاهدات » والسمع يسمع كل علم » فأين أحدهما من الآخر ؟ ولو فرضنا 
شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه › والآخر بصير يراه 
ولا یسمع کلامه لصممه » هل کانا سواء ؟ 

وأيضاً ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الحزئية المشاهدة » ويمكنه 
معرفتها بالصفة ولو تقريبا » وأما فاقد السمع » فالذى فاته من العلم لا يكن 
حصوله بحاسة البصر ولو تقريباً . 

وأيضا فإن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع فى القرآن أكثر من ذمه لهم 
بعدم البصر » بل إنما يذمهم بعدم البصر » تبعاً لعدم العقل والسمع . 

وأيضاً فإن الذى يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال 
ولاسآمة ولا تعب » مع کثرته وعظمه » والذی یورده البصر عليه يلحقه فيه 
الكلال والضعف والنقص »> وربا خشى صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته 
بالنسبة إلى السمع ٤‏ ) . 


ويقدم لنا علماء الأجتة الآن تفسيرا آخر » حيث يذكرون أن الأذن الداخلية 


1۰0/1 مفتاح دار السعادة ا‎ )١( 


للجنين تنضج وتصبح قادرة على السمع فى الشهر الخامس من حياة الحنين » 
على حين لا تفتح العين » ولا تتطور طبقتها الحساسة إلا فى الشهر 
الا 

وذكر بعضهم تعليلاً آخر » وهو : أن مركز السمع يقع فى الفص الصدغى 
للمخ » فى حين يقع مركز الإبصار فى الفص المؤخر فى آخر المخ » أى أن 
مراكز السمع تنقدم على مراكز الإبصار "“ . 

وهذا بخلاف الأّعضاء : العين والأذن » فحيث ذكرا فى القرآن تقد العين » 
مثل رل این ل مرون ا ولم انان لا سرد ا 0 
3 ی فر ا ا ا ر ا 0 4 را دق 
ST‏ 
وفى بحث العلامة ابن القيم هنا فى المقارنة بين السمع والبصر » واختلاف 
العلماء : أيهما أفضل ؟ وبعد وأن ذكر أدلة كل من الفريقين » قال رحمه 
الله : ١‏ والصواب : ان كا معا ل اصة فف ها غ ال فالمدرك 
بالسمع أعم وأشمل » والمدرك بالبصر أتم وأكمل » فالسمع له العموم 
والشمول »> والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك ۵ 


4 4 
D5 + 


() انظر : الإعجاز العلمی فی آیات السمع والبصر فى القرآن - للدكتورين : صادق 
الهلالى وحسين اللبیدى ص ۲١‏ 

() المصدر الساہق » ص ٤4۹‏ الأعراف : ۱۷۹ 

(4) الأعراف : ۱۹١‏ (0)( مفتاح دار السعادة : ٠١١/١‏ 


۳٦ 


التعليم بعد التعلم 


وينبغى للإنسان بعد أن يتعلم أن يعلّم غيره ٠‏ فزكاة العلم تعليم الغير ما 
علمه ال ا یی کون راتا کا قال وال  :‏ وکن کونوا ربانيين بم 
نتم تعلّمون اتاب ويما كنتم تدرسون 4 () . 

EN NE RE SSE E, 
. ويعمل ويعلَّم‎ 

وعن المسيح عليه السلام : « من علم وعمل وعلّم » فذاك يدعى عظيماً 
فى ملكوت السماء » ! ۰ 

وأصل التعليم والإعلام واحد > ولكن اختص الإعلام ما كان بإخبار سريع › 
والتعلیم احتص با يون بتكرير وتكثير » حتى بحصل منه أثر فى نفس المتعلم › 
كما قال الإمام الراغب ‏ . قال بعضهم : التعليم تنبيه النفس لتصور المعانى › 
والتعلم : تنبه النفس لتصور ذلك » وريا استعمل التعليم فى معنى الإعلام . 
إذا کان فيه تکریر › کما فی قوله تعالی  :‏ قل اتعلمو ن الله بدینگم & ٩‏ . 


الله خير معلّم : 

وما يدل على فضل التعليم > وعظیم منزلته › أنه وصف من أوصاف الله 
تعالى » فهو الذى يعلّم عباده ويسددهم ويرشدهم » التعليم العام الذى 
يحتاج إليه الجميع » والتعليم الخاص الذى يمنحه من يشاء من خلقه . 

فهذا التعليم العام من د# ثل و ت ا ا 
تعالی فی الآیات الأولی من الوحی القرآنی : 3 اقرا وربك الأَكرّم ٭# الّذى 


سا ص 


علَم بالْقَلَّم ۲ # علَّم الإنسان ما لم بعلم 4 . 


(۱) آل عمران : ۷۹ (۲) انظر : مفردات القرآن ص ٥۸۰‏ 
(۳) السجرات : )٤( ۱١‏ العلق : ۳ - ه 


¥ 


وهو كذلك من دلائل رحمانیته : الرحمن # علم القرآن ٭# حلى 
الانسان ٭# علَّمه الان 4 ٩‏ . 


رر 


وال تعالی  :‏ واوا الله > ویعلمکم الله » والله بكل شىء عليم ‏ ) , 
E OE‏ 
م ةه 
وقال : 3 إا آمنتم فاذکروا الله كما علّمکم ما لم تکونوا 
e‏ 


rS 


ومن التعليم الخاص : تعليمه لآدم عليه السلام الأسماء كلها : * وعلم 
آدم الأسماء كله 0 , 

وقد بعتبر هذا من التعليم العام » إذا اعتبرنا أن المقصود ليس تعليم آدم 
لشخصه » وإنما هو تعليم لجنس البشر » الذين استخلفهم الله فى الأرض › 
ورشحهم بالعلم لهذا المنصب . قال الراغب : ١‏ تعليمه الأسماء : هو أن 
جعل له قوة بها نطق › ووضع أسماء الأشياء » وذلك E‏ 
وکتعلیمه الحیوانات کل واحد منها فعلاً یتعاطاه » (* . 

ومن التعليم الخاص ما فلم الله تعالى لبه يعقوت ٠‏ كما قال تعالى:: 
ل واه لذو علْم لما علَمناه ولك اکر التاس لا بعلمو 4 ) . 

ومنه : ما علّمه لنبيه يوسف الصديق » وهو ما أنبأه به أبوه منذ الصبا : 


راصم ر س لر س لر م مرو ل رق 


# وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ٥ں‏ تول الأحاديث و 


ا عَلنْك 4 7 . 
والمراد به : تعبير ير الرؤى وتفسير الأحلام > كما فعل ذلك فى السجن » 
وقال للسجیيسن  :‏ لما مما علّمنی ری ە 0 وقد ناجی ربه 
)١(‏ الرحمن : ٤-١‏ (۲) البقرة : ۲۸۲ () البقرة : ٩‏ 
(6) البقرة : )٩( ۳١‏ مفردات القرآن - المصدر السابق . 
(1) يوسف :+ ٦۸‏ (۷) يوسف : ٦‏ (۸) یوسف : ۳۷ 


Y۸ 


راس سر ا 0م 


فی اواحر حیاته بقوله  :‏ رب قد آتيتنى من الملك وعلّمتتى من تَأويلِ 


الأحاديث 4 ) . 

ومنه : تعلیمه تعالی للخضر صاحب موسی › کما قال سبحانه : 
فوجدا عبد من عبادتا يتاه رحمة من عندتا عل من ادت 
علا 4 ۳ . 


ومنه : تعلیمه تعالی لداود » كما قال تعالى : * وآتاه الله الْملْكٌ 
سے رص ا ر رد سر س ډور ر 0 س i‏ 0 
والحكمة وعَلَّمَه مما ياء » ) > وعلمتاه صنعة لبوس لَكم 

لتحصتگم من بسكم » > هل أنتم شاكرون » ) . 
ررس لر ۾ ر 


ومنه : تعلیمه تعالی للمسیح عیسی » کما بشر به امه : # ويعلمه الكتاب 
سر 0٩‏ رە ر 


والحكمة والتورَاة والإنجيل  »‏ » وكما امت عليه بقوله : ¥ وإذ علمتك 
لكاب والحكمة والورَة وَالإضيل 4 © . 
ومنه : تعليمه محمد ب » الذى قال له : # وأئزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعَلَمَك ما لم تكن تعلَم » وكان قَضْل الله عَلَيْك عظيما ¢ ٩‏ . 
ورحم الله أحمد شوقى حين قال فى قصيدة المعلّم : 
سبحانك اللّهم خير م علّمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلت بالتوراة موسى هادا وان البتول فعلّم الإنجياد 


وفجرت ينبوع البيان محمداً فسفی الحديث وناول التنزيلا 


3 3% 
(1) پوسف : ۱۰۱ (۲) الكهف : ٦٥‏ (۳) البشرة : ۲٠١١‏ 
(6) الاأنبیاء : ۸۰ )٥(‏ آل عمران : ٤۸‏ (0) المائدة : ٠١١‏ 


1H النساء‎ (v) 


۲۳۹ 


۵ رسل اله كلهم معلّمون : 

والرسل الذين بعثهم الله كلهم معلّمون » بعثهم بعشهم الله برسالاته » ليهدوا 
الناس إلى الصراط المستقيم ›» ويخرجوهم من الظلمات إلى النور ٤‏ 
ویعلّموهم ما لم یکونوا يعلمون » ولهذا وصفهم القرآن بأنهم ار 
ومنذرون » والتبشير E‏ نوع من 8 »> مقرون فی جانب 


ا ل م 
ر اق رق . ب س 0 ر 


۷( 
ی ا کر ل ل اھ کا ن س 2 


TT‏ مر ا ص ص 


لمر نے KK‏ ا 
3 کان الناسٌ ا واخدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین وانر 2F‏ 


لرا ل 0 ص ب هھ رس ر 0ار ر 


مم الكتاب بالق يكم بين الاس فيما الوا فيه 4 ١‏ . 


E A4 


ه محمد إمام المعلّمين : 

وأما إمام المعلّمين بحق فهو محمد بيا الذى جعل الله التعليم والتربية - 
المعبّر عنها بالتزكية - من المعالم الأساسية لرسالته عليه الصلاة والسلام . 

جاء ذلك فی أربع آیات من تاب الله عر وجل . . 

جاء ذلك فى دعوة إبراهيم حين کان يرفع القواعد من البيت هو وابنه 
إسماعيل » وهما يدعوان الله تعالی : ۶ ربا قبل متا ء الك نت السميع 
اليم ء ٭ رجا واجعلتا مسلمين لك ومن ذریتا آم مسلمة لك ورتا متاسكتا 


سے سے ہے 


وا ع اك أنت التواب الرحيم * بنا وابعث فبهم رولا موم 
تلوأ عم م اتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکيهم › إل اف العزيز 


8 ۴ 1 سے سے ¢ س تاس 0 رور س ره 
E Gay‏ 
(۱) النساء : ١١١‏ () البقرة :۹ )™( البقرة : ۱۲۷ - ۱١۹‏ 


٠ 


سار س س د ر لر و لر o‏ رر ور و و 0 


يتوا اکم اتتا ویزگیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة ويعلمکم م لم 
تكُووا لون چ () . 
وفی سورة آل عمران قال تعالى فى معرض الامتنان على المؤمنين : # َد 


ا ر 
من الله على المؤمنين إذ بث فيهم رسولا من أنقسهم يتوأ علبهم 
ررږ ١ه‏ رورس ووو مر 


ااه ته ویزکیم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإن کانواً من قل فی 
0 ل مبین چ ٩‏ . 


 : EDs‏ هو الّذی بعث فى 
الأميين رسولا منهم تلوأ علبهم آیاته ویزگیهم ويعلمهم الكتاب والْحكمة 
وان کانوا من قبل لی ضلال مین 4 . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام معلّماً ومزكياً : يغرس العلم والفكر فى 
الرؤوس » ويغرس الإيان والزكاة فى النفوس » والزكاة تعنى أمرين : الطهارة 
والنماء . الطهارة بالتخلى من الشرك والرذائل » والنماء بالتحلى بالتوحيد 
والفضائل . وقد حرج - بتعليمه وتزكيته - أفضل جيل عرفته البشرية » نقله 
من ظلمات الجحاهلية إلى نور الإسلام » فزكاه بالإيمان » وربّاه بالإسلام » 
و بالإحسان » وحسبك أنهم الذين تلقوا عنه القرآن » فتلوه حق تلاوته › 
وأحسنوا حفظه وتعليمه لمن بعدهم » وحفظوا عنه السان علما وعملاً » 
ونقلوها إلى الأجيال » وكانوا خير معلّمين لأمم الأرض » لأنهم تتلمذوا على 
خير معلّم » وهو الذى قال عن نفسه : ١‏ إن الله بعشنى معلما مسرا » ٩‏ . 


ولا يتسع المقام هنا للحديث عن طريقته عليه الصلاة والسلام فى التعليم 


۱٦٤ : آل عمران‎ )۲( ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. الحمعة : ۲ () رواه مسلم‎ )۳( 


(-العقل والعلم) 


والتزكية » وقد ألّفت فيها كتب » وعرضنا لمواقف منها فى كتابنا ١‏ الرسول 
والعلم » فليرجع إليه . 


د 
a‏ 


lk 
اش‎ 


ه العلماء ورثة الأنبياء فى فى التعليم والبيان : 

والعلماء هم ورثة الأنبياء » يرثون منهم علم النبوة » كما يرثون مهمتهم 
فى تعليم الناس » وهداية الحائرين » وتبيين الحقائق للجاهلين بها » وتذكير 
الخافلين عنها » لا يكتمون شيعا من البيات والهدى . 

یقول تعالی  :‏ وإذ أحذ الله ميتاق الّذين أوئوأ الكتاب اتبيه لاس 


ەو ار ےھ رر ر کر سما 
ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظُهورهم وَآث روا به تمتا ليلا » فنس 
۶ ا َ4 7 


2 


ما يشترون 

ولقد تكرر فى القرآن الوعيد الشديد على كتمان ما أنزل الله من الهدى 
ودين احق . 

من ذلك قوله تعالی : إن الین يكتمون ما أنزلا من الات والهُدى 


س بعد ما ن ا لتاس فی الكتاب ولاك لم الله ولعم اللاعنون E‏ 


رم ری یکر e o‏ 


ر لين ا و ووا قأولعك اتوت عليهم E‏ ا 
دمن ذلك قول تعالی : 3 إن الذين يكتمون ما نرك الله من اكناب 


م ر روو م ه س قرس ووک 


ويشترون به لما قليلاً ٠‏ أولئك ي بوم ا 


ر مر ر 0 ف سر رہ 


الل يدم القيامة 0 بزگیم ولهم عاب آليم 4 ولك لين اشتروا 
الضلالة بالمدئ والعذاب بالمغفرة.» فَ ا التار 4 . 


ا 


٠۷١ ~ 1۷٤ : البقرة‎ )( ٠١١- 1١۹ : آل عمران : ۱۸۷ () البقرة‎ )۱( 


۲ 


والمراد بالئمن القليل - فى هذه الآية وفى الآية السابقة - من سورة 
آل عمران - الذی اشتروا به بیان ما آنزل الله هو : متاع الدنيا › يا كان 
نوعه ومقداره › فهو لیس إلا ثمناً قلیلاً . 

وأكد هذا المعنى القرآنى الأصيل : ما جاء فى الحديث النبوى من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ من سل عن علم فكتمه » ألجحمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار ۲ . 

وفى الحديث الآخر : ١‏ من كثم علما عن أهله » ألْجم يوم القيامة لجاماً 
EE‏ 
من النار ١‏ . 


2 3 
GS 6 


آلا یستحی من قول « لا أعلم » : 

ومن أدب التعلم كما يصوره القرآن : ألا يستحى التعلم من قول : 
لا أعلم أو لا أدرى » إذا كان لا يعلم ولا يدرى » فليس فى العلم كبير › 
وليس فى الوجود مخلوق أحاط بكل شىء علما » إنما هذه صفة الله تبارك 
وتعالى > وأما المخلوقون فيعلمون ويجهلون › يعرفون شيئاً › وتغيب عنهم 
اشیاء . کما قال تعالی  :‏ وما أوتيتم من العم إلا قليلاً  »‏ . 

ومن هنا قص علينا القرآن قصة آدم أبى البّشر عليه السلام » وفيها : أن 
الملائكة - برغم منزلتهم وفضلهم وقربهم من الله تعالى - لم يستحوا أن 
يقولوا : لا نعلم » فيما لا يعلمون . 


(۱) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاکم › كما فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(۸2() . 

(۲) رواه ابن حبان والحاکم عن ابن عمرو » وابن عدى عن ابن مسعود . المصدر 
نفسه (101۷) . 

(۳) اللإسراء : ۸۵ 


Er 


یتول تعالی Tg‏ 
فال ا ا هولاء إن کنتم صادقين ¢ قالواً ی لا علم لت 
e‏ عمتا » لك أت اليم الحكيم « قال يا آدم انهم بأسمائوم ؛ 
َا احم باسْمَائهم قال الم آل لَكُم إتّى أعلَم عيب السمَوّات والأرضِ 
وع ار ا 

وقد علّم الله خاتم رسله آن یکل إلى الله تعالى علم ما لا يعلمه › 
مثل ١‏ علم قيام الساعة ٠‏ الذى استأثر الله تعالى به » فلم يطلع عليه ملكا 
ر ا هرا کی وات اک رنف ن الا 
اا علمیا عند ری ا بجلا لوار هرب 
ّت فى السموات والأرّض » لا تأتيكم إلا بخة » يلوك 
کاتك فی علا > قل الما علْممَا عند الله ولك كر الاس ل 
aT‏ 


وتكرر ذلك عدة مرات فى القرآن » تكرر السؤال وتكررت الإجابة : 

قل إِنَما علمها عند الله » وما يدريك لعل الساعة َة تکون قرا 4 ٩‏ . 

ولهذا حينما سأل جبريل فى حديثه المشهور النبى باه عن الساعة » أجابه 
بقوله : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ! 

وكذلك حين سآلوه - عليه الصلاة والسلام - ر 
وما حقيقتها ؟ كان المواب ما ذكرته الأية الكرية : $ ويستلوتك عن الروع » 


رار هه 


َل الروح من أمر رى وما أوتيثم من الْعلْم | إلا قليلا 4 ٩2‏ . 


(۱) البقرة : ٣٣ - ۳١‏ (۲) الأعراف : ۷ 
(۳) الأحزاب : ٦۳‏ (6) الاسراء : ۸۵ 


Et 


ولا غرو آن شاع هذا الدب فى الأمة الإسلامية » وفى الحضارة الإسلامية › 
وقد کان رسول الله اة الأسوة الحسنة » والغل الأعلى فيه » فحين يسثل 
عن شىء لیس عنده فيه علم من الله تعالى يتوقف حتى ينزل عليه الوحى › 
ولا يتهجم على القول بغير علم . 

واشتهر عن علماء الأمة قولهم : ١‏ لا أدرى » : نصف العلم . 

وقال الإمام على کرم الله وجهه : من أخطاً قول ١‏ لا أدرى » أصيبت 
ما1 

وكثيرا ما سل الأئمة الكبار عن مسائل من العلم فقالوا فيهاٍ TEE‏ 
حتی رووا أن إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس رضى الله عنه سنل عن أربعين 
مسالة » فقال فی ست وثلاثین منها : لا أدرى ! 

وجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ؛ جئتك من مسيرة سنة أشهر » حملنى 
أهل بلدى مسألة أسألك عنها .. قال : فسل .. فسأله الرجل عن المسألة › 
فقال : لا أحسنها . . فبهت الرجل » کانه قد جاء إلى من یعلم کل شىء ! 
فقال : أى شىء أقول لأهل بلدى إذا رجعت إليهم ؟! قال : تقول لهم : 
قال مالك : لا أحسن ! 

وقال مالك : ینبغی للعالم أن یألف فیما شکل عليه قول : « لا آدری “ 
ا ان ا لر : 

وقال ابن وهب : لو كتبنا عن مالك : ١‏ لا أدرى » ء للأنا الألواح . 
وقال مالك : كان رسول الله ية إمام المسلمين » وسيد العالّمين » يسئل 
عن الشىء » فلا يجيب حتى يأتيه الوحى . 

وقال : هله الملائكة قد قالت : « لا علم لنا » ! 

وقبل مالك سل الإمام الشعبى عن مسالة فاستصعبها ء وقال : لأ أحسنها » 
رلو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله 4ا لأعضلت بهم ! فقال له بعض 


ê0 


أصحابه : قد استحيينا لك ما رأينا منك ! قال : ولكن الملائكة المقربين لم 
ES‏ 

وسل القاسم بن محمد - أحد الفقهاء e A as‏ 
عن شىء » فقال : لا أحسنه . فقال الرجل : إنى رفعت إليك لا أعرف 
غيرك ! فقال القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتى » وكثرة الناس حولى ٠‏ والله ما 
أحسنه . فقال شيخ من قريش جالس إ إلى جنہه : يا ابن أخحى الزمها » فوالله ما 
رأيتك فى مجلس أنبل منك اليوم ! فقال القاسم : والله لأن يقطع لسانى أحب 
إلى من أن اتکلم با لا علم لى به ! 

N 
: ا > فليقل‎ 
sS e 
. ٩ 4 قل ما س ۾ عليه من أجر وما آنا من المتكلفن‎ 

E 
تقلنی ۰ إذا قلت فی کتاب الله بغير علم » ؟‎ 

وعن على رضی الله عنه أنه حرج عليهم » وهو يقول : ما أبردها على 
الكبد » ما أبردها على الكبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : أن تقول للشىء 
لا تعلمه : الله أعلم . 

a‏ : صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً . فكثيراً 
ا کات شل فقتل :لا آدری + ثم بلضت إلى فیغول : تدرۍ ما بريد هولاء ؟ 
يریدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهن ! ٩١‏ 


ام 


(1) سورة ص : ۸٦‏ 

(۲) هذه الاآثار ذكرها ابن عبد البر فى ١‏ جامع بيان العلم » e‏ 
أو لا پس بها > وبعضها أصله فى الصحيحين » كحديث ابن مسعود » انظر : « 
e E‏ 
وجوه العلم - طبع دار ابن الجوزی - الأولى - بالدمام - السعودية . تحقيق الزهيرى . 


٤٦ 


الفصل الخامس 


تكوين العقلية العلمية فى القرآن 


ه رفض الظن فى موضع اليقين . 

ه عدم اتباع الأهواء والعواطف . 

ه رفض النقليد الأعمى للآباء والأسلاف 
ه إنكار التبعية للسادة والكبراء . 

ه التعبد بالتفكر والنظر العقلى . 

ه لا تقبل دعوی بغیر برهان . 

ه رعاية سنن الله فى الكون والمجتمع . 


YE¥ 


Converted by Tiff Combine 


تكوين العقلية العلمية 
فی القرآن 


ومن أعظم ما عنى به القرآن فى مجالنا : هو تكوين العقلية العلمية . . 
فهناك ما يمكن أن نطلق عليه ١‏ العقلية العامية » أو « العقلية الخرافية ١‏ › 


ر 


اا ب اا ف م رل شيعا ا كا ف ا هة 
مثل الأجداد والآباء » أو السادة والكبراء . فتقول : إا وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون » أو وجدنا سادتنا على ذلك يسیرون . 

وفى مقابل هذه العقلية المتبعة » توجد عقلية أخحرى مخالفة » لها 
واصفاتها وتخضاتضها »وهي الى عمل القرآن بآياته امشرعة والوجهة على 
إنشائها » وصياغتها » وإبرازها لتقوم بدورها فى الحياة . 

ومن المقرر المعلوم : أنه لا يكن أن يزدهر العلم » وتتأصل جذوره » وتتد 
فروعه » بل لا بمکن آن ینشاً علم صحیح إلا فی مناخ نفسی وفکری بھیی 
للعقول أن تفكر » وللأفكار أن تتفتح » وللآراء أن تناقش » ولصاحب الحجة 
أن يدلى بحجته » وهذا ما يعمل القرآن على إيجاده فى الحياة الإسلامية › 
وبعبارة أخحرى : يعمل القرآن بدعوته القوية » وبتوجيهاته المتكررة على 
تكوين ( العقلية العلمية » المتحررة » التى لا ينهض علم إلا على عاتقها › 
فهو يرفض ١‏ العقلية الخرافية » » ويرفض ١‏ العقلية المقلّدة » ويرفض ( العقلية 
المتتخرصة » ويرفض ( العقلية المتبعة للهوى ٠‏ . 


۲٤۹ 


آما كيف يكون القرآن بتعاليمه هذه العقلية العلمية » فهذا ما نوضحه فى 
هذه الصحاتف . ومن قراً القرآن وتدیره بحق وجل مقومات هذه العقلية 


: رفض الظن فى موضع اليقين‎ - ١ 

وأول ما توصف به هذه العقلية كما بين القرآن : آنها ترفض الظن فى كل 
موضع يطلب فيه اليقين » كماءفى مقام تأسيس العقائد التى تقوم عليها نظرة 
الإنسان إلى الوجود » أعنى : إلى الله والكون والإنسان والحياة . فهذه 
القضايا الكبرى لا يكفى فيها الظن » بل لاأ بد فيها من العلم » أى العلم 
اليقينى . قد يكفى الظن فى قضايا الفروع والحزئيات ٠‏ التى تقوم عليها 
تعاملات الناس بعضهم ببعض » ولهذا تقبل شهادة الشهود مع احتمال الخطاً 
والكذب » ويقبل حديث الواحد » مع احتمال ذلك . 


eS 


3 ا إا الت ا يغنی من الحق شيا » 
ب 0 


وفى سورة أخرى ٍ ك > إن يتبعون إلا الظَن ٠‏ وان 
الظْنَ لا يغنى من لحق شيعا 4 ٩‏ . 


ا شر كوا لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا رمتا من 
شىء ٠‏ كذلك كذب الذين من بهم حتى داقو باسنا 0 قل هَل عندكم 


2 
اه a‏ رو ا 


من علم فتخرجوه لتا ¢ إن تتبعون إلا ال“ وك آم O‏ 


(1) يونس : ۳٦‏ (۲) النجم : ۲۸ () الاتعام : ۸ 


Y0 


وقال فى شآن المشركين عموماً » ودعوتهم للأصنام من دون الله : 
$ آلا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض » وا يتبع الّذين يَدعُون 
E E‏ 

بل جعل القرآن اتباع الظن والخرص وراء ضلال أكثرية أهل الأرض 
وإضلالهم عن سبيل الله NE es‏ ون تطع َر من فى 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ء ٳن ڀتبعون إلا الخ“ وان هم إلا 


رەو ور 


تخر صول ¢ 0 


وحقيقة الخرص - كما قال الراغب فى « مفردات القرآن » - : « أن كل 
قول مقول عن ظن وتخمین يقال : خرص » سواء آکان مطابقا للشیء 
أو مخالفاً له »> من حيث أن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا 
سماع» بل اعتمد فيه على الظن والتخمين » كفعل الخارص فى خرصه » 
وکل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمى كاذب » وإن کان قوله مطابقا 
او 

ويقول القرآن عن أهل الكقاب : وقولهم إا فتَلتا المَسيح عيسى 

ابن مریم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه وأكن ا ا 
اختلفواً فيه فى شك مد » ما َم به من علم إلا الع الطَن » وما لوه 


يقيناً : ٭ بل رقع الله إل 4 © . 


م ا 


ويقول عن المشركين وعلاقتهم بالآخرة وقيام الساعة  :‏ وإذا قيل إن وعد 
(۱) پونس :1 )( الأنعام :11 

(۳) مفردات القرآن ص ۲۹۷ - طبعة دار القلم بدمشتق » والدار الشامية ببيروت . 
)٤(‏ النساء : ۱۵۷ » ۱0۸ 


ر وەر 


ا ا نَذْری ما الساعة إن نظن إ إلا طا 
وما نحن ۾ ين @ () . 


2 e 
5 E9 


۲ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم : 
ولا ترفض العقلية العلمية الظن فقط › بل ترفض الهوى والعاطفة أيضاً › 
فالهوى يعمى ويصم » واتباع العواطف قد يضلل الإنسان عن الحق » 
وخحصوصا العواطف الهوج » مثل الحب الشديد » والكره الشديد › 
والغضب الشديد . 
ولا غرو أن جاء فى الحديث الصحيح : ( لا يقضى القاضى وهو غضبان ٠‏ › 
لأن انفعال الخضب يسد عليه منافذ الإدراك الصحيح لحوانب القضية المختلفة › 
فیظهر حکمه غیر سلیم . 
ولهذا عاب القرآن على المشركين هذين الأمرين : اتباع الظن وهوى 
الأنفس معا . فقال فى شأن أصنامه م التى اتخذوها آلهة - اللدت ال « 
ومناة الثالثة الأخرى - : إن هی الا آسماء اا چ وآباؤکم 
ما انَل الله بها من سلطان » إن يعون إلا الط وا هوى الاس ٤‏ 


م 


برس سے ر ق ا 4 2 ەو 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 . 


وقال الله تعالی لداود  :‏ یا داود جعلناك خليقة فى الأرضٍ احکم 
r‏ 


د ھ ر ب ر“ 5 
ين الاس باحق ول ثبع الهوى فيضك عن سیل الله ٩‏ . 


وقال فی خحطاب رسوله محمد یا # فان لم يستجيبواً لك فَاعلّم 


() الجائية : ٣۲‏ (۲) النجم : ۲۳ () سورة ص : ۲١‏ 


YoY 


2 
سے اص صر س 


آنما يتبون و أضل ممن اتب واد بعیر هی من 

وقال a‏ اتباع الهوى  :‏ أفرءبت من انَحَدّ a e‏ 
الله على علم وخم على سمعه وليه ت بره بره غشاوة فمن هده 
من بعد الله اند OT EE‏ 


وفى سورة أخرى يقول : # اريت من اتَحَدَ N‏ کت 
عليه وکیلاً # آم قصب أن أككرهم يمون أو عقون « إن ھی إ9 
کالانعام » بل هم آضل سيلا 4 7 . 

ولأجل ذلك قال ابن عباس : « شر إله عبد فى الأرض : الهوى » ! 

فالعقلية العلمية هى التى تنحى الأهواء والانفعالات والعواطف جانبا › 
وننظر إلى الأمر نظرة موضوعية محايدة . 

3% 3% 

- رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف : 

والعقلية العلمية فى نظر القرآن : هى الى ترفض الحمود على ما كان عليه 
الآباء والأجداد » أو التسليم المطلق لا عليه السلّف المعظّمون » ولا تقبل أن 
تقد هؤلاء أو أولئك فيما اعتقدوه أو فعلوه » بل لا بد من وضعه موضع 
الاختبار » والنظر إليه فى ضوء العقل » وبيزانه المستقل » فليس من المعقول 
أن يفكر لنا الأموات ونعحن أحياء » وأن يلزمنا الأقدمون بنتائج عصور 
مضت » إنما نحن ملزمون با تهدى إليه عقولنا » وما ينتهى إليه تفكيرنا . فإ 
ES E GS‏ 

ولهذا شن القرآن حملة عنيفة على الحمود والتقليد فى كل صوره › ففى 


٤٤ ٠ ٤۳ : الاثية : ۲۳ (۳) الفرقان‎ )۲( ٠٠١ : القصص‎ )( 


YoY 


A E 5‏ 
سورة البقرة قول تعالی :8 وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله اا 
ہا ایتا علیہ ابا » او و کان آباؤمم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ٭ 


ا 


ومتل الُذین کفروا كمل لدی ینعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
TS‏ 1 
و و ا و قیل لهم نالوا ا ما 


الله إلى الرسول لوا محا ما و كا عله انا e‏ 


آباۋهم E‏ بهندون ې )١‏ 


ا بين نهم ينقصهم العقل » وهنا بين أنهم ينقصهم العلم » 
وفی کلتا الحالتین دہ بين أنهم ينقصهم الاهتداء إلى الصواب : 


سے اي ەور ر 
وف سورة هود یقول تعالی  :‏ فلا تك فى مرية مما عبد هؤلاء » 
مر رو 0~ ق 


ا ن إلا كما يعد آباؤهم من قبل ٠‏ واا لمونوعم نصیهم غير 
متقوص 4 ٩‏ . 


ا س ساس س س ر 4 
وفى سورة الزخرف يقول تعالى : « إا وجدتا آباءتا على أمة ٩‏ وإ 


@ 


على آقارمم مهتدون « ولك ما اسلا من قبلك فى فر م 
E‏ آباءتا على ام ونا على آتارهم ا 
او لو جتتکم باھدی مما وجدتم عله آباءکہ UG‏ 


ا 


ر 


SSE e Ge 
. الاتكاء على ما كان عليه الآباء‎ 


() القرة : ١۷١ ۱۷١‏ (۲) المائدة : ٠١٤‏ (۳) هود : ٩‏ 
() أى على عقيدة . (۵) الزخحرف : ۲۲ - ۲٤‏ 


o 


وكذلك ذكر القرآن الكريم فى جملة سور هذا الجمود المقلّد » أو التقليد 
الحامد »> من الأبناء للآباء . 


ففى قصة هود بعد دعوته البليغة وحواره القوى » نقرا : # الوا جتنا 
م ٥ر‏ سے ا ۵ س سے سر ر ای و ہے کر 2 
لتعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا 4 7 . 
وفى قصة صالح  :‏ الوا یا صالح قد کدت فیتا مرجوا قبل هتا » 
اانا أن ند ها سد اا 4 : 

وفى قصة إبراهيم : 3 إذ قال لأييه وقومه ما هذه التمائيل الى آم َه 


9 روه 


عاكفون E‏ قالواً و ا ی عابدین e‏ قال کک انتم واباؤکم فی 


۾ ر وور هو 
وفی e‏ ا آقرامهم يمول الله تعالی : # قالّت رسلهم 
آفی الله شك قَاطر السموات والاأرض » يدعوكم لیغفر کم من نويکم 


ووَخرکم إل أجل ا ۰ قالواً إن انتم إل معنا ملا تريدون اَن 
اک ت ا ا بسلطًان میین 4 ٩(‏ . 


يعنون بالسلطان المبين : الآيات الكونية الخارقة » وكلها تعلات فارغة › 
فقد جاءت الرسل من قبل بھذہ الآیات فكوا بها » كما فعلوا مع صالح وغيره ا 

يقو العلافة ابن اوري 5 فى التغليك إبطال مقعة العقل ٠‏ ققد خلق 
للتدبر والتأمل › وقبيح بمن أعطى شمعة أن يطفثها ويعشى فى الظلمة ! 


لد 
2 


ه٤‎ - ۵۲ : الأنبیاء‎ )۳( ٦۲ : هود‎ )۲( ۷٠١ : الأعراف‎ )١( 
٠١ : هود : ۸۷ (9) إبراهيم‎ )٤( 


Yoo 


: رفض التبعية للسادة والكبراء‎ - ٤ 


ولم تقف حملة القرآن على الجمود العقلى الذى يتمثل فى تقليد الاأبناء 
للآباء » والأحفاد للأجداد » بل شمل الجمود الذى يتمثل فى تبعية الشعوب 
والحماهیر للسادة والکبراء والمحبابرة وأصحاب السلطان والثراء : 


لقد ذم القرآن هله التبعبة الما وع الشعوب وزرها » مع المتبوعين 
من أئمة أهل النار . 
وه سر یر ا ہ 


س يږ 
يقول القرآن على لسان نوح عليه السلام : # رب إ انهم عصونى واتبعوا 


من لم يزده ماله وولده إلا شارا C0 4 ١‏ » 


وقال فى قصة هود وقومه عاد : ¥ وتلك 2 ا بآیات رهم 
وء عصا س آمر کل جبار عنید 4 ٩‏ . 

وقال فى قصة موسى وفرعون : ٭ ولقد ارسلتا موسی بايان 
سر 9ر 0ے 0 مس مص س ب ا a‏ ا 


رسلطان مین ٭ | إلى فرعون وماویه فاتبعوا ف فرعون ٴ وو مر 


TT 
سورة أخحرى : *# فاستخف قومه فأطاعوه » نهم كانوأً قَوما‎ dR 
O 


وقد عرض القرآن لنا من مشاهد الآخرة ما يجسد لنا تلاوم المتبوعين 
والاتباع یوم القيامة ك وتبرڙ بعضهم من بعضس ¢ ومحاولة کل فریق ! إلقاء 
التبعة على الآحر : 


3 سے ٥ر‏ رر ور ورو وروم 0 م3 س سے 0 ےم ہر ص صر 


و يوم تقلب وجوههم فى الثار يقولون ياليتتا أطعتا الله وأطعتا 


٩ : نوح : ۲۱ (۲) هود‎ 7 
٥٤ : الزحرف‎ )( ٩۹۷ » ٩٦ : هود‎ )۳( 


0٦ 


2 رر و 4g ٥‏ ررر a‏ سے و ¢ 7 ر 
E N A SG E e‏ 
ر ەرە ره ٤‏ 
SMS‏ 7 , 
ا ت ص 
8 اذ نبرا الذين اتبعوا من الَذينَ اتا n‏ ا وفعت بهم 
ہے ور د ا م کر 0 س ر 5 س لیے کر ر ا ەل 0 ررر ه 


الأسباب E‏ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة a E‏ 
ما کاک یھ ا اال رات ما « وما هم بخارجين من 


ص سے ص 2 ص 


سے رال سر مر oe‏ ورت وو ر 


3 ار تر اذ 2 e e‏ ڪڪ 


الذين LL‏ للذين ا اک ام م E‏ ن ِد 


E‏ سے ه0 وو 


جاءکم ٠‏ بل کم مجرمین 2 وال لذن استضعفوا لذن استکبرواً بل 
مكر اللْيل والتهار د اروا اَن نكر بالل زغل له اداد 0 e‏ 


و سے سر o‏ 


الا ا ن ل فی اعناق الذين کو 


9 


هزون | TI OREO‏ 
ل قال ادخلوا ذ فى مم قد حلت من قبلكم من الجن والإني فى النار ي 


لاس رر o‏ وس در 8 


كلما دلت آم لعتت أختها « حتی إا ادارگرا فپھا جمیعا قات ارام 
لأولاهم ربا لاء ا اتوم عذابا ضعفا من الثار » قال لکل 


که س را و م ے لل 9 ےا 


ضعف ولکن 9 تخلجون 3 وقالّت ولاهم E‏ ی کان علينا 


من قَضل وفوا العدابع بما گم کسبون 4 ٩‏ . 
وهنا حمل القرآن الأتباع تبعة ضلالهم » فقد منحهم الله من المواهب 


۱١۷ » 1١١ : البشرة‎ )۲( ٦۸ - ٦٦ : الحزاب‎ )۱( 
۳۹ » ۳۸ : سا : ۳۱ - ۳ (6) الأعراف‎ )۳( 


oV 
والعلم)‎ .اقعلا-١۷(‎ 


اشرات اللاك ما عك من اتباع الهدى » فعطلوا ذلك » وساروا فى 
ركاب المضتين » فما أغنوا عنهم من الله شيثاً . 

صحيح أن المتبوعين المضلين يحملون من الأوزار أكثر من الأتباع > لاتم 
يحملون وزر e‏ > ووزر ا > کما قال 2 : ليحملوا 
أوْرَارَهُم كاملة يوم العامة ومن أوزار الّذين يضلونهم ا ع س 
E‏ 

$ لحمل الُم رانقالا مم آنتالهم 4 ” . 

ولكن هذا لا ينقص من أوزار الأتباع الذين ألغوا عقولهم › وداروا فى 
فلك المضتن . 


ه - التعبد بالنظر العقلى : 
ومن مقوّمات هذه العقلية العلمية التى ينشثها القرآن : أنها عقلية تقوم على 
النظر والتفكر ¢ فالنظر عندها فريضة ¢ والتفكر لديها عبادة 
والقرآن حافل بالآيات التى تحض على النظر » وتدعو إلى التفكر › 
اا ق ¢ و سور متنوعة 
والمراد بالنظر : النظر العقلى » وهو الذى يستخدم الإنسان فيه فكره فى 
قال اللإمام الراغب : ١‏ النظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته › 
وهو الروية » يقال : نظرت فلم تنظر : آى لم تتأمل ولم تترو » 


٠١ : العنکبوت‎ )۲( ۲١ : النحل‎ )( 


Yo 


فعلى الإنسان أن يبدأ بالنظر فى نفسه أولاً » ثم فى أقرب الأشياء إليه › 
قول تعالى : 

8 فليظر الإنسان مم خلق # خلق من ماء دافق ٭ يخرج من بين 
الصلب والترآئب له على رجعه قار () . 

ل فلينظر الإنسان إلى طَعامه ٭ نّا صببَا اء صا ٭ ثم شققتا الاأرْض 
0 ٭ فانہتتا فیھا حا 4 وعبًا ضا ؛ # وزيتونا ولخل ٭ وحدائق ی غلا 4 
وفاكهة ونا د ماعا لَك ولانعامكم  ١‏ . 

ثم ينتقل بنظره إلى ما حوله متأملا متدبراً معتبراً » لينتقل من المصنوع إلى 
الصانع » ومن الأثر إلى المؤثر » ومن الكون إلى المكون . 

يقول القرآن : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقّت # وى السماء 


ے0 ت 
۰ 


كيف رفعت # وال الجبال كيف تصِبَت « وى الأرضص كيف 


والار مددتًاها ألما فیها روآاسی وأنبتتًا فیها س کل 2 بج 2 
مص ل وش ص 


تبصرة وذکّری لکل عبد سیب 0 . 


قل انظروا مادا فی الات والأرض 4 تغنی الات ال 


عن قوم ل يمون () 
ر هر رر ہ 
# أو ينظروا فى ملكوت السَموات والأرض وما خلق الله من 
CV of *‏ 
)١(‏ الطارق : ٥‏ - ۸ (۲) عبس : ۲٤‏ - ۲۲ (۳) الغاشية : ۱۷ - ۲١‏ 
(6) شور ةق + =۸ ( يونس ۲١‏ () الأعراف : ۱۸١‏ 


0۹ 


فالنظر هنا عام شامل »> يشمل كل ما خلق الله »> من الذرة إلى المجرة . 


را 
م په a‏ وو س پو رده ره ره و ر 
# وفى الأرض آيات للموقنين # وفى أنفسكم » أفلا تبصرون » ) . 
وأحیاناً یأمر الفرآن بالسیر فی الأرض للنظر فی آيات الله فى الكون وفی 
الحياة وفى التاريخ : 
2 ا ۴ TA ES E a‏ 
کک E E‏ ا 


A 


ب و کہ م 


ق ل بن قل ت فا ی لای کا کن غ 
عاقبة المكبين 4 () . 

# ولقد بعتنّا فی کل رسولا آن اعدا الله واجتنبوا الطاغوت ¢ 
مهم من هی ا 0 قسیروا فى الأرض 
فانظرواً كيف کان عاقبة المكذبين 4 ”) . 


م ت 0 س ص م س ب بص 


3 3او لم پسيروا فى الأرض قاطوا ف کان عاقبة الین من قب 


a ت‎ 


کارا اشد منهم ف ا الارن روا اک ا e‏ 


ر ر رەو ه و ووو ر هھ ي ا79 


وجاءتهم رسلهم بالبیتات > فما کان الله ليظلمهم وکن الوا آنفسهم 


0 ») يظلمون‎ 
٩ : النمل‎ ۲١ : العلکبوت‎ )۲( ۲١ ٠. ۲١ : الذاريات‎ )( 
٦ : آل عمران : ۱۳۷ 0 النحل‎ )٥( ١١ : الأنعام‎ )( 
۹4: الروم‎ (Vv) 


T0. 


وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن عدة مرات CS‏ 
والنظر فى سيرة الأولين ومسیرتهم » وکیف نفذت فيهم سنن الله 
التى لا تتخلف » رغم ما كان لديهم من كثرة العدد »> وقوة العدد . 


الهم أن مروا على آثار القوم وما خلفوه وراءهم بعقول تفکر 6 لا جرد 
آعين تبصر . 
ال ا ۶ 8 آم يروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 


بها ا ادا يسمعون بها 2 ا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
لی فى الصدور 74 . 


OLAN gE E a AEN AS ES 
 ناويحو‎ »  ) والتخل باسقات لها طلع تضيد‎  : ا : من نبات‎ 
وجماد ؛ ( الأرض كيف‎ » ٩ وخصوصا الإبل  كيف خلت‎ 
كيف رفحت ) ° » وكل ما فى العالم‎  : سطحَتا ¶ ) » والسماء‎ 
E 
. ¢ والأرض وما خَلق الله من شى‎ 
ولم يكن النظر مقصوراً ا الأشياء » بل تعداها إلى الأحداث والسنن‎ 
التى تدل عليها » مثل : سنن الله فى عقوبات المكذبين » وفى تغيير ما بالناس‎ 
من نعم إذا غيّروا ما بأنفسهم من خير . وسته فى سقوط الأمم رغم عمارتها‎ 
. للأرض وكثرة أعدادها‎ 
ومثل النظر العقلى : الرؤية العقلية » فقد حث القرآن فى آيات كثيرة على‎ 
هذه الرؤية التى يقصد بها رؤية العقل لا رؤية العين » وهى رؤية تشمل كل‎ 


۷ : الغاشية‎ )۳( ٠١ : سورة ق‎ )۲( ٤٦ : المحج‎ )١( 
۱۸١ : الأعراف‎ )( ٠۸ : الغاشية‎ )( ۲١ : الخاشية‎ )٤( 


۹۱ 


العخلوقات فى الأرض أو فى السماء نما يبين عظمة خالقها » وروعة تدبيره › 
ek,‏ حکمته > وسابغ نعمه علی عبادہ » کما تشمل و والأّحداث » 
التى قدرة الله تعالى وهيمنته على الكون وحده » كما تو عدالته وأنه 
بملی وهل »۰ ولکنه لا یغفل ولا يهمل . 


ااا فل رق ماق ويقیضن › ما يمسکهن إلا 


ا « له بکل شىء بصیرٌ ) ٩‏ . 

او لم روا آنا خلقتا لم مما عملت أ أيديتا ناما فَهم لَها مالكونَ + 
سر ص 0م رو وو ا dı‏ 2 9 م م د 
وذللتاها لهم قَمنها ركوبهم وَمنها أكون ٭ وهم في منافع مشارب › 
أ ET‏ 


وينتقل من الطير والأنعام إلى الأرض ومياهها ونباتاتها وعلاقة السماء بها » 
والظواهر المتعلقة بها من اللّيل والنهار » يقول سبحانه : 


, 0 N 

وو سر ۵ 0 رهھ و 
e‏ په زرعا تا 
E E‏ 


ي رور ۾ و 0 r‏ 


ا م ء ماء فتصبح الأرض م شر إن الله 


طف 2 خحبیر 4 ٩‏ . 
(۱) النحل : ۷۹ () املك : ١۹‏ (۳) یس : ۷۱ - ۷۲ 
)£( الشعراء V:‏ )0( السيجدة 9V:‏ 0( الح A‏ 


1Y 


والغطاب فى مثل هذه الصيغة  :‏ ألم تر € للنبى ب ولكل مكلف فى 
الأمة : 
e‏ م ما فى الأرض والْملك تجرى فى البحرٍ 


بأمره ويمسك السا ان تفع على الأرضٍ رل پإذنه ¢ إن الله بالتاس 


سے 
E‏ 


روف ريم ٩‏ . 
الم تر أن الله نز من السَماء ۶ مء فسلکه يتابیع فى الأرضٍ 


په روو وې ر وارر رو و ورس وی ر روو 


ی و ا کک ا کی کیا ل ا إن 
ف و لأولی الألباب 4 . 
$ آم تر أن الله يولچ الل و التهار يولج التهَارَ فى اليل 


م سے رار ETE‏ 


وسخر ال والقمر کل یجری إل ا اله بن تعملون 
E‏ 


۵ س س ت س د 


ألم يروا آنا جعلا الليل ليسكنوأ فيه والتهار مبصرا » ! إن فی ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون » ) . 
م تر أن الله زل من اسما مء فأخرجتا به ترات مختاغا اويا 


َ‫ رل f EAN‏ ا ن 


ومن الْجبال جلد بيض وحمر مخف الونها وغرإيب سود ومن الاس والدواب 
والانعام ملف انه گذلك 4 إلا يخش الله من عباده الْعلَماءٌ ¢ () , 


2 


aA 


پر ۵ رہ ەھ 


ا ET‏ وم فن الما والارهن إن 
اتا ی yT‏ 
أيه لكل عبد م میں کے 7) 

او لم برو إل ما خان الله من ىء يتنيو ظلاله صن اين 
والشمائل سد لله وهم داخرون 4 © . 


(۱) احج ٦٥‏ (۲) الزمر : ۲١‏ (۳) لقمان : ٩‏ 
(6) النمل : ۸٦‏ (۵) فاطر : ۲۷ » ۲۸ () سباً : ٩‏ 
(۷) النحل : ۸ 


1 


وهذه الرؤية التى دعا إليها القرآن شملت العالّم العلوى كالعالم 


السفلى : 
rg‏ وة و () . 


ا 


ر رام 


ی کک 


وا الله ال > إن ذلك على الله 
و 
وهذه الرؤية ينبخي أن تشمل النظر فيما خصهم الله به من نعم لا تتوافر 
ا :  :‏ او لم را آنا جعلتا حرماً 
برلرمے س ت 0 ار 


آمنا کک الاس" من حولهم » أقبالباطل يۇمنون وبنعمة الله 


سے سے 


و س 


یک ون چ ۳ 
وما تشمل ذه الرؤية آثار فعل الله فی الناس والمجتمعات »> من بط 


ا ا 


 : TT‏ أو لم يروا ن الله 
مە و ن 


يبسط الرق لمن يشاء ويقدر » إن فی ذلك لآيات لَقَوم يۇمنون چ ° . 


ھر ي r‏ 


# آو ۰ پروا آنا نأتی الأرض تنقصهًا من طرفم وال پحکم 9 ا 
لحكمه » وهو سريع الحاب  )‏ . 


سے سے 8 4ص 0 ص 


ل اقلا ن اتی الأرض تنقصها من آطرافها « 
الخال 7 , 
ومعنى نقص اطراف الأرض : أن الله يديل من دولة لأحرى » ويأحذ من 
الدولة الكبيرة لحساب دولة صغيرة » وتلك الثيام نداولها بين الئاس . 


(۱) الأنبياء : ۳١‏ (۲) العنکبوت : ۱۹ (۳) العنكہوت : ۷ 
(6) الروم : ۴۷ )٥(‏ الرعد : ٤١‏ (0) الاأنبياء : ٤٤‏ 


Té 


وتشمل هذه الرؤية تاريخ القرون الماضية » وصنع الله فى أهلها » من 
الطغاة والمتجبرين ٠‏ الذين أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها : 


ھ۵ ر س ەر 


الم یروا کم آهلکتا من فبلهم من فرن مکتاهم فى الأرض ما لم 


ر 


سکن که وار لاء ٠‏ عليهم مدرارا وجعلتا الأنهار تجرى من تحتهم 
ا ا ی ا َ0 
لم ين هؤلاء ما أنشأوا من عمارة شاهقة » وما أبدعوا من آثار مادية › 
فقد شادوا البنيان وخربوا الإنسان » وأصلحوا الأرض وأفسدوا البشر » وعنوا 
بالطين ونسوا الدين » وعاشوا للدنيا وأغفلوا الآحرة » فلم تغن عنهم دنياهم 
TS‏ بعاد ٭ ارم ڏات الماد # الى لم يخلق 
مها فی البلاد a‏ و ll‏ ا الق بالواد 2 وفرعون ذی 


الأوتاد 9 # الَذَينَ طغواً فی البلاد فاکتروا فيه الفساد # لهم 
ر عذاب إن ربك آبالمرصاد e‏ 


پھذا حکم القرآن على الحضارات المادية العحضة أنها غير قابلة للبقاء 
والاستمرار ْ وأن عاقبتها إلى دمار وتبار ۰ 


: لا تقبل دعوی بغیر برهان‎ - ٦ 
ومن معالم العقلية العلمية فى القرآن : آنها لا تقبل آى دعوى تدعى بغير‎ 
برهان علمی › یشھد لھا » ویدل على صحتها وصدقها » وما لم يوجد دلیل‎ 
ا ف ر هى قر 0 ا ا‎ 
. ساقطة‎ 


١٤١ - ٦ : الأنعام : 1 (۲) الفجر‎ )1( 


لقد رفض القرآن ما شاع لدى كثير من أرباب الديانات السابقة من. قبول 
الدعاوى العريضة »> والمعثقدات الموروثة »> دوك برهان یدل على صحتها › 
ولم يرض بمسلك الذين قالوا : ١‏ اعتقد وأنت أعمى » ! أو ١‏ أغمض عينيك 
ثم اتبعنی «! 

إن كل مؤمن بعقيدة مطالّب بإقامة البرهان على صدقها » أو التسليم 

لھ ت 

لمن يدعوه إلى عقيدة غيرها يؤيدها الدليل والحجة . 

وبهذا قرر القرآن هذه القاعدة الجليلة الكبيرة : أن لأ دعوى بغير برهان ! 

نقراً فى ذلك حديث القرآن عن دعاوى أهل الكتاب » وتعقيبه عليها : 


عم ص زل ی 


ر ق 0 ر و ا ا ر ب ار 

# وقالوا لن يدحل الجنَة إلا من كان هودا أو تصارى » تلك أمانيهم › 
وه رو ەوە روه 28 NVA‏ 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 4 '“ . 

ونقراً كذلك حديثه مع المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخحرى »> وحواره 
معهم فى قضية الوحدانية : 

أمن يبدؤا الْحَلق ثم يعيده ومن يرزقكم مس السَمَاء والأرض ٠‏ أله 
e‏ 

a £‏ ا ي ەو روه 

وفی سورة آحری یقول 8 ل آم اتخذوا من دونه الهة 4 قل هاتوا ہرانک 4 ) 


و e‏ پور ەر 


2 2 : ن ے2 سے ص سس لر هټ ص 
$ قل ارءیتم ما ددعول من دول اللہ ارونی ماذا خلقوا ٣ن‏ 
چ o‏ هګ ص هھ م Li‏ 0 ا © پس ب 
الأرض آم لهم شرك فى السموات ٠‏ ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثّارة 
و 2 روه 2 ر 2 سے ص ۶ م 2 
من علْم إن کنتم صادقین ‏ ( . 


٦٤ : النمل‎ )۲( ٠١١ : البقرة‎ )1( 
٤ : الأّحقاف‎ )6( ۲٤ : الانبیاء‎ )۳( 


1 


وفی قضية التحريم والتحليل ٴ التی نچاوزوا فیها حل و دهم ¢ فر 
وحللوا بالهوی أو چ والظن أو بمجرد التفليد الأعمى › يناقشهم القرآن : 


ll‏ 4 من الضأن انين دمن انين ¢ ا 


سے ھرھ o‏ ہہ 


ا ي آشرکوا لو شاء الله ما آشركتا وا آباؤتا ولا رمتا من 


ص ص 


شىء » كذلك کب الذين من بلع حت ذافوا باسنا » قل هَل عندكم 


من علْم فتخرجوه لتا > إن تتبعون إلا الف إن ت ل لا تخرصون 4 ٩‏ . 

فأبطل بذلك دعوى الحبرية » الذين يزعمون أن ما هم فيه من ضلال 
الشرك وتحريم الحلال » إنما هو بمشيئة الله تعالى » يقصدون : المشيئة الملجئة 
لهم » التى لا يملكون معها اختياراً ولا إرادة » وكذبوا . ما لهم على هذا من 
دلیل » فإن کان لديهم علم فليیخرجوه . 

وفى قضية ادعاء البنوة لله » وأنه سبحانه اتخذ ولد من الملائكة - الذين 
زعموا أنهم بنات الله ! - أو من البشر مثل المسيح الذين قال النصارى فيه : 
E‏ 

8 الوا اتد االله ولدا ٠‏ اانه © کر الي : لا فى 
السّمَوات وما فى الأرض » إن عندگم من سلطان هدا ا 
E‏ 

E I ER E 


پلا عل 


٦1۸ : يونس‎ )۳( ۱٤۸ : الانعام‎ )۲( ٠٤١ : الأنعام‎ )۱( 


1۷ 


ه القرآن يسمى النجة سلطانا : 
قال ال ابن عباس : « كل سلطان فى القرآن فهو الحجة » . 
وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع لوارد الكلمة فى الكتاب العزيز 
OG E ET‏ : 3 ويعبدون من دون الله ما لم يرل به 


مرس ره 


ا ل ل 0 و ی ا ار 
RE E‏ 

وقال تعالی : # فل الما حرم ر الواح ما طهر منها وما طن 
الام وال بير احق وآن تشركوأ يالله E‏ يترل به سلطانا ون 
ولوا على الله ما لا عمو 4 ٩‏ . 


يعنى : ما لم يؤيده بحجَة » إا هو من وحى أوهامكم وأهوائكم . 

وفى مجادلة هود لقومه + االو فی ا 4 ك 
RR‏ 

وفى خحطاب القرآن للمشركى العرب الذين عبدوا اللات والعرى > 
الفالثة الأخرى › نقرا  :‏ إن هى إلا أسماء سميتموها انتم واباؤگم ما 
ازل الله بها من سان 4 ٤‏ . آى ما آترل الله بها من حَجَّة ولا برهان » 
E yT‏ 


په رده رە ے وګ 


ونقراً کذلكف : # آم لكکم ساطان مين 2 فأتواً بکتابکہم إن کنتم 
ا 
بعنى : أم لكم حجة بيلة مقنعة » فائتوا بها إن كنتم صادقين فى دعواكم . 


۷١ : الأعراف‎ )۳( ٣٣۳ : الأعراف‎ )۲( ۷١ : الح‎ )۱( 
٠١۷ » ٠١١ : النجم : ۲۳ (۵) الصافات‎ )2( 


1A 


وفی موضع واحد فی القرآن احتلف فيه » وهو قوله تعالی فی مشهد من 
مشاهد القيامة على لسان من أُوتی كتابه بشماله  :‏ ما أغنى عى مالي » 
هلك عتّی سلطًانيه 4 7 . E O E E‏ 
EEE E‏ 
القع حي ا ا ن 


يقول العلامة ابن القيم : « والمقصود : أن الله سبحانه سمى علم الحجة 
سلطانا ؛ لأّنها توجب تسلط صاحبها واقتداره » فله بها سلطان على الحاهلين › 
بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد . ولهذا ينقاد الناس للحجَة ما لا 
O SE AAD Ea N SE Se AE‏ 
O E‏ 
فقلبه خحاضع لها » ذليل مقهور تحت سلطانها . بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به » فهو بنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها : قدرة بلا 
علم ولا رحمة » بخلاف الحجّة » فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة » ومن لم 
یکن له اقتدار فی علمه › فهو إما لضعف حجته وسلطانه » وإما لقهر سلطان 
EE a o e aad‏ 
قاهرة له » ") . 


4د 4 
0 2 


ه الشرك جهل لأنه دعوى بلا برهان : 


ومن هنا اعتبر القرآن الشرك من باب الحهل المطلق ؛ لأنه محض دعوى › 
لا تسندها بينة » ولا يشد عضدها برهان » ولا يقوى ظهرها علم . 


(۱) الاقة : ۲۸ » ۲۹ (۲) مفتاح دار السعادة : 0۹/۱ 


° 0 


اا ف دلت قله سا  :‏ ويعبدون من دون الله ما لم يتر 
E‏ 
وفى آية تحديد المحرمات الأصلية والدائمة قرالا قوله ثعالى : * وآن 
روا بالل ما آم رن په سانا وآن فووا على الل ا لا 
ا OE‏ 
e‏ سه ت 9 

و ا 

وفى الوصية ببر الوالدين : « وإن جاهداك على أن شرك بى ما لبس لَك به 
علْم فد تطعهنًا 4 ٩‏ . 

والشرك كله ليس للمرء به علم » فهى صَفة ثابتة دائمة لا تنفك عن الشرك . 
له په َنَم 


ار 


r ەل‎ 


رر ^ رھ ر 
وكذلك قوله تعالی  :‏ ومن يدع مح الله للها آحر لا برهان 
حسابة عند ره » له لا يلح الكافرون 4 (° . 
وهذا الوصف  :‏ لا پرهان لَه E‏ 
اا ق ا فلا یفهم منه آنه قد یکون مع 


O a 


البرهان . 
3 2 
(۱) احج : ۷١‏ (۲) الأعراف : ٣٣۳‏ (۳) غافر : ٤۲‏ 
() لقمان : ٠١‏ () المۇمنون : ۱1۷ 


Y۷. 


# براهين يرشد إليها الق رآن : 
وإذا کان القرآن یرفض کل دعوی لا یقوم علیها برهان یشبتها » فإننا نجده - 
فى مواطن شتى - يرشد إلى أنواع من البراهين أو الأدلة » ينبغى اعتمادها 
والاستاد لاا 
من هذه البراهين التى هدى إليها القرآن العزيز : 
(۱) البرهان الحسى : 
SS‏ . نقراً فى ذلك : 
وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرَحمَنِ إتاثا » أشهدواً حلقهم » 


رر سے لر ہے روہ و 2 2 


. )( يسئلون که‎ E 


ما اشهدتهم حلق السموات والأرض ولا علق اشيم . r‏ 


a:‏ م 


قل آرءيتم ما کو سن دن الله I‏ مادا اقرا م 
الأرش € 

3 هذا 8 لله َارونی مادا حل لين من دونه ۰ بل الظالمون فى 

ضلال مین 4 ۵ . 


سم ر 


اذى لق س موت طباقا » ما ری فى حل الرَحْمَن من 
تقاوت » قار جع البصرَ هل تر من فُطور ٭ م ارجم البَصر كرتن 


E 


سے سرس سے 


و E‏ بريتاها وما لها من 


روج a‏ الآیات ” 
صحيح أن المراد هنا النظر العقلى » ولكنه يبدأ بالنطر البصرى . 
3 
(۱) الرخحرف : ١۹‏ (۲) الهف : ١ه‏ (۳) الأحقاف : ٤‏ 
(4) لقمان : )٥( ١١‏ املك : ۳ ٤٠‏ (0) سورة ق : ٦‏ 


۷۱ 


(۲) البرهان السمعى : 

ونعنى به : البرهان المسموع من الوحى ٠‏ الذى ثبت بقواطع العقل › 
والناطق بأوامر الرب ونواهيه » فإذا ثبتت نبوة نبى بالآيات القاطعة الدالة على 
آنه لا بمثل نفسه » وإنغا يمثل إرادة الله الحليل » وجب الأخحذ منه > والتلقى 
عنه » فی کل ما پتعلتق بأمور التشريع والأمر والنهى ٠‏ والتحليل والتحريم 
ونحوها » ولا یقبل من أحد دعوی شىء من هذا إلا ببرهان وعلم من 


عند الله . 


وفى هذا بقول القرآن للذين حرموا وحللوا الأنعام من عند أنفسهم : 
وو 8 ووه م ص 
ونی بعلم إن کنتم صادقین » ٩‏ . 


O a ۵ سل‎ 2 

IG E 

وحين زعموا أن الله أمرهم بالتعرّى فى طوافهم بالبيت قال : # وإذا فعلوا 
وه 


فاحشة قالوا وجدتا علبها آباءتا والله مرا بها ا 
ولون على الله ما لا تَعلَمُونَ چ ۳ . 
وک و 
e‏ و و ا و 
وذکر من قبلی ) 4 


رور 


وقول أيضاً  :‏ آم آتیتاهم کتابا من قبله قَهم به تَمسكون 4 ) . 


(۱) الأنعام : ٠٤١‏ (۲) الأنعام : ٠٤١۸‏ (۳) الأعراف : ۲۸ 
(6) الأعراف : ۲۲ )٥(‏ الأنبياء : ۲٤‏ (0) الزحرف : ۲١‏ 


VY 


2 ا 3 o‏ ص بے ل ر وه 0 وك a‏ م ت 
۶ ائتونی بكتاب من قبل هذا أو أثّارة من علم إن كنتم صادقين 4 . 
ا ر 0 ا م ەو م رورم ر )۲( 
قل قاتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين ) : 
E‏ 
(۳) البرهان التاريخى : 
وهو البرهان الذى يقوم على أساس الرواية الموثقة عن أآحداث سبقت › 
أو عن مشاهدة للآثار التى خلفها أهلها فى الأرض » المعبرة بلسان الحال عما 
كانوا عليه من قوة وسطوة وعمارة للأرض . 
E‏ 0 ا o‏ س ا سے س وه ۵ 
نقراً فى ذلك : « اتتونی بکتاب من قبل هذا أو أثارة من علْم 4 ء 
فهذه الأثارة من العلم تشير إلى التاريخ . 
سے وه 0 سم لر ت رت ر س ر رر رو وور ص 
# فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذين 4 © . 
س س 0 ر م 3 س ووه ر ی . مر رھ 
# أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الَذين كائوا من 
E CE E‏ ا ف ال ا ره و ٣ه‏ 
قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى | ا خدهم الله بدنوبهم 
LR‏ لط م 
وما کان لهم من الله من وَّاق 4 () . 
م ۵ راس ره س رر ر ا ر ر ای ا سے ره د هھ 
# ألم تَر كيف فعل ربك بعاد ٭ إِرم ذات العماد * الى لم يخلق 
ا ی ا و ی ا ار اراد چ ا غر 
ارتا 4 7 , 


٤ : الأحقاف‎ )۳( ٩۳ : آل عمران‎ )۲( ٤: الأحقاف‎ )١( 
٠١-٦ : غافر : ۲۱ (0) الجر‎ )٥( ۳١ : النحل‎ )٤( 


YY 
(-العقل والعلم)‎ 


(4) البرهان النظرى أو العقلى : 
2 طالب e‏ ای ا ر : 


# القرآن يقيم الأدلة على القضايا العقدية الكبرى : 
( ) وجود الله : 
وهو الذى أقامه القرآن للدلالة على وجود الله سبحانه  :‏ أم خلقوا أ من 
غير شیء آم هم الخالقون ٭ آم خلقواً السموات والأرض 4 ۳ . 
ولا یکن آن یکونوا قد خلقوا من غیر شیء ؛ لان هلا ینافی قانون العا 
أو السببية » وهو أن کل مسبب لا بد له من سبب » وکل أثر لا بد له من 
GT‏ 
> وإذا لم پخلقوا من غیر شیء › فلا بیکن أن یکونوا هم خالقی أتضسهم 
Ce‏ 
الوجود . 
ولا بمکن أن یکونوا هم خالقی السموات والأرض ؛ لاأنها مخلوقة قبل 
وجودهم › ولا يستطیع مخلوق أن يدعی أنه خلقهما . 
(ب) وحدانية الله تعالی : 
وهو البرهان الذى أقامه القرآن للدلالة على وحدانية الله تعالى » وأنه 
واحد لا شريك له » کما فی قوله عر وجا  :‏ لو كان فيهما آله إلا الله 


. ٩۵ 4 ست‎ 
٤ : النمل‎ )۳( ۲٤ : الأنبیاء‎ )۱( 
aE الأنبياء‎ (4) Pou Yo : الطور‎ () 


VE 


1 
وقوله  :‏ ما انَحَدَ الله من ولد وما كان معَه من إِلّه » إذا 


ا ت 


را سر رص رد ورو 


اله يما خاق ولعلا بعضهم على بض 4 0 . 

وقوله تعالی  :‏ فُل لو كان مه آلهة كما يوون إذاً لابعَوا إلى ذى 
اعرش سيلا 4 ١‏ . 

( ج ) التدزيه عن الولد : 

وهو نفس البرهان الذى أقامه القرآن على تنزيه الله تعالى عن الأولاد 
والأبناء » التى زعمها المشركون والنصارى لله » يقول تعالى : « الوا 
احَدَ الله ولد » سبحاتة » هو الى » له ما فی السّمَوات وما فی 
ا 

وفی موضع آخر یقول  :‏ وما ینبغی للرحمَنِ أن تخد ودا ٭ إن ک 
من فى السموات والأرضٍ ا الرحمَنِ عدا 4 0 . والعبد لا یکون 


e 


< 

وفى هذا يقول غمن قالوا : اللانكة بنات الله «٠:‏ وقالوا اتخ الرحمن 
ولد ۰ ا بل عباد a‏ ل 9 يسبقوله بالقول وهم بأمره 
يعمَلُون ‏ () . 


فإذا کانوا عباده الخاضعین له »› المطیعین لأمره »> كيف يکونون أولاده ؟! 
۴ 7 0 م 3 م TO‏ 
سے ٠‏ سرس اک عر ۶2 م رص م ھب و 

¢ TT ا‎ 


اد 
i‏ 


٦۸ : يونس‎ )۳( ٤١ : اللإسراء‎ )۲( ٩۱ : المۆمنون‎ )1( 
١ : الاأنعام‎ 0 ۲۷ » ۲۲١ : الأنیاء‎ )٥( ٩۳ » ٩۲ : مریم‎ )6( 


Vo 


د 
( د ) إنزال الكتب وإرسال الرسل : 
وهذا البرهان العقلى هو الذى أقامه القرآن على صحة إنزال الكتب وإرسال 
OE‏ وا ور ا و و لر ا 


3 م„ 


ول ر 


الله عل بر من شیء » قل من انرك الكتاب اذى جاء به مومى ورا 


ب ا و ا هوه و رر“ ¢ ر وس دو 


وهدى لتاس > تجعلوته قراطیس تبدوتها خرن كيرا ۽ اوعلمتم ا 
لے تعلموا آم ول اوگ ٤‏ قل ا ٩‏ . 
GAR EE ea‏ 
صفات الكمال » ولم يقدروه حق قدره » إذ نفوا نفيا مطلقاً إنزاله على بشر 
کتاباً . والحیکیم لا یدع عباده هملاً > ولا بترکهم سدی » دون آن ینزل علیهم 
من کتبه » ویبعٹ فیهم من رسله من یعلمهم ما یحبه منهم وما یکرهه » ویقیم 
ينهم الموارين القط ٠‏ ويحكم ينهم فيها حلفا يه . کما قال تعالی : # کان 
© ي ت ا رم رود ور 


ا آم واحدة فیعث الله النبيين مبشرین ومنذرین اال معهم الكتاب 


ہے ۵ کر ر ھر 


باحق ليحكم بين الاس فيما اختلقوا فيه . . .4 

8 یا آهل الکتاب قد جاءکم رسولتا بين كم على تر م الرس أن 
E‏ 
9% 

( ه ) البعث والحزاء : 
وهذا البرهان العقلى هو الذى أقامه القرآن كذلك للدلالة على حقية البعث 
بعد الموت » وال حزاء العادل فى الآخرة » ثوابا وعقابا » وجتة ونار . نقراً 


فى ذلك : 
e‏ خلق الأول : 
ل وهو اذى ا e‏ 4 0 , 
(۱) الأنعام : ٩۱‏ ( القرة ?3۴ 
(۳) المائدة : )٤( ١۹‏ الروم ۷٠:‏ 


Y7 


SS e u 
E 

# خلق السموات والأرض : 

ثم يلفتهم إلى دليل آخر » وهو خلق الأجرام العظيمة فى هذا الكون 
الواسع ٠‏ % ا السموّات والأرض ا من خلق الاس وکن اکر 
الاس ل بعلمو E‏ 

« أو لس الّذى خلق السَمَوآت والأرْض بقادر على أن يلق مهم » 
بى وهو حادق اليم ٠‏ . 


ص م 20ص سے سے ت بے ص 


$ او لم یروا ن الله ا 
بقادر على ن یحیی الْموتى E‏ 
3 

د إحياء الأرض اليتة : 

ومن البراهين التى نه عليها القرآن فى قضية البعث » ورد شبهات المنكرين 
والمستبعدين : إحياء الأرض اليتة الهامدة » حين ينزل عليها الماء » فتهتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهيج » وما أشبه الإنسان بالأرض التى خلق منها ؛ 
وعاش فيها » قول تعالی  :‏ و آیاته انك ترئ:الارضش خاشعة اذا 
انزلا عَلَيهًا الا اهتزت ا إن لدی اها ا | 


ا 1 
على کل شیء ء قدیر ) ٩‏ . 
)١(‏ سورة ق : ٠١‏ ` )يس :¥۸ ۷4 (۳) غافر : ۵۷ 
)٤(‏ یس : ۸۱ )٥(‏ الحقاف : ٣٣‏ (۷0) فصلت : ٩‏ 


VY 


وقد تكرر هذا المعتى فى سور عدة » وباساليب شتى » لوضوخه » وقوة 
ار ف اشا والامة عل وا 

O A 

E a E A o a a oa ga 
›» ما ينكره العقل الرشيد » والفطرة السليمة من التسوية بين الأخيار والأشرار‎ 
بن ان و الج ار ون من عافن عم لفل ارات رخ تاها ت‎ 
ولم يلق إلا التنكر والاضطهاد » وريا قتله الجبابرة والظالمون » ومن عاش‎ 
عمره فی ارتکكاب الموبقات » وإشاعة المنكرات » وسفك الدماء » ونهب‎ 
الأموال » وهتك الأعراض » ومع هذا لم يلق جزاءه العادل فى الدنيا » لأنه‎ 
›» احتال على القانون » أو کان أقوى من القانون » أو كان هو حارس القانون‎ 
! » حاميها حراميها‎ ١ : ولكن كان كما قال المثل‎ 

إن هذه التسوية بين المختلفين فى الإيمان والكفر » والخير والشر » هى 
اا ی ا اک ھر ی کو ر 
الذين أساؤوا با عملوا » والذين أحسنوا بالحسنى » يقول القرآن : 

وما حلقتا السَماء والأرض وما بیتهمًا باطلاً » ذلك طن الَذينَ کفروا » 
و لين کفرواً من الار 9 نعل لين آمنواً وعملوا الصالحات 
كالْمقسدينَ فى الأرض أم تجعل المتقين کالفجًار 4 ٩7‏ . 


آم حب الذين اجترسوأ السات أن ملم كاين آمنوأ وعملوا 

ومر وه ررر وو ۶ 

الصالحات سو محیاهم وممانھم » اء ما یحکمون 0 ٩‏ وحلى اله السموآت 
N‏ . رورو ر 


والارضی بالق ولٹجزی کل تقس ما کس وه لا لمرن € 9 . 


(1) سورة ص : ۲۷ » ۲۸ () الجائية : ٠ ۲١‏ ۲۲ 


VA 


ومن معالم « العقلية العلمية » التى ينشئها القرآن : احترام السنن والقوانين 
الح أقام الله علیها نظام الكون ¢ ونظام المجتمع > وهی سنن وقوانین لہا 
صفة العموم والشمول » فهى تحكم على الناس جميعاً » أبيضهم وأسودهم » 
عربهم وعجمهم » حاضرهم وبادیهم »› قویهم وضعیفهم .. لا تحابی 
أحداً » ولا تتحامى أحدا » الكل فى ميزانها سواء . 

كما أن لها صفة الثبات والدوام » فهى لا تتخير ولا تتبدل » وهی تجرى 
على الآخرين كما جرت على الأولين » وتعمل فى عصر سفن الفضاء › 
عملها فى عصر الجحمل سفينة الصحراء . 

ا ٤‏ م فپروا ى الارفن: 


© م ص ص 


yS‏ كما فى هذه الآية كما 
وردت مفردة غرف بالإضافة كما فى الآيات الأخحرى . 


اقرا فى ذلك هذه الآيات من القرآن المكى : 
وون گادرا ليستفروك من الأرض ليخرجوك منها U YE‏ 


e £‏ ا ص ل ص 


حلاقّك إلا قليلا ٭ سئة من قد أرسلتا فبك من رسلتا » ولا تجد 
2 لتنا تحويلاً ) ٩‏ . 
٤‏ واقشيو ا بالل یل انیم جام تير ٤‏ کون آهدى من 


اسا الأمم ا ذير ما زادهم ر نفوراً اد استکباراً فی 


eT 


a TT‏ إلا باهله » هل ينظرون 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ (۲) الإاسراء : ۷١‏ » ۷۷ 


۷۹ 


إلا منت الارن فلن تجد لسنت الله تبديلاً > ولن تجد لسئت الله 
تويلا 4 ٩‏ , 
واقرا فی القرآن انی : ظ ما كان على الثبى من حرج فيما رض الله 


3 په ل ہي ەد ي 

ل سنه الله فى الذي لوا من قبل » وكان آمر الله قدرا مقدورا 4 © . 
كان هذا تعقيبا على قصة زينب بنت جحش وطلاقها من ريد بن حارثة 

N E 

وفى نفس السورة : * ش ل المتافقون والَذين فی قلوبهم ري 

والمرجفون فى الْمديتة ريتك بهم تم لا يجاوروتك فيا إل فلبلا » 

ەر 


ملعونين » أين ما ثقفوا اعرا رتنیا ٭ س اله نی الذي ارا 
من قل » وکن جد لته الله ديل ٩‏ . 

وقال تعالی : # ولو کہ لين كفروا لولواً الأدبار ثم ا 
cd DS‏ 
ديلا 4 © . 

N NC 
. واطرادها ودوامها » كما أنها جميعاً تتحدث عن السنن الاجتماعية‎ 

أعنى : سنن الله فى الاجتماع البشرى : فى النصر والهزيمة » والنجاة 
والهلاك ٠‏ والقاء والزوال . 

O 
أساليب الكفرة » واعتبره كفراً أو قريب من الكفر » وعد تعلمه ما يضر ولا‎ 
ينفع قال تعالى : # واليموأ ما تغلوأ الشياطين على ملك سليمانء و‎ 


ررم ره و سر رار هه اررق ر 


كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على 


۳۸ : الأحزاب‎ )( ٤۳ ٠ ٤١ : فاطر‎ )۱( 
۷٣ - ۲۲ : الفتح‎ )٤( ٦۲ - ٦٠ : الأحزاب‎ )۳( 


YA: 


سر رر 3 


الملكين بابل ا 4 ر يعلَمَان من أحد حت پولا ر 


ص ص ر صر 
ر ےر و ا و ر 


E‏ ما يضرهم ولا 
بقعم » ولق علموا لمن شمر م له فى الآخرة من خلاق » ولس ما 
شروا به انهم » لو کانوا يمون 7) , 

والرسول ك اكد وجوت رعا من ال الى 6 وة و عا و 
کما هو واضح فی ستته وسیرته . 

حینما کسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم » قال الناس RE‏ 
اوت ابرا هيم » وقد کان شائعاً فى اعتقادهم أن الشمس لا تكسف » والقمر 
لا يبخسف » إلا موت عظيم فى الناس ٠‏ ولو كان عليه الصلاة والسلام ممن 
يسكت على باطل لسكت على هذا القول الذى يضفى على أسرته هالة من 
العظمة والقدسية الزائفة » ولكنه أنكر ذلك ورفضه جهرة » وخحطب فى الناس 
قائلاً : ١‏ إن الشمس والقمر آیثان من آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لياه » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا TT‏ 

وقد أنكر - صلى الله عليه وسلم - كل ما لا يقوم على السنن الطبيعية 
والاجتماعية فى أمور الحياة والرزق والطب والتداوى والعلاقات الميختلفة . 

ومن هنا أكد تحريم ا > وجعله من الكبائر أو « الموبقات ٠‏ > آى 
ااك الى بج فد الت منها » فقال : « اجتنبوا السبع الموبقات : 
O O N Gy‏ 

ا كذلك ١‏ التنجيم » الذى يقوم على التنبؤ بالغيبيات والمستفبليات » وربط ذلك 


۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة > كما فى اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عايه الشيخان ٠‏ 
الٴحادیث )٥۲۲( » )٥۲١( » )٥۲۰(‏ » ومن حديث ابن عباس )٥۲١(‏ » وأبى مسعود 
(oY)‏ 1 وأبی موسی (oA)‏ وابن عمر )٥۲۹(‏ 4 والمغيرة (6۳۰) . 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة - اللؤلؤ والمرجان )٥١(‏ . 


A۸1 


بالنجوم » وحركاتها فيما زعموا » وهو الذى قيل فيه : ١‏ كذب المنجمون ولو صدقوا » . 
وهو غير علم الفلك الذى يقوم على أساس من المشاهدة والحسابات الرياضية . 

ر ار ال ا اه علا ي اجره فد ان فة 
من السحر » زاد ما زاد 0 

وشدّد النكير على اتخاذ التماقم الرقى الجاهلية » وأمر بمراعاة الأسباب 
الطبيعية فى التداوى والعلاج . 

رؤى عنه أبن مسعود قوله : ١‏ إن الرقى والقمائم والتولة شرك ٠‏ . 

والتولة ( بكسر التاء وفتح الواو ) : شىء يصنعه النساء ( من ضروب 
السحر ) للتحبب إلى أزواجهن . 

وقال : « من علق تميمة فقد أشر 

إن المسلمين فى العصور الأولى رعوا هذه السنن » واحترموا شبكة 
الأسباب والمسببات » فأقاموا حضارة مى » نشأت فى رحابها علوم كونية 


ورياضية » امتدت جذوعها » وبسقت فروعها » وآنت أكلها بإذن ربها . 


() 4 


(۱) رواه أحمد وأو داود وابن ماأاجه عن اہن عباس > كما فی صحیح الجاع الصغير 
(4 ۷( . 


(۲) رواه آحمد وأبو داود واین ماجه والحاکم عن ابن مسعود ¬ صحيح ا لجامع الصغير 9( . 
)۳( رواه آحمد والحاكم عن عة بن عامر A e‏ الجامع الصغير )4£( . 


YAY 


الإعجاز العلمى فى القرآن 
6 طلب المشركين الآيات الخارفة 
ورد الفرآن عليهم . 
القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى . 
٠‏ الإعجاز العلمى فى القرآن . 
۵ ضصوابط ومحاذیر . 
ه المطلوب من علماء الكون المؤمنين . 


TAY 


Converted by Tiff Combine 


الإعجاز العلمى فى القرآن 


من خحصائص القرآن الکریم : أنه کتاب ١‏ معجز » . فقد جعله الله تعالى 
الاية الكبرى > والمعجزة العظمى لاتم رسله محمد کل بل جعله الآية 
الوحيدة المتتحدى بها » فلم يتح المشركين بأى آية من الآيات التى منحه الله 
SS‏ 
إلى e‏ إنغا تحداهم بالقرآن › 
وبالقرآن وحده . 

فقد تحداهم أن يتوا بحدیث مثله » ثم تنرل › فتحداهم بان يأتوا بعشر 
سور مثله (« مفتریات » ! 

ثم تنرل » فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله » ووقفوا أمام هذا التحدى 
- الذى تكرر فى مكة » ثم فى المدينة - عاجزين » بل فى سورة البقرة 
لمدنية تحداهم تحدياً آخر » إذ أعلن أنهم - برغم استعانتهم بمن شاؤوا ومن 
CR GR‏ 


ط وإن کنتم فی ریب مما SS‏ 


وس ر 


شهداء کم 2 دون الله ! إن کم صادقين ٭ قن لر و 

فاتقوا الَارَ اتی N,‏ والحجارة 1 عدت ا 
وهكذا حمّت عليهم العَلّبة » وخحرستٽت آلسنتهم الفصيحة برغم قوة الدوافع 
TEASED‏ 


YAo 


التى 8 إلى المغالبة وا للتتحدى » وصدق قول الله تعالی : # قل 

ن امعت الاش والجن على ان ياوا بمثل هَڌا الْقرآن لا اتون بمثله 
۱ 

I 


1 ا‎ 
4 ES 


ه إلحاح المشركين فى طلب الآيات الخارقة ورد القرآن عليهم : 

كثيراً ما طلب المشركون - وألحوا فى طلبهم - آية كونية خارقة » كالآيات 
التى عرفت عن الرسل السابقين » مغل ثاقة صالح > ومثل عضا موسى › 
هاا الله المسيح عيسى من إحياء اموتى وإبراء الأكمّه والأبرص بإذن الله » 
والنفخ فى الطين المصور كهيئة الطير > فيكون طير بإذن الله » ولكن القرآن 
لم يجبهم إلى طلبهم ٠‏ الذى حكاه عنهم فى أكثر من سورة » ورد عليهم 


بأكثر من جواب . 
نقرأ فى سورة الأنعام قول تعالى : 3 وقالوا ولا ئرل عليه آي من ره » 
قر إن الله قادر على أن يتزل ايه ولكن أكترهم لا يعلَمُونَ ‏ © 


۵ 
EE a‏ 
# ويقول الدين كفروا ولا أنزل عليه ية من ربه » قل إن الله يضل من 


سم س ار م٥‏ 


پشاء ودی اليه ت آناب % )4( 


و ین کی اکر ھن سو : لماذا لم ينزل عليهم ما اقترحوا من الآيات 
الكونية ؟ 


(۱) الاسراء : ۸۸ () الأنعام : ۷ 
(۳) الرعد : ۷ (4) الرعد : ۲۷ 


YA“ 


رس ر 


کک الإأسراء قول وما عا ان a‏ بالآیات 
بها ال ولون 4 ي 07 
واا أ اراتم عى ادت من اها وهو الان بارس ٠‏ 
بل کذہوا بالآیات ولم یعبأوا بها ! 
ت رو ےس ٩‏ رہ و 


وفى سورة الشعراء يذكر سبباً آخر » إذ يقول  :‏ إن نشا ننزل عليهم من 


السماء ايه فظَلت ا أعتاقهم لها خاضعين 4 7 . 


ومعناها O E E E‏ إلى 
الإإعان وکأنهم و 

بل المراد أن يدخلوا فى رحاب الان باختيارهم الحر » واقتناعهم العقلى 
الخالص ۰ دون آدنی شائية ل کراه مادی آو معنوی - أو ما یشبهه أر پقترب منه 
- تخضع له أعناقهم 0 وتذل له رقابهم : 

وفى سورة ار يرد عليهم ردا جديدا » وهر أن آن لديهم آية بينة > تکفیهم 
عن كل الآيات » وهى القرآن العظيم > يقول تعالى : # 


ا 


SS 
آنا أنزلتا عليْك الكتاب ينل عليهم > إن فى ذلك لرحمة وذكرى‎ 
ا‎ 
كان يكفيهم هذا الكثاب آية كبرى » لو كانوا يعقلون » ولكنه العناد‎ 
والمكابرة والتعنت والإصرار على الباطل » هى التى جعلنهم يبالغون فى‎ 
» اقتراح الآيات . ولو أنهم أجيبوا إلى ما طلبوا ما آمنوا » فهم يعرفون الحق‎ 
ولكنهم يجحدونه ظلما وعلواً » أو بخياً وحسدا من عند أنفسهم من‎ 


بعد ما تبن لهم الحق . 
(۱) الإسراء : ٥۹‏ (۲) الشعراء : ST ET ٤‏ 


YAY 


وهذا ما ذكره القرآن بصراحة مدهشة > ا > يقول 
عر ۵ یس 2 سرس ب و 

تعالی ولو آنا رتا إلبهم الملانكة ومهم امون وحشرنا علوم 

ر ره و بے ت ¢ ەر 


کل سے فیا ما کانوا ليمنواً إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 


و ا 
ر لون 4 7 , 
N‏ 


ر م ر ٥ه‏ رەو ەو ەو و ا 
a‏ # لَقَالواً ِنَم تینکر ت أبصارتا بل نحن قوم lT FIE‏ 


سے 


ه القرآن هو المعحزة الكبرى : 
أجل .. کان یکفیهم القرآن › لو کانوا پبحثون - بحق وصدق - عن 
الحقيقة » فهو آية الله التى أعجزت البشر أن يتوا بمثلها » أو ببعضها . 
وإعجار القرآن للبشر : موضوع رحب بحجث فيه الأقدمون » وزاد فيه 
اللحدثون » ووجوه الإإعجاز القرآنى كثرة 0 أظهرها الإإعجاز البيائى والاأدبی 4 
وقد كتب فيه الكثيرون قدا » منهم : الإمام أبو بكر الباقلانى 
وكتب فيه الكثيرون حديثاً » مثل الأديب المعروف : مصطفى صادق الرافعى › 
وشيخنا الدكتور محمد عبد الله درار فى كتابه الفريد « النباً العظيم » › 
والأستاذ سبد قطب فى ١‏ التصوير الفنى فى القرآن » » والدكتور بدوى طبانة 
فى كتابه ١‏ بلاغة القرآن » » والدكتورة بنت الشاطئ فى تفسيرها البيانى للقرآن . 
وهناك لون من الإعجاز أشار إليه القدماء › وتوسّع فيه المعاصرون »> وهر 
ما تضمنه الفرآن من تشريعات وتوجيهات وتعاليم »> جمعت بين المثالية 
والواقعية » ومزجت بين الروحانية والمادية » ووازنت بين الدنيا والآخرة » 


٠١» ۱٤ : الأنعام : ۱۱۱ (۲) الجر‎ )1( 


TAA 


ووفقت بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع » وقد كتب فى ذلك السيد رشيد 
رضا كتابه الشهير « الوحى المحمدى » مجدداً فيه التحدى بالقرآن من جديد 
ا تضمنه من مقاصد » وما دعا إليه من إصلاح . كما كتب فى ذلك الشيخ 
محمد أبو زهرة جملة مقالات تحت عنوان ١‏ شريعة القرآن دليل على أنه من 
عند الله » نشرتها مجلة ١‏ المسلمون » الشهرية الثى كان يصدرها الداعية 
المعروف الأّستاذ سعيد رمضان رحمه الله . 


ا وا 
2 ا 


ه الإعجاز العلمى للقرآن : 
اا ار ر مو ااا الذى كثر الحديث عنه فى عصرنا وانتشر 
انتشاراً بالخاً » وألّفت فيه الكتب وعقدت له الؤقرات ٠‏ وانششت له هيئات › 
والحتلف الناس بین مؤيد له ومعارض › ا ا الإإعجاز العلمى 
للقرآن » . 
ولا یشك متخصص متعمق فی علمه » دارس للقرآن » معایش له : أنه 
تضمن إشارات علمية » بل حقائق علمية » تعتبر من « باب الإعجاز » . 
لانها فرق مسقرئ:العص ن الذي أنرزل فة الفران» والامة الف آنرل لها القرآن + 
والرجل الذى أنزل عليه القرآن . فهو - باتفاق الحميع موافقين ومخالفين 
ا TS‏ وها ا سه ال ان اد 
وما كنت تلوأ من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك ا 
المبطلون 4 7 . 
هذه الحقائق التى ا القرآن » وسبق بها العلم الحديث : آن الماء 
أصل الحياة » وأن الكائنات Es‏ > کما قال تعالی : 


سے س س سے لر ي بره کا د 
٭ وجعلتا من الْماء کل شىء حى 4 ()  »‏ وا خلق کل دابة من 
اء 4 7 . 

٥ : النور‎ )( ۳١ : الاأنبیاء‎ )۲( ٤۸ + العنکبوت‎ )۱( 


۸4 
(۱۹-العقل والعلم) 


ومن هذه الحقائق : ظاهرة الازدواج أو « الزوجية ٠‏ فى الكون كله › 
لا يقتصر ذلك على الذكورة والأنوثة فى الإنسان والحيوان » وبعض النبات 
کالنخيل » كما كان يعرف الناس فى عصر نزول القرآن » بل هى ظاهرة 
كونية » وقانون كُلّى عام » يشمل الإنسان والحيوان والنبات والحماد » وهو 
فا دة الفران فى وله تغالى  :‏ سبحان الًذى خلق الأزواج كلها مم 
نبت الأرْض ومن انهم ومسا لا يلون 4 ٩‏ . وما اروع قوله تعالى 
فى خحتام هذه الآبة  :‏ وممًا لا بعلمو ) > ليدل على أن هذه الحقيقة أكبر 
من علم الناس ومعارفهم فى ذلك الزمان . 


و : ٭ ومن کل شیء خلقتا زوجین لعلکم 


كروت 4 ۳ 


وقد كان بعض الفسرين القدامى يتأول هذه الصيغة : # كل شىء ) بأن 
. المراد بها « الأغلبية » وليست على ظاهرها »› ٠‏ بقاء الألفاظ 
n NE‏ إلى التأويل › لا إذا وجد ما يمنع من 
ذلك » وقد أکد العلم الحديث هذه « الكلية ٠‏ القرآنية » وصدق ظاهر القرآن . 

ومن هذه الحعقائق : ما ذكره القرآن فى أطوار تكوين الحئين منذ كان نطفة 
فعلقة فمضغة محلفة وغير مخلقة » إلى أن خحلقت الْضغة عظاما » فكسيت 
العظام لحما » ثم أنشأه الله خلقا آخر » eT‏ دقيق لم يعرفه العلم 
والطب إلا منذ زمن قريب . كما شهد بذلك كبار الأطباء والعلماء 
E‏ 


ل ی ار مکی ھ ف لت شل مله كعات ا مین ماك 


٤۹ : الذاریات‎ )۲( ۳٦ : پس‎ )( 


4۰ 


ت ا 
#2 


e‏ نشاأناه خلقا حر » مارك ال 


3 


ھ ر وود اہ رد ٣‏ و 
مخلقة لنبين لنبين لكم « ونقر فی الأرحام ما نشاء ك أجل 
ر ي ەور و 


خْرجكم طقلا فم ترا آنه شک 4 ۳) . 
ومن الحقائق العلمية قوله تعالى فى بيان الطبيعة الجماعية للحيوانات 


ص 
سے م ww‏ أ 


والطيور : < وما من دابة فى الارض و طائر يطیر بجتاحیه إلا أمم 
آمالکم » ما فرطت فی الكتاب من شیء Pf‏ 

ومن الإشارات القرآنية قر تعالى فى وسائل المواصلات »› بعد أن ذكر 
الراب الى قان ديا الاين ى تلك المفرر ا ال : # والخيل 
والبعَال والحمير لترکبوهًا وزيةً وا ا ن 4 

فکانما شیر ا اا ق غا ر ارات والسبارات والبوا خر 
والطائرات والصواريخ وغيرها ما نعلمه » وما لا نعلمه » مما قد يأتينا به الغد 
الجهول . وهو نوع من الإنباء بالخيب . 

ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى بيان عظّم أجرام النجوم التى يراها 
الإنسان فى السماء صغيرة كأنها نقطة » وقد ر أكبر من الأرض - 
كل الأرض - ملايين المرات : # فلا أقسم بموآقع النجوم ۲ * ونه لسم لو 
O‏ 

ر ك ا و مورت ا 0 

ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى تأييد النظرية التى تفترض وجود 


(1) المۇمنون : 1۲ - ١٤‏ (۲) احج : ه٥‏ (۳) الأنعام : ۸ 
() النحل : ۸ () الواقعة : ۷١ » ۷١‏ () النجم : ۹ 


۲۹۱ 


كائنات حية فى عالّم الأفلاك  :‏ ومن آياته خلق السّموآت والأرض وما 
ت فيهما من دة » وهو على جوم إا ياء در 4 ©١‏ . 

فقوله : # وما بث فیهما ) يعود على السموات والأرض »> وقوله : 
* من داب ) يدل على الأحياء التى تدب على الأرض > وليس المراد بها 
الملائكة قطعاً » لأن اللاثئكة نما « يطير » بجناحيه » وليس نما ١‏ يدب ١‏ . وفى 
آية أخرى ما يقطع بذلك » وهی قوله تعالى  :‏ ولله پسجد ما فی 
السمَوّآت وما فى الأرض من دابة والملائكة وهر لا سرون 4 a‏ 

CE ETE O 
: أعظکم بواحدة > أن تقوموا لله تی وفرادی ثم تتفکروا 4 ۳) . فقوله‎ 
EO 
على سلامة الإدراك » وسداد الحكم‎ ٠ العقل الجمعى‎ ١ الخوغائية أو ما يسمى‎ 
على الأشياء > لذا طلب من الإنسان أن يفكر وحده » أو مع صديق مخلص‎ 
. له » فى هدوء وإخلاص » حتى يصل إلى الحقيقة‎ 

والأمثلة كثيرة › والعلماء المتمكنون فى علومهم الكونية والرياضية > بل 
والإنسانية > الذين يعايشون القرآن - ولهم ثقافة عربية وإسلامية مناسبة - 
يجدون روائع فى هذا المجال » تعجب وثروق وتبهر . 

وقد اجتهد أخونا الداعية الإسلامى الشهير الشيخ عبد المجيد الزندانى 
ببحماسه المعروف لاإعجار العلمى حتى أقام لهذا الإعجاز هيئة علمية فى 
رابطة العالم الإسلامى » قدمت دراسات » وأقامت موترات . 


E St 


6 ضوابط ومحاذیر : 
وكل ما أحذر منه هنا » ما يقوم به بعض الكاتبين المتعجلين من افتعال 
وت#حل » لاستخراج معنى من آية يدخل فى ١‏ الإأعجاز العلمى ٠‏ » وهو معنى 
مقحم على الاآية متكلف لا ينبغى حمل كلام الله عليه . 
(۱) الشوری : ٠۹‏ (۲) النحل : ٤۹٩‏ (۳) سباً : ٦‏ 
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وذلك مثل قول بعضهم فی قوله تعالی ؛ ٭ یا آیها الئاس انقوا ریگ 
ا 
وَنسَاءً 4 1 . و ففسر النفس الواحدة ب ١‏ الألكترون » فى ١‏ الذرة » وزوجها 
N‏ البروتون » ! 
SS‏ 


ررر ر 


ومثل ذلك ما زعمه بعضهم : أن ا شار إن 0 e‏ 1 
E‏ ¢ وذلك فی قوله تعالی : 
# وم ما عرب عن ربك من مثقال ذَرَة فى الأرْض ولا فى السماء ولا أصعَرً 
من ذلك ولا كبر إلا فی کتاب مین 4 E )١‏ 
فى عصر نزول القرآن › الال فی القران : لا تدل على المعنى الاصطلاحى 
الذى نعرفه اليوم فى علم ١‏ الفيزياء » . ولا يجوز أن نحمل ألفاظ القرآن 
على المصطلحات الحادثة بعد عصر نزوله » لأن ذلك يعد شرودا عن المنهج 

كما لا يجوز أن ندخحل فى هذا المجال ١‏ الفروض العلمية » التى لم تزل 
موضع أحذ ورد » وجذب وشلدك » بين اهل اللاختصاص من العلماء › 
فلا یلیق ممن یتبنی هذه الفروض أن پحاول جر القرآن الكريم لتأييد فرضه ۰ 
وقد ثبت بطلانه بعد أمد » فنعرض معه كلام الله تعالى للقيل والقال . 

ومن ناحية ثالثة : لا يجوز أن يكون هذا الفهم الجديد للآية مبطلاً للأفهام 

٤‏ 4 : 0 ث 
السابقة » بحيث لا ينبغى أن نتهم الأمة كلها منذ عهد الصحابة رضى الله 
عنهم » بل رما الرسرل: تفه ۰ بأنهم لم يكونوا يفهمون الآية › وآن كل 


٦1 : يونس‎ )۲( ١ : الساء‎ )١( 
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ما ورد عنهم فى تفسيرها باطل > وأن المعنى الوحيد الصحيح هو ما فهمه 
اكات أو الف الك : 

وإغا اللائتق هنا أن يكون هذا المعنى إضافة جديدة » تضم إلى ما سبق › 
ولا تبطله » فمن خصائص هذا القرآن : آنه « لا تنقضی عجاتبه ٩‏ . 

وأعرف من إخواننا العلماء الطبيعيين المشغولين بدراسة القرآن > وبالثقافة 
الإسلامية عامة : من يحرصون كل الحرص على رعاية هذه الضوابط > واتقاء 
لك الان 2 

من هؤلاء أخونا الأستاذ الدكتور زغلول النجار أستاذ العلوم الچيولوچية › 
ر ابات مدد فى هذا انت اتسمكة نالف رازن © والعك عن الخلى £ 

ومن ذلك بحث قدمه فى احد المؤقرات عن موقف علماء الطبيعة من 
الثقافة الإسلامية . 


۵ ما هو مطلوب من علماء الكون المؤمنين : 

زفت ن فى خا المح ماذا ينبغى على العالم الطبيعى المؤمن بالله تعالى › 
وبرسوله الكريم « وبكتابه العظيم » فقال : 

١‏ ولكن ماذا هو مطلوب من علماء الطبيعة المؤمنين ؟! قلنا : إن المؤمنين 
اروا لطر ا اکر واه ف ال كرا ك فاك ا 
فرضصس كفاية على القادرين عليه > ویری الإمام الغرالى م شش إحياء علوم 
الدين » - أن الطب والحساب . اللّذين لا يستغنى عنهما فى قوام أمور الدنيا › 
من فروض الكفايات . آما التعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب فهو بعد 
فة ١‏ فة ولك ل فی عاج ي ا ار عل ما قال س 


۹٤ 


اللإسلام - رضى الله عنه - إن المسألة هنا تقديرية » وتختلف حدودها من 
عصر إلى عصر > فلا شك أن ما كان بالأمس فضيلة » قد يصبح اليوم 


فريضة . 


« وعلماء الطبيعة المؤمنون مکلَمُون أيضاً بتبصرة غیرھم بعلومھم وا انتهی 
إليه بحثهم . وعلى القادرين منهم أن يتصدوا لخدمة كتاب الله العزيز . فمن 
لو ا م هارم الو والسرت ا وه ال وا ا ن رن 
العربية وآدابها > لأسباب أهمها تقديم العون لدراسة القرآن الكريم وندوين 
تفاسير له . ومن نّم سميت بالعلوم الخادمة لعلم التفسير الشريف . وأعتقد أن 
العلوم الطبيعية الحديثة ينبغى أن تتقدم لتنال شرف هله الخدمة فى هذا الزمان . 
وهذا بالتحديد هو وظيفتها العظيمة المتواضعة . ولكن على كل من يتصدون 
للقيام بهذا الواجب أن يتخذوا الأهبة الكاملة للقيام به . ففضلاً عن تمكنهم 
فى علومهم » عليهم أن يلموا إلاماً طيباً بأسرار بلاغة القرآن » وأن يطلعوا 
على أمهات كتب التفسير اطلاع المتعلم المتأنى » لا اطلاع المتهجم العجول › 
رهآ ارا اهل الذكر فا ل اون ا وين الا مرك هدا الاس 
ا لجليل لكل من هب ودب ! 

« وآيات القرآن الكريم ميْسرة للنظر الفطرى البسيط » والنظر التامل التعمق »› 
لأنها أرسلت للناس كافة وفى كل زمان . فالسموات - مثلاً - آيات رائعة 
معجزة عند الأمّى وعند عالم الفلك المتخصص على السواء » كل منهما بقدر 
إدراكه . والإبل فى خلفها آيات تبدو للبدوئ وتخاطب فطرته السليمة › 
وما ا ys‏ ۰ 


ا ES r‏ 
اة قرا ٠‏ < سريم ابی لاق دز فى انفسنهم احتی یتین 
(۱) فصلت : ٥۴۳‏ 


40۵ 


١‏ وعلى هذا فليس من الحائز - فى رأيى - قول تفسير عصرى لاية من 
القرآن الكريم يجزم صاحبه بأنه هو وحده المراد من الآية > وأن هذا المعنى لم 
يتكشف إلا فى هذا الزمان . . وإغا هو العلم » بطبيعته النامية المرنة » يفتح 
من مغالیق الأسرار کل یوم باباً »> ولا یبطل حدیثه قده . 

« إن تقديم هذه الخدمة لفهم القرآن الكريم ليس فى حاجة إلى 
تمعحل أو افتعال » فما أغنى كتاب الله عن هذا كله الذى يقال بمناسبة وبغير 
مناسبة فى هذه الآيام » والقول مما يسمى ١‏ الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » 
مسألة دقيقة للخاية » ويجب أن يوزن بموازين علمية وتاريخية دقيقة . 
والحرص على آلا يوضع القرآن الكريم والعام الحديث فى سباق » حرص له 
محاذیره » ولیس له فی کثیر من الأحیان ما ببرره . ولم كل هذا التكلف يا سادة ؟ ٠‏ 
إنكم لا تهدون من أحببتهم » فمجرد العلم وحده لا يكفى للإمان ٠‏ إنما ينبغى 
أن تسبقه هذه الفطرة السليمة » والرغبة الأكيدة لمعرفة الحق .. ولا بد له من 
A E NS SO‏ 

« وقد تأكد عندى هذا المعنى - على الأخحص وا م رة 
الفضاء الروس خارج مدار الأرض ورأى ما لم تره عينا بشر من ملك الله . 
فماذا قال ؟ قال ساخرا : إننى لم أر الله فى السماء ! وعندما صعد أمريكى 
مؤمن » ومر بالتجربة نفسها » قال : لم أكن قريباً من الله فربى منه فى تلك 
اللَبحظة ! 

« وما من شك فى أن بعض من حاولوا التعليق العلمى على تفسير آى 
الذكر الحكيم » قد خانهم التوفيق » كمن تهجم على الغيبيات » بغير علم 
ا صرورة 6 بصررها ها روا له خا ای هرادج او من غ و غ ار 
وانشطارها » أو عن النفاذ من أقطار السموات والأرض بسلطان العلم » أو أن 
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إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها : المقصود منه هو قصر محورها العمودىق 
مقادير محسوبة على مدى الآلاف أو الملايين من السنين » أو يتمحل المعانى 
ويشد الألفاظ من تلابيبها مدلل على كروية الأرض ٠‏ وما إلى ذلك . فغنى 
عن القول أن هذا كله مخالف للعلم وللتفسير والمنطق وسياق القرآن الكريم 
جميعا . ومع أن هذا يحتاج إلى رد وتصويب » إلا أنه ليس مبرراً لأن ننكص 
على أعقابنا » ولو من باب سد الذرائع > وأذكر للمتمحلين والمفتعلين أن هذه 
الأمور كلها ليست عقائد » ثم إنها ليست فى حاجة إلى كتاب عزيز أو رسول 
من السماء »> والحال أن الله قد وهب الإنسان خليفته فى الأرض من الَلّكات 
ما يستطيع بها تحصيلها وإدراكها . ثم إنها لم تكن صالحة فى معظم الأزمنة 
الماضية للدعوة إلى الإمان بجوهر الدين » لأنها سلسلة من المقدمات والنتائج 
لكل منها أوان مناسب له » ووسائل متطورة لإظهاره . ومع ذلك فالقرآن 
الكريم - كما ذكرنا - أطلق الفكر وحث الإنسان على أن يعلم »> ولكن 
بوسائل العلم ومداخله الطبيعية » من التفكير والتدبر > وإزالة الغشاوات عن , 
الأبصار والبصائر » وتحطيم الأقفال عن الأفغدة والعقول .. وكان هذا خيراً 
وأبقی من ای کتاب فی العلم › لأنه مھما کبر حجماً او عظم شاناً فھو کتاب 
محدود » أما إيقاد جذوة الفكر وطلب العلم فهى هبة لا تخبو ونعمة 
لا تنتھی . 

« إن موريس بوکای » الطبيب والباحث الفرنسى » يقول فى كتابه الذى 
نشرت ترجمته العربية منذ شهور بعنوان : ١‏ دراسة الكتب المقدسة فى صوء 
المعارف الحديثة » : ١‏ لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التى يختص بها القرآن 
دهشتى العميقة فى البداية » فلم أكن أعتقد قط بإمکان اكتشاف عدد كبير إلى 
هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات عديدة التنوع ومطابقة تماما 
لالمعارف العلمية الحديثة » وذلك فى نص كثب من أكثر من ثلاثة عشر 
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قرنا ٠ ٠‏ ( مع تحفظى على لفظة « كنب » . وهى فى الترجمة الإنجليزية ؛ 
التى اشترك المؤلف نفسه فى إعدادها > اللفظ المقابل هو ( جمع » 
Compiled‏ ( . 
١‏ وهو یننهی إلى أن ما جاء فى القرآن الكريم مطبوع ‏ بإيجاز فى القول 
والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم » . وأنه لم ييجد فى القرآن الكريم 
ما ينافى العلم الحديث و ا 
القرآن » ولو كان من عند غير الله لأوجدوأً فيه اختلافا كثيرا € ۾ 7 , 
« إن توضيح تفسير القرآن الكريم با يناسبه من حقاتق العلم » بالتحفظات 
التى ذكرتها والشروط التى ذكرت أهمها » مفيد للمؤمنين يثبت إيانهم › 
ویزیل أوهامهم وشک وکهم > ویزیدهم هدی : # وليعلَم دين ا العم 
آله احق من ربك منوا به شيت لَه لومم » ون الله لهاد الّذين 
اموا إلى صراط مسيم 4 . كما أنه قد يكون كذلك مقنعا لغیرهم ممن 
يشرح الله قلبه لاان . هذا فضلاً عن تزويده طلاب العلوم الدينية وقارئيها 
بمقدار من الثقافة العلمية اللازمة لحسن فهمهم لا يقرأون » ولال امهم بشی 
من صميم طبيعة العصر الذى يحيون فيه » وهذا يعينهم ويزيد كفاءتهم لإرشاد 
الناس وهدايتهم . . فضلاً عن تقريبه للفجوة بين أهل الثقافتين » وأخحشى إن 
لم نفعل هذا ونحرص عليه نتحول كتاب الله من رسالة خالدة متجددة الإعجاز 
والإقناع إلى تراث عتيق .. وهذا هو غاية ما يبتغيه أعداء الدين ٠‏ ولكنه بإذن 
الله لن يون . 
١‏ وأخيراً .. ثمة أمر آخر ينبخى على علماء الطبيعة أن يفعلوه > وعلى 
(۱) موريس ہوکاى ١‏ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديئة ١‏ ء ترجمة عربية ٠‏ 


دار المعارف u‏ القاهرة 3 ۹۷۸ ص \E٤‏ 
(۲) النساء : AY‏ )۳( الج E‏ 
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E‏ . وهو أنه ينبغی عليهم أن يقدموا علمهم نابعاً من 
إعانهم » ومنتمياً إليهم وإلى وطنهم وبيئتهم ... فهناك عشرات من المواضع 
التى يستطيعون فيها أن يكسبوا دروسهم ومحاضراتهم ألواناً إنسانية جذابة 
للقلب والعقل معا . بدلا من كونها صفحات أو فصولا مستوردة من علم 
الغرب » غريبة على سامعيها » دخيلة عليهم » ولا يسارعن أحد بالرد على 
بآن العلم عالمى لا وطن له » وآن حقائقه صادقة فى الغرب صدقها فى الشرق › 
فهذا صحيح » ولكننى أعتقد أن حقائق العلم يمكن أن تَقَدّم فى أساليب 
جديدة قريبة إلى أفهام الستمعين ونافذة إلى صميم كيانهم الذهنى . وأؤكد 
لكم أن هذا مستطاع دون أن ينتقص من دقة العلوم شيا . طبعاً مع التحفظ 
الواجب بتجنب التمحل والافتعال ) . 
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الفصل الأول : مكانة العقل والفكر فى القرآن 
(A — 11)‏ 
مكائة العقل والفكر فى القرآن - مادة ( ع ق ل ) فى القرآن - صيغة 
« أفللا تعقلون » ؟ ENR GNSS eR‏ 
كلمة ١‏ تعقلون » فى القرآن E ANS RR RAA RA‏ 
كلمة ‏ يعقلون » مثبتة ومنفية a ree‏ 
الآيات الكونية مجال لعمل العقل SAS‏ 
إشادة القرآن بأولى الالباب والئهى N OTE‏ 
العقل اسم الفؤاد ENS REE SOS SERE‏ 
الدعوة إلى التفكر - الكون كله سجال للتفكر AES‏ 
« التفكر » فى الحوانب المعنوية E E NE‏ 
« التفكر » فى الآيات التنريلية REESE RSS AER‏ 
التفكر المخلص مثنى وفرادى AED ESSE‏ 
سعة مجال الفكر فى نظر القرآن E NOOSA DER‏ 
الدعوة إلى التذكر OER KADER SENSES Ak‏ 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين E ROT CENE‏ 
الفصل الثانى : فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 
(4 - 16( 
مادة « ع ل م “ فى القرآن - معنى العلم وأقسامه TT‏ 
فضل العلم - دلالة آيات الوحى الأولى EINE‏ 
القَسّم بالة 


sesane nrnnese nme AGS 


تفضيل آدم على الملائكة بالعلم AE SE Oa‏ 
كل الاأنبياء آتاهم الله العلم RECESSES‏ 
توح عليه السلام oreo enna nane ano RR‏ 


إبراهيم الخلیل 0 لوط ueuuunaennanaangnienaaannnnanoa nnn‏ 


e 


يوسف الصدیق - موسی کلیم الله aS AES‏ 
داود وابنه سلیمان 


ener nen aS aaa Run» 


العلم حياة ونور E‏ 
٠‏ العلم والإعان N AN SS SO‏ 
العلم الحقیقی یهدی إلى الان - العلم عندنا دين » والدین عندنا علم i‏ 
أثر العلم فى الاهتداء والفضيلة - اختلاف سقراط وأرسطو - اختلاف 
علماء الإسلام فى القضية RTE Se SEAS Ss RS‏ 
القول بأن العلم يستلزم الهدابة SESE ESSE‏ 
القول بأن العلم لا يستلزم الهداية eae Sr‏ 
أقسام الكفر NA TSS SSSA A e‏ 


حكم ابن القيم بين الفريقين N A‏ 


العلم شرط فی کل منصب قیادی SR a a RS‏ 
ذم كل آمر قام على غير علم - الجدال بغير علم SS‏ 
ا لخوض فى الأعراض بخير علم - دعوى الحبرية بغير علم TERT‏ 
دعوى التحريم والتحليل بغير علم TT ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
الشرك ضلال بخير علم SSSA ASS‏ 
الأصلال عن سبيل الله بغير علم E EN N EE‏ 
ذم الجهالة والحاهلين - ذم الجاهلية - الإعراض عن الجاهلين E‏ 

من مظاهر اجهل فى القرآن - الهزل فى موضع اللحد SEE‏ 
تغليب العاطفة على العقل - الجمود على الأفكار الضالة والسلوك انحرف . 
معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه E E OTT CTT‏ 
الحجهل المركب SS ROSES A SS es‏ 
العلم المذموم فى القرآن - العلم الذى يضر ولا ينفع ١‏ السحر » Ek‏ 
التنجيم شعبة من السحر NCEA E SES DEAS GRD ast‏ 
العلم الذى يكتمه صاحبه عن أهله SE SS RTS‏ 


العلم الذی لا يعمل به صاحبه - العلم المادى الذى يعارض علم النبوة . 


الصفحة 


العلم بظاهر , الحياة الدنيا مح الغفلة عن الآحرة - العلم الذى يعر صاحبه 


بالثروة أو السلطة EEE TT E A EA‏ 
العلم الذى يزدى إلى احتلاف الكلمة بغياً بين أهله E ses‏ 
الفصل الثالث : العلم والفقه والحكمة .. 

فى لسان القران 

(Y*é— 14¥)‏ 
شمول العا لم وتنوعه فى لسان القرآن WEN SEN ES NE A ANA‏ 
آکثر لان ا لمان BE te esas Ri‏ 
العلم عند سلف الاأمة ES CORREA SENS‏ 
آول ما ينبغى آن يعلم - العلم بالله وصفاته مقدّم على كل علم AVE Ries‏ 
العم بقيمة الحياة الدنيا - العلم برسالة الرسول واا e AGS‏ 
العلم بالاحكام, متأحر عن العلم بالعقائد NE ea‏ 
العلم الذى لا يطلب - علم الغيب NIT aE‏ 
العلم بحقيقة الذات الإلهية VE, EEA ARS‏ 
اتح الغيب التى لا يعلمها إلا الله - علم الساعة E. N‏ 
علم تنزيل الغيث A SESE SASS‏ 
علم ما فى الأرحام AGE ssa aS‏ 
1A۳ E E BR ES‏ 
علم ما قبل التاريخ AE ASS RESA‏ 
علم حقيقة الروح NO ° eee aE ARASÊ NRG a o‏ 
الفقه فى لسان القرآن - الفقه فى القرآن المكى A EAR R‏ 
نفى الفقه عن الكفار والمنافقين n, rne RSA‏ 
كلمات من ١‏ ظلال القرآن » ID Oe sng man‏ 
الحكمة فى لسان القرآن - الحكمة نظرية وعملية A Ans‏ 
مهمة اللبى تعليم الكتاب والحكمة N age ESS‏ 
الحكمة فى ١‏ تفسير المنار » - المراد ب ١‏ الكتاب والحكمة » IAA GS‏ 
الدعوة با سحكمة ET SEDR eA AE Se‏ 

الفصل الرابع : التعلم والتعليم فى القران 

(Y~ °°)‏ 
القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة ENE aA ESERÎ‏ 
التعلم عن طرينى التلقى والمشافهة aA ° DALE AS‏ 


e 


SES فضل الكلب المعلْم على غيره‎ 
e E TNE CEE طلب الزيادة قى العلم‎ 
ET E e ag سؤال آهل الذكر والخبرة‎ 
e a ROO a ORS RES ESSER SA حسن السؤال‎ 


التعليم بعد التعلم . aan Sa ass ESS‏ 
رسل الله كلهم معلّمون - محمد إمام العلمين ......... RS‏ 
العلماء ورثة الأنبياء و فى التعليم والبيان e N EK A‏ 


آلا یستحی من قول « لا أعلم ۲ AAO SA‏ 


الفصل الخامس : تكوين العقلية العلمية فى القرآن 
(YAY - EV)‏ 


تكرين العقلية العلمية فى القرآن e SRA‏ 
١‏ - رفض الظن فى موضع اليقين RSS TSA Er‏ 
۲ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم CONS AR‏ 
۳ - رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف RE AA‏ 
٤‏ - رفض التبعية للسادة والكبراء SEES RSE‏ 
ه - التعبد بالنظر العقلى OR TS OE ESRA‏ 
٦‏ - لا تقبل دعوی بغیر برهان A EOD RASS eS e‏ 
الفراة بسي اة ساملانا e RA‏ 
الشرك جهل لاأنه دعوی بلا برهان E A RSE EASAR‏ 
براهين يرشد إليها القرآن ORS SSS‏ 
)١(‏ البرهان الحسى SSAA a‏ 
(۲) البرهان السمعى i RAA NEAT ee a‏ 
(۳) البرهان التاريخى N CET‏ 
و النظرى أو العقلى ETO EEE TT‏ 
القرآن يقيم الأدلة على القضايا العقدية الكبرى E‏ 
ا الله O OTE‏ 


DAD Sa Se E SS e (ب) وحدانية الله‎ 


(ج) التنزيه عن الولد ASAS e . ٠...‏ 
( د ) إنزال الكتب وإرسال الرسل SRR‏ 


( ھ) البعث واخزاء TV CSA OAR OES VS Sa‏ 
دليل الخلق الأول E ECCS SEARS OSA‏ 
خحلق السموات والأرض - إحياء الأرض اليتة TVA AEST RSENS‏ 
رطلان التسوية بین الأخيار والأشرار SVN ° ASR RSS SRE‏ 
۷ - رعاية سنن الله فى الكون والمجتمع VS NR‏ 
الفصل السادس : الإإعجاز العلمى فى القران 

(44 — YAT) 
Ao e ea OSES الإعجاز العلمى فى القرآن‎ 
A Sara إلحاح المشركين فى طلب الآيات الخارقة ورد الفرآن عليهم‎ 
VARS Be CARAN SRE القرآن هو المعجزة الكبرى‎ 
YA۸4۹ TT E TE I PEE ER E ECE OE E ON: الإعجاز العلمى للقرآن‎ 
AN O AAA SSD ASS SSa. ضوابط ومحاذیر‎ 
TOE. O SN air EE e REN ما هو مطلوب من علماء الكون المؤمنين‎ 
E ee DSA ESR RSS EE محتویات الکتاب‎ 
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سالسلة نحو وحدة فكرية 
امان لالام : 

. شموا الاسلام‎ ١ 

٠ر١‏ المر-معية العليا فى الإسلام . 
لاان والسثة . 

(۳) موقف الإسلام من الالهام 
والكشف رالرڙق > ومن التسائم 
١‏ الكمانة والرقى . 

+ ساسلة حتمية الحل الاسلامي: 

)١(‏ الحلول المستوردة وكيفب جلك 
على امتا 

() الحل الإسلامى فريضة وضرورة 

(۳) ہینات الحل الإ مى وشرهات 
املمائيين والتغرين 

(4) أولويات الحركة الاسلامية ى 
المرحاة القادمة . 

+ سلساة فقه السلوك في ضوء 
الق آن واله ة ١‏ فى الطريق إلى 
الله ١‏ 

١‏ اة الربانية والعام 

الہ والاخاا س . 

( التوكل . 

د ممل عقائد الإسلام : 

(1 و جود الله . 

(() تة التوستيد . 

#+ سلسلة فى التفسير الموضو شى 
لاغرآن الكريم : 

(1) الصبر .. فى الشران 

( العشل العلم .. فى الشرآل 
لكريم 

سلسملة رسائل ترشبا الصحوة : 

الدب ى مسر العلم . 

(۲ الاسم القن ۰ 

(۳) مركز المرآة فى الباة السياس. 
الاأسلامية 

)٤(‏ النناب لاسرأة 

.. والشول پو هبه . 

(۵) فتاو تى للسرأه المسلمة . 


بہاعیقد 


کک للمو لف 
إسلاميات عامة . 
- الجلال والاعرام فى الاسلام . 
الإان ءاللحياة . 
الخصاتص العامة للاسلام . 
- اامبادة فى الإسلام 


أ 


1 


- ثقافة الداحية . 


٤ 


فته الزكاة ١‏ جران ١‏ . 


السش .کاش 


= کله 2 عا ها 

الإسل. 

ع المرابحة للآمر بالشراء ٠‏ دما 

کیا اا ارف ا ا 

المسلمسن شن المجنمع 
الاسلاس . 

ا و کن 
البنا . 

- رسالة الاأزهر بن .. 
والغد . 

چ النعبر المشمد . 

- تساء مو مات . 

- دلاهرة الغا فى النكشر . 

- الاس الح 

- درس النكية التائبد . لاذا انه منا 


غ 
بر 


الاس واليوم 


ودش لاف ؟ . 

ل عالم م فلاغبة ۷ سر ج ١‏ 

“ مااتحل لدراسة الل عة الاسلامية. 

= اسه الاسا ي ال"صالة 
والتجدبد . 

- عوامال السعة ١‏ المر هته فى ال عة 
الاسا“ميه . 

- اله قت فی سحیاة السام : 

ت اين دال ۲ 

“ الرسول العام 


- نھ ا و لانت ١‏ وای تى ١‏ 
الاسام و العا ان د 8 با لو سه 
- هتام ی معاھی ١3‏ چراں ١‏ 

ر ب الاه A‏ 
الحس حون ا مااميه بل اتود 


« عل ف 


ٍ 


j 


1 


8 القبم والس‎ e 


` هه الاما نات‎ SE 


قضايا معاصرة عا يسادا البحث . 

اللاجتهاد فى التريعه الااسلامية 
المننشيى من التر غيب والترهيب 

: زان . 

الصعحوة الاسلامية وهموم الوطن 
العربى والاسلاي . 

النر ى بين الانضباط والتسب . 

من اجل صحدد راشدة . 

الإمام الغزالى ٠ر‏ مادحيه وناقده . 

س فی عر العلم : 

فوات البنوك هي ١‏ ١ا‏ الحرام . 

كيف عامل مع السنة . 

العسحوة الإسالامرة بن الاختلاف 
المشرءم م التفرف المذموم . 

تيسير اله . . ١‏ فقه الصيام» . 
لقاءات ؛,محاورات حول فضايا 
الاسلام امسر 

المادسحل لدراسة السنة الأبوية. 

ترسف الفيك" امسرحية شعريةا. 

فعلوف دانيه دن الكتادب والسنة . 
اللشافة العربية الإساامة دن الأصالة 
ە المع ادسرة . 

امسادو ك فادمون ١‏ ديواك شعر ١‏ , 

افر ات الدکتور الل ساوت . 
م المجشسم المسلم الذي 
شماه .۰ 

پى الاقتصاد 
اسای 

ال نة ممسدر للمعر فة وا شارة . 

مولب ال اشر ساو ( ج( . 

دزرس فى اللشب ١‏ لسر سور 


ار عا . 


دراس سرا را 
ی 7س ال آل هھ المعله 
الاسام . ساره الخد 


الأمه لاسلالاميه شف للارهم. 


Converted by Tiff Combine - 


